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 
  : ظاهرة  الإجرام وكيفية مواجهتها -١

الجریمة ھي واقعة أو سلوك مخالف للقانون یستوجب عقاب                  * 
 بتك   رار ح   دوثھا ، ی   صبح م   ن  –وح   ین تتح   ول الجریم   ة إل   ى ظ   اھرة  . فاعل   ھ 

ى غیر العقاب ، لمحاولة منع وقوع الجریمة ابتداءً ـ الضروري إیجاد وسائل أخر
ویتكف ل  . إن أمكن ـ  أو التقلیل قدر الإمكان م ن ح دوثھا ، وذل ك أض عف الإیم ان       

أم ا العم ل عل ى من ع الجریم ة ابت داءً ،       . قانون العقوبـات بمسألة التجریم والعقاب  
م الإج رام بأفك ار   أو تقلیل حجم الظ اھرة الإج ـرامیة ، فتل ك مھم ة ی شارك فیھ اعل             

  .وأبحاث علمائھ 
وفى ھذا الصدد ؛ ق ام الب احثون والعلم اء بمح اولاتھم وجھ ودھم للك شف         *

ع  ن أس  باب وعوام  ل الإج  رام ؛ باعتب  ار أن معرف  ة س  بب م  شكلة م  ا ھ  ي بدای  ة        
وتراكم  ت تل ك الجھ  ود والأبح  اث ؛ لین  تج  . الطری ق لعلاجھ  ا ؛ ب  ل وللوقای ة منھ  ا   

عل  م الوقای  ة م  ن  "،أو"عل  م الإج  رام"س  مي اص  طلاحاً ب  ـ  عنھ  ا عل  م جدی  د ن  سبیاً ؛ 
  " .الجریمة

  بسائر العلوم   الجنائية الأخرىالارتباط  الوثيق لعلم الإجرام   بقانون  العقوبات ، و-٢
وس  بب ھ  ذا  . ی  رتبط عل  م الإج  رام بعل  م ق  انون العقوب  ات ارتباط  ا وثیق  ا      * 

واجھ  ة الجریم  ة، س  واء  الارتب  اط ھ  و وح  دة الھ  دف ب  ین ھ  ذین العلم  ین ، وھ  و م   
  . بمنعھا ابتداء أو بالعقاب علیھا إذا وقعت

كذلك فإن عل م الإج رام ی رتبط ب سائر العل وم الجنائی ة الأخ رى، كعل م ف ن                   * 
التحقی  ق الجن  ائي ، وعل  م الأدل  ة الجنائی  ة ، ف  ضلاً ع  ن عل  م العق  اب ال  ذي یھ  تم           

  . معابوظائف العقوبة وكیفیة الاستفادة منھا بطریقة علمیة وعملیة

  القســـم الأول
 علم الإجـــــرام فى
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  : تعريف علم الأجرام-٣
 عل  م الإج  رام ھ  و العل  م ال  ذي یبح  ث ف  ي تف  سیر أس  باب الإج  رام؛  وذل  ك     

وم  ن . لل  سعى إل  ى الوقای  ة منھ  ا ابت  داء أو ح  صرھا ف  ي أض  یق م  ساحة ممكن  ة         
  : التعریف یمكن تحدید عدة خصائص لعلم الإجرام من أھمھا ما یلي 

 من حیث المنھج أو من حیث طرق سواء  .  أن أبحاثھ تقوم على أسس علمیة        -١
  .البحث فیھ

 انھ یھ تم بدراس ة عوام ل الإج رام أی ا كان ت ص ورتھ ، أي س واء ك ان واقع ة              – ٢
  "الظاھرة الإجرامیة " ا یسمى بـ فردیة ؛ أو متكررة ؛ أو واسعة الانتشار بم

  انھ یھدف من ذلك إلى العمل على منع وقوع الجریمة ابتداءً أو تقلیل أعدادھا– ٣
  .بقدر الإمكان

  :  خطة الدراسة –٤
نتناول في دراس تنا ثلاث ة موض وعات ، نخ صص لك ل منھ ا باب اً م ستقلاً           *

  :كما یلي 
  .أولیات علم الإجرام : الباب الأول - ١
  .العوامل الداخلیة للإجرام : الباب الثاني -٢
  .العوامل الخارجیة للإجرام : الباب الثالث -٣
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  :  تقسیـــم -٥

  : قسم ھذا الباب إلي فصلین ین
  .موقع علم الإجرام من العلوم الجنائیة :  الفصل الأول -١
  . مفھوم الظاھرة الإجرامیة :  الفصل الثاني  -٢

  باب الأولالـ
  أوليات علم الإجرام
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  الفصل الأول
  موقع علم الإجرام من العلوم الجنائية

  : ماهية العلوم الجنائية -٦
مل ة المج رم ، م ن        یعد علما جنائیا كل علم یھتم بدراس ة الجریم ة  ومعا        

وق د تك ون ھ ذه المكافح ة     . زاویة معین ة ، م ن أج ل العم ل عل ى مكافح ة الإج رام              
وم ن ھن ا تأخ ذ المكافح ة      . سابقة عل ى وق وع الجریم ة بھ دف من ع ح دوثھا ابت داء              

  .  دوراً وقائیاً ، أو یغلب علیھا الطابع الوقائي ، وھذا ھو حال علم الإجرام 
 لاحق  ة عل  ى وق  وع الجریم  ة بھ  دف لك  شف حقیقتھ  ا       وق  د تك  ون ھ  ذه المكافح  ة  

وف  ى ھ  ذه الحال  ة یك  ون  . ومعرف  ة مرتكبیھ  ا والتعام  ل معھ  م بالأس  لوب المناس  ب   
للمكافحة ، أو یغلب علیھا ، الطابع العلاجي أو الطابع العق ابي بح سب الأح وال ،          

  .  وھذا ھو حال علم العقاب 
  :  التمييز بين العلوم الجنائية – ٧

كیف یمكن إذن التمییز بین علم وآخ ر   :  على ذلك سؤال ھام ، ھو        ویترتب* 
من ھذه العلوم ؟ وواقع الأمر انھ لیس ھناك معیار جامع مانع یمك ن الاس تعانة ب ھ       

وكل إجابة على ھذا السؤال ھي اجتھاد م ن الباح ث ق د یلق ى م ن      . في ھذا السبیل  
تراض ات یمك ن أن تنح سر    بی د أن ھ ذه الاع  . التأیید مثلما یلق ى م ن الاعتراض ات         

إلى اقل قدر ممكن إذا روعي في معیار التمییز بین العلوم الجنائیة الطابع الغال ب           
على كل علم من ھذه العلوم ، وتلك مسألة تستمد من الدور الذي یقوم بھ ھذا العلم 

  .في مكافحة الإجرام 
  : تقسيمات العلوم الجنائية – ٨

نائیة ، ولم یكن أي منھا مح لا للاتف اق   اقترحت تقسیمات مختلفة للعلوم الج  
ومن جانبنا ، ووفقا للتحلیل المتقدم لدور العلوم الجنائیة في مكافحة . بین الباحثین 

المجموع ة الأول ى منھ ا ھ ي     .الإجرام فإننا نقسم ھذه العلوم إلى مجموع ات ث لاث     
ة ھ   ي مجموع   ة العل   وم الجنائی   ة التف   سیریة أو عل   وم التف   سیر الجن   ائي ، والثانی     

أما الثالثة فھي مجموعة علوم المعامل ة الجنائی ة      . مجموعة علوم التحقیق الجنائي     
 .  
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  :علوم التفسير الجنائي: أولا 
ونقصد بھذه العلوم تلك التي تقوم أساسا عل ى البح ث ف ى عوام ل الإج رام          

ف  لا . وھ  ذه العناص  ر ھ  ي الجریم  ة والمج  رم والمجن  ي علی  ھ  . بمختل  ف عناص  ره 
ونعن  ى بالجریم  ة الفع  ل أو  .ج  رم ، ولا جریم  ة بغی  ر مجن  ي علی  ھ  جریم  ة بغی  ر م

أو كان ھوالمجتمع . السلوك المعادى للغیر ، سواء كان ھذا الغیر فردا معینا بذاتھ      
وتھ تم عل وم   . أم ا المج رم فھ و مرتك ب ھ ذا الفع ل أو ذاك ال سلوك             .في مجموع ھ    

 والعوامل وال دوافع  التفسیر الجنائي في ھذا المجال بالبحث والكشف عن الأسباب   
 –وأخیراً المجني علیھ فقد یكون ل ھ دور  .التي أدت بالمجرم إلى ارتكاب جریمتھ   

  . في إستھدافھ بتلك الجریمة دون غیره من الآخرین –لا یمكن تجاھلھ 
وبھ  ذا المعن  ى ، ف  إن عل  م الإج  رام أول العل  وم الجنائی  ة التف  سیریة أو كم  ا     

وبدیھي أن یندرج تح ت ھ ذه المجموع ة م ن        . ي  تسمى أحیانا علوم التفسیر الجنائ    
العل   وم ف   روع تنتم   ى إل   ى تخص   صات متع   ددة بح   سب تع   دد دواف   ع وعوام   ل       

  الإجرام،من ذلك مثلاً علم النفس الجنائي ، وعلم الاجتماع الجنائي
 وما یمیز علوم التف سیر الجن ائي وف ى مق دمتھا عل م الإج رام ھ و أنھ ا تتعام ل م ع                  

واقعی  ة ول  یس كحق  ائق قانونی  ة كم  ا س  نرى فیم  ا بع  د،     عناص  ر الإج  رام كحق  ائق  
  .وتسمى ھذه العلوم بأنھا علوم وصفیة

  :علوم التحقيق الجنائي : ثانيا 
و الفن ون والأس الیب العلمی ة     وتشمل ھذه العل وم مجموع ات م ن المع ارف       

التي تھدف إلى الكشف عن الجریمة بعد ارتكابھا وإزالة ما یحوطھا م ن غم وض      
یھ ا وتجمی ع الأدل ة عل ى وقوعھ ا ، واثب ات ص لة الج اني والمجن  ي         ومعرف ة مرتكب 

ویت  ضح م  ن ذل  ك أن عل  وم التحقی  ق الجن  ائي تق  وم ب  دور ف  ي مكافح  ة      . علی  ھ بھ  ا 
الإج  رام  یختل  ف ع   ن دور عل  وم التف  سیر الجن   ائي ، وان ك  ان الموض  وع فیھ   ا       

  .والغایة منھا في النھایة لا یختلفان عنھما في ھذه العلوم 
عل  وم الأدل  ة " یطل  ق عل ى ھ  ذه المجموع  ة م ن العل  وم الجنائی ة    ویمك ن أن  

وعل ى ذل ك ت شمل    . الجنائیة ، حیث ی شمل دورھ ا جم ع الأدل ة الجنائی ة وتحقیقھ ا             
، وعلم الطب الشرعي وتحقیق الأدلة الجنائیة " فن التحقیق الجنائي " ھذه العلوم  
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 وتحقی   ق الأدل   ة .، وعل   م الأم   راض العقلی   ة والنف   سیة ، وعل   م ال   نفس الق   ضائي 
  .الجنائیة بصفة معیاریة أو قاعدیة 

  : علوم المعاملة الجنائية : ًثالثا 
   وھى العل وم الت ي تح دد وت نظم ص ور وأس الیب المعامل ة المناس بة للمج رم بع د              

 وب  اقي عناص  ر  –وھ  ذه العل  وم تتعام  ل جمیعھ  ا م  ع الجریم  ة   . ارتك  اب جریمت  ھ 
  .معا  كحقیقة قانونیة  وواقعیة –الإجرام 

    وی   أتي ف   ي مقدم   ة ھ   ذه المجموع   ة م   ن العل   وم ق   انون العقوب   ات ، وق   انون       
الإجراءات الجنائیة ، كما تشمل ھذه المجموعة أیضا فلسفة القانون الجنائي وعلم       

  .السیاسة الجنائیة ، وعلم العقاب 
  : خلاصة الفصل الأول -٩

ان التق  سیمات اقت  ضى تحدی  د موق  ع عل  م الإج  رام م  ن العل  وم الجنائی  ة ، بی      
المختلفة لھذه العلوم ،وأوضحنا أن علم الإجرام ینتمي إلى عل وم التف سیر الجن ائي      

 العل  وم الجنائی  ة التف  سیریة ،وذل  ك بالمقابل  ة م  ع عل  وم     – ف  ي ت  سمیة أخ  رى  –أو 
  .التحقیق الجنائي ، وعلوم المعاملة الجنائیة

          ف    ي ولا ش    ك أن المع    اني الم    ستفادة م    ن ذل    ك س    وف ت    زداد إی    ضاحاً      
الفصل التالي الذي نخصصھ لمفھوم علم الإجرام للظ اھرة الإجرامی ة بعناص رھا       

  .المختلفة 
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  الفصل الثاني
  مفهوم الظاهرة الإجرامية

  : تمھید وتقسیم-١٠
للظاھرة الإجرامیة في علم الإجرام مفھوم خاص یقوم على أساس تحلیلھا    

أو س  لوك ، ث  م المج  رم ، وأخی  راً   إل  ى عناص  رھا الأولی  ة وھ  ى الجریم  ة كح  دث   
ك  ذلك ف  إن عل  م الق  انون یع  رف ھ  ذه العناص  ر الثلاث  ة بم  سمیاتھا     . المجن  ي علی  ھ  

وس بب اخ تلاف ھ ذه    .الاصطلاحیة المتقدمة ، ولكن ھ یفھمھ ا بمفھ وم آخ ر مختل ف            
المفاھیم بین علم الإجرام وب ین عل م الق انون یع ود إل ى أن لك ل م ن ھ ذین العلم ین             

. كما سبق أن رأینا في تقسیمات العلوم الجنائی ة  . وظیفة الأخر   وظیفة تختلف عن  
وفى بیان ذلك نقسم ھذا الفصل إلى مباحث ثلاث ة یتن اول الأول مفھ وم الجریم ة ،         

  . والثاني مفھوم المجرم ، والثالث مفھوم المجني علیھ 

  
  المبحث الأول

  مفهوم الجريمة في علم الإجرام
  .قوبات مقارنا بمفھومھا في قانون الع

  : تعدد مفهوم الجريمة في علم الإجرام  -١١
علم الإجرام ھو علم وصفى تركیبي یقوم على معطیات علوم أخرى كثی رة           

ول   ذلك فم   ن الممك   ن أن یغل   ب ال   بعض الط   ابع   . كعل   م ال   نفس وعل   م الاجتم   اع  
الاجتم  اعي عل  ى مفھ  وم الجریم  ة ف  ي عل  م الإج  رام ، ف  ي ح  ین ق  د یغل  ب ال  بعض   

ب ل ق د ی صطبغ مفھ وم الجریم ة ف ي عل م        .النفسي على ھ ذا المفھ وم     الآخر الطابع   
الإج  رام ب  صبغة سیاس  یة ومرج  ع ذل  ك أن الخ  ط ال  سیاسى ال  سائد ف  ي مجتم  ع م  ا،  

 راف دا م ن رواف د عل م الإج رام ویمث ل جانب ا م ن         – من حی ث كون ھ واقع ا     –یعتبر  
ام أن ول  ذلك یمك  ن الق  ول ف  ى إط  ار عل  م الإج  ر     . معطی  ات ھ  ذا العل  م التركیب  ي    

الجریمة سلوك مضاد للمجتمع أو أنھا سلوك یتعارض تعارضا قویا مع متطلب ات        
   .الجماعة أو مقتضیاتھا 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 -١٢-

وواضح أن ھذا المفھوم یستند إلى علم الاجتماع ، وھو وغیره من المف اھیم         
الاجتماعیة الأخرى للجریمة یمكن اعتباره تطویرا لمفھوم قدیم ، تبناه أحد أقطاب 

، وھو  أن أساس القول بتجریم فعل م ا م ن الناحی ة    " جارفاللو" ھوعلم الإجرام و 
الاجتماعیة ، ھو أن یتحقق بھ وصف الجریمة الطبیعیة وھى تلك التى یتفق جمیع 
المجتمعات الإنسانیة في كل زمان ومكان على تجریمھ ا، لأنھ ا تتع ارض م ع ق یم               

  . ورموز إنسانیة أساسیة كالشفقة والأمانة  والعدالة 
ك یصح القول في علم الإجرام أن الجریمة تعبی ر ع ن اض طراب نف سي         كذل

یحول دون التلاؤم مع المجتمع ، أو أنھا سلوك یشیر إلى عقلی ة إجرامی ة أو عل ى           
الأق  ل لا اجتماعی  ة  وواض  ح أن ھ  ذا المفھ  وم یعتم  د عل  ى البع  د النف  سى ف  ى عل  م     

بح ث ف ي س بب ع دم     الإجرام، وقد یمت از عل ى المفھ وم الاجتم اعى بأن ھ یح اول ال             
التلاؤم م ع المجتم ع م ن جان ب شخ صي ونف سي، وم ن ھن ا فإن ھ ق د یف تح المج ال                
لاستظھار ما یمكن أن یسمى بإمارات الشخصیة اللاجتماعی ة ، والك شف الم سبق         
عن الأش خاص المھیئ ین للجریم ة أو ال ذین یمثل ون خط ورة اجتماعی ة ف ي مفھ وم           

  .  الاجتماع القانون ، وخطورة إجرامیة في مفھوم علم
الأول :  جوهر التفرقة بين المفهوم القانوني للجريمـة ومفهومهـا في علـم الإجـرام -١٢

  : كاشف عن الثاني 
ال  خ . …عن  دما یتبن  ى الم  شرع قاع  دة م  ا ، دینی  ة أو أخلاقی  ة أو اجتماعی  ة      

ویصوغھا في قاع دة قانونی ة ، ف إن الط ابع الق انوني ی صبح ھ و الغال ب عل ى ھ ذه                
 ی ذوب ف ي   – أی ا م ا ك ان م صدرھا      –إن الطابع الأص لي لھ ذه القاع دة         القاعدة ، و  

ولكن ھل معن ى ذل ك أن الم شرع بھ ذا العم ل یق وم بعم ل            . الثوب القانوني الجدید    
منشى ؟ أم بعمل كاشف ؟ لعل الإجابة عل ى ھ ذا الت ساؤل ت صبح مفروض ة بحك م            

ع ل م ی ستحدث   الفعل والمنطق، بل وبحك م الواق ع العمل ي ك ذلك ، وھ ى أن الم شر          
إن كل ما فعلھ المشرع في ھذه الحالة  . ھذه القاعدة ،بمعنى انھ لم یخلقھا من العدم 

  :، وھو بذلك یكشف عن أمرین اثنینھو أنھ أضفى على ھذه القاعدة قیمة قانونیة 
ھو وجود ھذه القاعدة بالفع ل ، وأنھ ا ج دیرة بم ا تلق اه بالفع ل م ن           :  الأمر الأول    -

  .ھا الأصلي احترام في مجال
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ھو أن القاعدة من الأھمیة بحیث  ت ستأھل أن یك ون لھ ا احت رام       :  والأمر الثاني  -
  . قانوني  كذلك  من یوم اكتسابھا صفة القاعدة القانونیة 

ومعن  ى ذل  ك أن الم  صادر الأول  ى للتج  ریم الق  انوني موج  ودة بالفع  ل ف  ي  *
وتسبق علیھ ب القطع ف ي   المعطیات والروافد التي تدخل في تركیب علم الإجرام ،       

ومن ھنا یصبح المفھوم القانوني للجریم ة كاش فا ع ن        . الوجود الواقعي أو الفعلي     
مفھومھا في علم الإجرام الذي استمده بدوره وبحكم كونھ علما تركیبی ا م ن عل وم           

  . أخرى متعددة 
فمفھوم الجریمة في علم الإجرام ھو تعبیر عن الجریمة كحقیق ة     …وھكذا  *
 وھى أسبق م ن الحقیق ة القانونی ة الت ي تعب ر عنھ ا القاع دة القانونی ة الت ي                واقعیة ، 

ص  اغھا الم  شرع تجاوب  ا من  ھ م  ع الحقیق  ة     : وض  عھا الم  شرع ، أو بعب  ارة اص  ح   
  .الواقعیة 

 اثر اختلاف مجال البحث على التمييز بين مفهوم الجريمة في علم الإجـرام وبـين -١٣
  : مفهومها القانوني 

البحث في مفھوم الجریمة في علم الإج رام بالھ دف م ن ھ ذا          یتحدد مجال   * 
البحث وھو معرفة أسباب انتھاك قیم ة أو أكث ر م ن الق یم الإن سانیة الت ي یحترمھ ا          

كم ا أن ع دم   . المجتمع ، وحتى وان لم تصغ في قاعدة قانونیة ذات حمایة جنائی ة         
ت ة ومتباع دة بم ا لا    احترام ھذه القیمة الإن سانیة والاجتماعی ة م رة أو م رات متفاو         
أما إذا تحول ذلك . یشكل ظاھرة ، قد لا یثیر اھتمام علم الإجرام في نظر البعض 

إلى ظاھرة تنتشر وتتفشى بین أفراد المجتمع فإن ذلك یكون من صمیم اختصاص 
ولا یمت  د اخت  صاص عل  م الإج  رام إل  ى دراس  ة أس  الیب مواجھ  ة        .عل  م الإج  رام  

أو لتقویمھ ، لأن ذلك یدخل فى صمیم اھتم ام عل م   مرتكب الجریمة ، سواء لعقابھ  
العقاب وقانون العقوبات أما مقاومة علم الإجرام للجریمة ، فأنھا تأتي في ص ورة     

  . محاولة إزالة أسباب الجریمة إبتداءاً منعا لھا من الوقوع 
أم  ا ف  ي مج  ال البح  ث ف  ي الجریم  ة كمفھ  وم ق  انوني ف  إن أوج  ھ الاھتم  ام        *

فمحاول  ة الوص  ول إل  ى أس  باب إرتك  اب    . ھ  دف م  ن البح  ث   تختل  ف لاخ  تلاف ال 
أو ض بط  . جریمة ما قد یكون الھدف منھ ا ھن ا ھ و ك شف غم وض تل ك الجریم ة              
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مرتكبیھا أو جمع الأدلة اللازمة حولھا وصولا إلى تحدید العقوبة المناسبة للجاني 
  . ، أو إلي تحدید وجھ التصرف القانوني فیھا بصفة عامة 

ن الح  دیث ف  ي لغ  ة الق  انون الجن  ائي ع  ن أن فع  لا م  ا یع  د     ك  ذلك ف  لا یمك   * 
وھ ذا  . جریمة إلا إذا كانت ھناك عقوبة أو جزاء جنائي مقرر لمرتكب ھذا الفعل    

 قد تجاوز مرحلة – إیجابا أو سلبا –یفترض من باب أولى أن التكلیف بھذا الفعل        
. لتكلیف القانوني الاتفاق الاجتماعي أو الواجب الأخلاقي أو الدیني ودخل دائرة ا    

ولذلك فالبحث في إطار القانون عما إذا كان الفعل أو الامتناع جریم ة أم لا ، إنم ا    
مرده إلى القاعدة القانونیة فقط ولیس إلى الأصل الذي استمدت منھ ھذه القاعدة ،          

  . ولا إلى العلة في تبنى القانون لھا  دون غیرھا 
 س واء م ن   –ة بمفھومھ ا الق انوني   أخیرا ، فإن أھم اوجھ البح ث ف ى الجریم         

 ھو التأكد من استیفاء ھذه الجریمة أركانھا القانونی ة      –الناحیتین النظریة والعملیة    
  . حسبما ورد في قاعدة التجریم والعقاب 

  قسيمات الجرائم في علم القانون  تصنيفات الظواهر الإجرامية  في علم الإجرام و ت-١٤
ات في علم الإجرام وفى علم القانون بمج ال    ترتبط ھذه التصنیفات والتقسیم   

البح  ث ف  ي ك  ل م  ن ھ  ذین العلم  ین ، ول  ذلك فم  ن الطبیع  ي أن ت  نعكس علیھ  ا ھ  ي    
  .منھ في كل من العلمین المذكورینالأخرى،طبیعة البحث والھدف 

ول  ذلك فال  صحیح ف  ي عل  م الإج  رام ھ  و الح  دیث ع  ن ت  صنیف للظ  واھر        *
ا یمكن الح دیث م ثلا ع ن ظ اھره ال سرقة         الإجرامیة ولیس عن تقسیم للجرائم وھن     

وظاھره السطو المسلح ، وظاھره الاحتیال في مج ال الإحاط ة بظ واھر إجرامی ة      
تتعل  ق بالاعت  داء عل  ى الأم  وال ،كم  ا یمك  ن الح  دیث ع  ن ظ  اھره العن  ف وظ  اھره   
الإرھ  اب ، أو حت  ى التط  رف الفك  ري وذل  ك ف  ي مج  ال الإج  رام ض  د الأف  راد أو    

رھم ومعتق  داتھم ، ویمك   ن أی  ضا أن یھ   تم عل  م الإج   رام    الجماع  ات أو ض  د أفك   ا  
  . الخ ……بظاھرة الفساد باختلاف صوره وظیفیا كان أم إداریا  أم أخلاقیا 

أم   ا ف   ي عل   م الق   انون فت   أتى تق   سیمات الج   رائم عل   ى نح   و ی   ستجیب      * 
للتطبیقات القانونیة ، وللبحوث الفقھیة وقد تتفق ھذه التق سیمات ف ى المعی ار ال ذى          

 أم  ا فیم  ا یتعل  ق بتق  سیم الج  رائم عل  ى نح  و  –ت  ستند إلی  ھ ، وق  د تختل  ف فی  ھ أی  ضا  
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ی  ستجیب للتطبیق  ات القانونی  ة ، فیغل  ب عل  ى ھ  ذا التق  سیم المعی  ار الت  شریعي أي       
 أو المعاییر التي ینص علیھا القانون صراحة في قاعدة عامھ یوردھا في      -المعیار

ف   ي بع   ض ( ای   ات وج   نح ن   ص م   ن ن   صوص ، كتق   سیم الج   رائم م   ثلا إل   ى جن  
ف   ي ت   شریعات أخ   رى منھ   ا الت   شریع  (وی   ضیف إلیھ   ا المخالف   ات ) الت   شریعات 
. ویقوم معیار التقسیم في ھذه الحالة على ج سامة العقوب ة أو ب ساطتھا           ) المصري

وقد لا یفرد المشرع ن صا خاص ا لتق سیم آخ ر للج رائم ، وإنم ا ی ستفاد معی ار ھ ذا                 
 ، كم  ا ھ  و الح  ال ف  ي التفرق  ة ب  ین الج  رائم    التق  سیم ض  منا م  ن ن  صوص الق  انون  

ك ذلك یمك ن أن ی ستفاد معی ار ت شریعي ثال ث م ن           . العمدیة والجرائم غیر العمدیة     
وغالب  ا م  ا تنق  سم الج  رائم بن  اء عل  ى ھ  ذا    . واق  ع تبوی  ب ن  صوص الق  انون ذاتھ  ا   

التبویب بحسب الحق الواقع علیھ الاعتداء ، فنجد حینئذ جرائم الاعتداء على أمن        
لدول  ة س  واء م  ن جھ  ة الخ  ارج أو ال  داخل ونج  د ج  رائم الاعت  داء عل  ى الأم  وال      ا

وجرائم الاعتداء على الأشخاص وجرائم الاعتداء على الوظیفة العامة ، وج رائم      
  . الخ …إساءة الموظفین العمومیین معاملھ الأفراد وھكذا 

ھا البحوث ویقترب ھذا المعیار الأخیر من المعیار أو المعاییر التي تستند إلی
الفقھیة بل إنھ في الحقیقة ھو الأساس الذي تستند إلیھ بصورة رئیسیة وت دخل ف ي      
تلك البحوث الكت ب العام ة ف ي ش رح ق انون العقوب ات ، كم ا ق د ت دخل فیھ ا أی ضا                

وتزخ  ر المراج  ع  . الدراس  ات والتعلیق  ات القانونی  ة المتخص  صة ف  ي ھ  ذا المج  ال   
 عل ى تق سیمات الج رائم ، وھ ى تق سیمات لاب د         العامة في فقھ القانون بأمثلة كثی رة      

وأن تجد لھا سنداً في القانون كما قدمنا ، سواء بصورة مباش رة أو غی ر مباش رة،             
فنج د   ونكتفي ھنا بإیراد بعض الأمثلة خاصة لھ ـذه الفئ ة الأخی رة م ن التق سیمات               

والتفرق ة  . مثلا التفرقة بین الجریمة الدولیة والجریمة الوطنیة والجریمة العالمی ة       
وج رائم  ) أي المن صوص علیھ ا ف ي المجموع ة العقابی ة         (بین جرائم القانون الع ام      

  .وھكذا ... القوانین الجنائیة الخاصة ، 
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  الثاني المبحث
  مفهوم ارم في علم الإجرام 

  مقارنا بمفھومھ في القانون
  : القانون  تعدد واتساع مفهوم ارم في علم الإجرام ، ووحدة وضيق مفهومه في-١٥

نظ   را لتع   دد عوام   ل الإج   رام وخاص   ة العوام   ل الداخلی   ة منھ   ا ، وب   سبب  
استحواذ كل عامل من ھ ذه العوام ل عل ى اھتم ام جان ب م ن الب احثین حت ى لیب دو                 
وكأنھ العامل الرئیسي للإج رام ف ي نظ رھم ، ف إن مفھ وم المج رم لاب د وأن یتع دد           

 ن رى فیم ا بع د ف ي موض عھ ف إن       بتعدد ھذه العوامل وتلك الاھتمامات وكما سوف      
للمج  رم مفھوم  ا ل  دى علم  اء ال  نفس یختل  ف م  ن مفھوم  ھ ل  دى علم  اء الاجتم  اع ،    
فضلا عن اختلاف ھذین المفھومین عن المفھ وم البیول وجي للمج رم وھ و ب دوره             

  . یحتوى على أكثر من مفھوم ، أو یحتمل أكثر من معنى 
دانتھ ، عن جریمة بمفھومھا فالمجرم في المفھوم القانوني ھو كل من تثبت إ  

ومؤدى ذلك أن شروطا ثلاثة ینبغي أن تتوافر في شأن م ن       . القانوني ، بحكم بات   
  . یطلق علیھ وصف المجرم بالمفھوم القانوني 

أن تنسب إلى ال شخص مح ل البح ث واقع ة تع د جریم ة        : أول ھذه الشروط 
حقی ق مع ھ لتب ین    وفقا للقانون ومقتضى نسبة الجریمة إلى شخص ما أن یجرى الت 

وجھ الحقیقة فیما نسب إلیھ وھل ھناك من الأدلة ما یعضد اتھام ھ أم لا ، وص ولا          
  . إلى تقدیم المحاكمة إن كان لذلك محل 

. فلا إدانة بغیر ق اض  .  ، أن تثبت إدانتھ أمام المحكمة   وثاني ھذه الشروط   •
قی ق ق د رأت أن   ذلك أن ھناك فرقا بین الاتھ ام والإدان ة ، ف إذا كان ت س لطة التح              

التھمة ثابتة في نظرھا ، أو بمعنى أصح قد قدرت أن أدلة الاتھام تكف ى للإحال ة            
إلي المحاكم ـة ، ف ـإن ھ ذا التق دیر لا یغن ى ع ن المحاكم ة ، إذ أن العب رة بتق دیر            

  .القاضي واقتناعھ ھو بالإدانة 
، وذل  ك فھ و أن یك ون حك  م الإدان ة حكم اً نھائی اً وبات ا        : أم ا ال شرط الثال ث    •

تطبیقا للمبدأ الأساسي وھو أن المتھم برئ إلي أن تثبت إدانتھ بحكم نھائي وبات   
  . ، ویكون الحكم نھائیاً و باتا متى أستنفذ طرق الطعن الجائزة قانونا 
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ولك ن بع ض   . ھذا عن مفھوم المجرم في القانون والشروط اللازمة لتحقق ھ           
م لا یت سق وطبیع ة البح ث ف ي ھ ذا      الدراسات في علم الإجرام ترى أن ھذا المفھو   

  . العلم ، وھى تقترح من ثم التوسع في مفھوم المجرم 
من ذلك ما ذھب إلیھ البعض من أنھ لا ینبغى الاقتصار ف ى عل م الإج رام         * 

على ھذا المفھوم القانوني البح ت ، وأن ھ یج ب أن ی شمل مفھ وم المج رم ف ي عل م                  
شكل ج دي ب صرف النظ ر ع ـن     الإجرام كل ش خص أس ند إلی ھ ارتك اب جریم ة ب         

ویستند ھذا الرأي إلي اختلاف طبیع ة البح ث ف ى عل م الإج رام      . إدانـتھ أو تبرئتھ    
عن ھ ف  ى عل م الق  انون وإل ى اخ  تلاف النت  ائج المترتب ة عل  ى إل صاق ص  فة المج  رم       

.  أو عل ى الأق ل معاملت ھ عل ى ھ ذا الأس اس         . بشخص ما في كل من ھذین العلمین      
وھ ى م ن أھ م ط رق البح ث ف ي عل م الإج رام لمعرف ة             . ج رم فإن دراس ة حال ة الم     

الأسباب الواقعیة لإج رام ف رد بعین ھ ، ق د تق ضى إخ ضاع ف رد مع ین م ا زال ف ي                  
مرحل  ة الاتھ  ام ول  ـم یثب  ت إدانت  ھ بع  د ، لتج  ارب أو أبح  اث أو اختی  ارات ی  صعب   

  .التسلیم بھا قانونا 
رام عن ھ ف ي الق انون    ونحن نسلم باختلاف طبیعة ونتائج البحث في علم الإج    

، ومن ھنا نوافق على اختلاف مفھوم المجرم في علم الإجرام فى كل من العلمین  
، ولكن ا ن رى أن یأخ  ذ مفھ وم المج  رم ف ى عل م الإج  رام طابع ا تحلیلی  ا یھ دف إل  ي        
كشف أسباب المیل إلى الإجرام ، أو اشتھار شخص ما دون غیره بمیول إجرامیة 

فك  رة الخط  ورة الإجرامی  ة س  وف تج  د عل  م الإج  رام    أو عدوانی  ة ؛ ف  لا ش  ك  أن  
فرصة اكثر اتساعا للبحث والدراسة ، مما یمك ن أن تج دھا ف ي الق انون الجن ائي،               

على  أن تكون نتائج عل م الإج رام ف ي ھ ذا ال صدد معطی ات متاح ة أم ام الم شرع                    
  . الجنائي لتبنى ما یــصلح منھا لإضفاء الثوب القانوني علیـھ 

مث ال ذل ك بع ض    . نراه بالفعل قد اخذ طریقة إل ى الواق ع العلم ي     وذلـك مـا  
( القوانین الخاصة كق انون الأح داث م ثلا ال ذي یأخ ذ بفك رة الخط ورة الإجرامی ة              

, جنبا إلي جنب مع فكرة الإج رام الفعل ي   ) وأن كان قد اسماھا خطورة اجتماعیة     
, و جم ع معلوم ات   وفیما یتعلق بـدراسات الحالة وما یقت ضیھ ذل ـك م ن فح وص أ       

فنرى وج وب تنظ یم الق انون لھ ذه الم سالة تنظیم ا ج دیا یتف ق م ع الأھمی ة العلمی ة             
وم  ن ھ  ذا المنطل  ق أی  ضا یمك  ن لعل  م الإج  رام ، ب  ـل یج  ب علی  ھ ،   . لھ  ذه الم  سالة 
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الاھتمام ببحث أسباب الإجرام وأسباب الخطورة الإجرامی ة عل ى ال سواء بالن سبة      
ھ   ذه الأس   باب بم   ا ف   ي ذل   ك م   ن یطل   ق عل   یھم        لكاف   ة م   ن  تق   وم ف   ي ش   انھم     

فھ   ذه ھ   ي الت   سمیة الت   ي ین   درج تحتھ   ا     " المج   رمین غی   ر الأس   ویاء   "ال   بعض
المجرمون الشواذ بكافة أنواعھم  وأصنافھم ، تمث ل ف ي الحقیق ة مح ورا ھام ا م ن           
محاور علم الإجرام ، وتتفق تماما مع ھدف علم الإجرام في الكشف ع ن الحقیق ة            

ذوذ النفسي أو العقلي والاجتماعي  وبین ال سلوك الاجتم اعي ال ذي      الصلة بین الش  
   .قد یوصف بالخطورة في بعض مراحلھ 

  : الدور الوقائي لعلم الإجرام يؤيد اتساع مفهوم ارم -١٦
ف ي مقاب ل ال دور العق ابي للق انون إزاء م  ن تثب ت إدانت ھ ، ف إن لعل م الإج  رام          

المج  رمین بمفھ  وم عل  م الإج  رام م  ن دورا وقائی  ا یھ  دف إل  ى من  ع بع  ض أص  ناف 
وذلك لن یتحقق  لعلم الإجرام إلا بتوسیع ..التحول إلي مجرمین بالمفھوم القانوني 

  . دائرة اھتمامھ على نحو ما تقدم
ویستمد الدور الوقائي لعلم الإجرام أساس وجـوده وض رورة الاعت راف ب ھ          

ویمكن أن نقیس .  نفسھمن الشق الاجتماعي والشق النفسي في تكوین علم الإجرام
تعتب ر  . ال خ  …على ذلك جوانب أخرى عدیدة اقتصادیة ودینیة وثقافی ة وأخلاقی ة      

  . حقیقتھا من معطیات علم الإجرام المعاصر 
أن الاعتراض على التوسع ف ي مفھ وم المج رم ف ي عل م الإج رام ل ھ أس باب              

دان  ة عل  ى  وجیھ  ة ولا ش  ك م  ن الناحی  ة القانونی  ة ، لع  ل أھمھ  ا ھ  و أن ثب  وت  الإ     
شخص ما ھو مبرر إخضاع ھذا الشخص لدراسات علم الإجرام بما تنطوي علیھ 

بی   د أن ھ   ـذا .. ھ  ذه الدراس   ات م  ن افتئ   ات عل  ى حری   ة الف  رد أو م   صادرة لھ  ا      
الاعت  راض ینطل  ق م  ن افت  راض أن ھ  ذه الدراس  ة لاب  د وأن تج  رى ف  ى ظ  روف     

 ھناك ما یمنع من معامل ة     ومن ھنا یأتي خطا ھذا الافتراض ،فلیس.مھینة للفرد   
الفرد معاملة كریمة خلال ھذه الدراسة ، بل أن إحساس الفرد بذلك واطمئنانھ إلى 
حسن معاملتھ سوف ینعكس فى رأینا على درجة س لامة النت ائج الت ى ت سفر عنھ ا             
ھذه الدراسة ، بما فى ذلك من فائدة كبیرة فى الوقوف على الأسباب الحقیقیة التى 

  .  الفرد نحو الإجرام فعلا یمكن أن تدفع
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  المبحث الثالث
  مفهوم اني عليه ودوره في علم الإجرام

  :  تمھیـد  -١٧
تقت ضي طبیع  ة الدراس  ة ف  ي ھ  ذا المبح  ث التمیی  ز ب  ین مفھ  وم المجن  ي علی  ھ    

ولع ل م ن   . ودوره في القانون، وبین مفھوم المجني علیھ ودوره ف ي عل م الإج رام     
ن ن  شیر إل  ى أن مفھ  وم المجن  ي علی  ھ ف  ي ك  ل المج  الین   الملائ  م ف  ي ھ  ذا التمھی  د أ 

الم  ذكورین، یت  أثر إل  ى ح  د بعی  د ب  دوره ف  ي مج  ال الق  انون أو ب  دوره ف  ي عل  م            
فالق   انون یھ   تم ب   المجني علی   ھ بوص   فھ ف   ي المق   ام الأول ض   حیة لفع   ل   .الإج   رام

إجرامي، ومن ھنا قد یصح القول بأن المجني علیھ ھو الطرف السلبي للجریمة ،       
وھنا یقتصر دور المجني علیھ عل ى  . بار أن الطرف الإیجابي لھا ھو المجرم   باعت

ما یقوم في جانبھ من أوصاف أو ظروف من شأنھا أن تؤثر في وص ف الجریم ة         
  .التي وقعت علیھ أو حتى في اكتمال أركانھا القانونیة

 أما علم الإجرام ، فالواضح من الدراسات الحدیثة نسبیاً ، أنھ یھ تم ب المجني        
علیھ بوصفھ سبباً في الجریمة، ومعنى ذلك تخیلھ عن كونھ طرفاً سلبیاً للجریم ة،       

ف  المجني علی  ھ إذن ل  ھ دور إیج  ابي بھ  ذا . واكت  سابھ ص  فة الم  شجع عل  ى ارتكابھ  ا 
وعل  ى .  المعن  ى، ب  صرف النظ  ر ع  ن قیم  ة ھ  ذا ال  دور قیاس  اً عل  ى دور الج  اني    

 علی ھ ف ي عل م الإج رام، وھ و م ا       أساس ھذا الدور ینبغي أن یتحدد مفھوم المجن ي      
  : نتناولھ فیما یلي 

  : محور الاهتمام باني عليه في علم الإجرام -١٨
ترك  زت كتاب  ات المھتم  ین ب  المجني علی  ھ ف  ي عل  م الإج  رام ح  ول مح  ور      
رئ  یس، ھ  و ج  ذوره ف  ي الظ  اھرة الإجرامی  ة، وبتحدی  د أكث  ر ف  إن ھ  ذه الكتاب  ات        

لى تحدید علاقة المجني علیھ ب المجرم ،     تنصب ع  - ومازالت   -والدراسات كانت   
الم شار  " الاس تعداد "بید أن لفظ . من حیث استعداد الأول لأن یكون ضحیة للثاني       

إلی  ھ ینبغ  ي أن یؤخ  ذ عل  ى معن  اه الواس  ع والع  ام بحی  ث ی  شمل فیم  ا ی  شملھ س  لوك    
  .المجني علیھ الذي قد یغرى المجرم بالاعتداء علیھ

ال روابط النف سیة ب ین المج رم     "س ماه ب ـ   ومن ھنا كان تصویر البعض لم ا أ   
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وامتدت الدراسات بعد ذلك إلى محاولات .  "المجرم وضحیتھ"و " والمجني علیھ 
لت صنیف المجن ي عل  یھم، حت ى س اغ لل  بعض التب شیر بظھ ور عل  م جدی د ھ و عل  م         

 ، ووجدت ھ ذه الرس الة طریقھ ا إل ى الاھتم ام بھ ا          Victimologieالمجني علیھ   
ومع ذلك فلعل الطابع الغالب حتى الآن على ھذه الدراسات . ةعلى مستویات دولی  

ول یس عل م   . وما أعقبھا من توصیات ما زال منحصراً في إطار ال سیاسة الجنائی ة       
ولكن مواصلة التركیز على دراس ة المجن ي علی ھ، كعام ل م ن العوام ل       . الإجرام  

 م ن الم  ستوى  الم شجعة عل ى الإج رام، م  ن ش أنھا أن تنق ل الاھتم ام بھ  ذا المفھ وم       
  .المحلى إلى المستوى الدولي أیضاً

  : ماهية دور اني عليه في علم الإجرام -١٩
الواقع أن البحث في دور المجني علیھ في علم الإجرام، ھو بحث في أح د     
عوامل الإجرام یتمثل في س لوك أو موق ف للمجن ي علی ھ یك ون م ن ش أنھ ت شجیع                

أي (تكابھ  ا ض  د ھ  ذا الف  رد شخ  صیاً  المج  رم عل  ى ارتك  اب جریمت  ھ أو ت  سھیل ار 
أو ضد فرد أخر یتخذ موقفاً أو سلوكاً ) المجني علیھ الذي اتخذ السلوك أو الموقف

والتشجیع أو التسھیل الذي نتحدث عنھ ھنا لا یقوم على آي اتف اق أو قب ول       .مماثلاً
من طرف المجني علیھ بارتكاب الجریمة ضده، وھذا بدیھي ، وإنما یعنى أن م ن     

ھ أن ین شئ فك رة الجریم ة ف ي ذھ ن الج اني، ابت داء، أو یرس خھا ف ي ذھن ھ إن               شأن
مثال ذلك في الجرائم الأخلاقیة الشذوذ عن المألوف في .. كانت قائمة فیھ من قبل 

وفى جرائم السرقة، مثلاً . المظھر أو السلوك ، أو صغر السن أو الضعف العقلي         
 الحف اظ عل ى مال ھ، أو ف ي مبالغ ة      ، قد یتمثل سلوك المجني علیھ ف ي الإھم ال ف ي            

  وفى جرائم النصب .  المجني علیھ في مظاھر الثراء في ظروف معینة 
   هل يمكن عزل دور اني عن غيره من العوامل المشجعة على الإجرام ؟-٢٠

نع  ود ھن  ا إل  ى م  ا أوردن  اه م  ن أمثل  ة ف  ي موض  ع س  ابق لك  ي نجی  ب عل  ى     
لأخلاقی ة ھ ل یمك ن أن نف صل ب ین س لوك       ففي مثال الجرائم ا.. السؤال المطروح   

المجني علیھ وبین القیم الأخلاقیة والدینیة السائدة ف ي المجتم ع؟ رغ م أنن ا وص فنا        
 بأن ھ یمث ل ش ذوذا ع ن     - وغیرھ ا  -سلوك المجني علیھ أو موقفھ في تل ك الج رائم        

المألوف، إلا أن ھذا الشذوذ نفسھ قد یعبر على نحو أو آخ ر ع ن ق صور ف ي تل ك               
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ب ل ربم  ا تق وم إل  ى جان ب ھ  ذا الق صور عوام  ل أخ رى اقت  صادیة      .. م ال  سائدة الق ی 
واجتماعی ة وثقافی  ة ذات م  ردود س  لبي ب  صفة عام ة وذات أث  ر م  شجع ف  ي الوق  ت    

وف ى مث ال ج رائم ال سرقة، ربم ا تق وم عوام ل        .نفسھ للجاني على ارتكاب جریمت ھ     
ف الأم ن الع ام   أخرى إلى جانب إھمال المجني علیھ في الحفاظ على مال ھ، ك ضع       

خلاص ة الق ول إذن، أن دور المجن ي    ..وھك ذا . أو ضعف ال شعور  ب ھ ل دى الن اس        
علیھ كعامل من عوامل الإجرام، لا یمكن فصلھ تماماً عن غیره من العوامل آلت ي     
تتفاعل مع بعضھا وتتكامل لتكون محصلتھا النھائیة ھي تمھید س بیل المج رم إل ى        

ا نقل ل م ن ش أن دور المجن ي علی ھ ف ي الظ اھرة          ولا یعنى ذل ك بداھ ة أن        . الجریمة
الإجرامیة، فھو دور لھ أھمیتھ ویستأھل توجیھ الجھ ود إلی ھ ق در الإمك ان لح سره           
في أضیق نطاق، ولكن م ع ع دم إھم ال مواجھ ة العوام ل الأخ رى عل ى اخ تلاف             

  . أنواعھا 
ً الأنمـاط المختلفــة للمجنـي علــيهم باعتبارهــا عـاملا دافعــا للجـاني ع-٢١ لــى ارتكــاب ً

  :جريمته
أوضحنا فیما تقدم أنھ لا جریمة بغی ر مجن ي علی ھ ، ولا ی ؤثر ف ي ذل ك أن           
یختلف نمط المجني علیھ من جریمة لأخرى، أو من طائفة من الجرائم إلى طائفة     

وقد یعبر عن اختلاف أنماط المجني عل یھم بتعبی رات مختلف ة، لع ل أقربھ ا       .أخرى
ھ س لوك المجن ي عل یھم أو م واقفھم م ن ص فات       إلى التصور العملي ما ق د یت سم ب          

، أو خ  صائص "خ  صائص المجن  ي عل  یھم "مختلف  ة یطل  ق علیھ  ا ال  بعض أحیان  اً    
  .أولئك الأشخاص الذین یمكن أن یكونوا مجنیاً علیھم في لحظة ما

 ویقتضي ذلك بطبیع ة الح ال التمیی ز ب ین ال سلوك الع ام لل شخص  وال ذي                  
ع الجریم  ة، وب  ین المواق  ف اللحظی  ة الت  ي  یتراخ  ى أث  ره بع  ض الوق  ت إل  ى أن تق    

یتخذھا  ذلك الشخص عند احتمال وقع الجریمة ؛  أو بعبارة أدق  ؛ عندما یواج ھ         
 أو مشجعاً لھؤلاء الآخرین   بأشخاص من معتادى الإجرام ، فیكون موقفھ  حافزاً

 -أخی  راً ی  ضاف إل  ى س  لوك المجن  ي عل  یھم وم  واقفھم      . عل  ى ارتك  اب ج  رائمھم  
علیھ والتي قد تكون عنصراً ھاماً یحف ز        الحالة الطبیعیة للمجني   -ى المتقدم   بالمعن

  .الاعتداء علیھ ویشجع معتاد الإجرام على 
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أما ال سلوك الع ام لل شخص، وال ذي ق د یرش حھ لیك ون مجنی اً علی ھ، فق د             * 
یتمث ل ف  ي الانط واء ال  شدید عل ى ال  نفس، ال ذي ق  د یثی ر ف  ضول الآخ رین لاقتح  ام       

وعل ى العك س م ن ذل ك ق د      . ل م ا لمعرف ة م ا ق د یب دو بالن سبة لھ م س راً              حیاتھ بشك 
یتمثل في صورة متناقضة تماماً مع تلك الصورة الأولى، حین یكون السلوك العام 
لل  شخص ھ  و الانفت  اح ال  شدید عل  ى الغی  ر قری  ب أو غری  ب ، بحی  ث یظھ  ر ل  دى     

 منھ ا م ن المج ـني    الاستعداد الإجرامي نقاط الضعف المختلفة التي یمكنھ أن ین ال      
كذلك قد یتمثل ھذا السلوك الع ام ف ي روت ین من تظم الإیق اع ی سھل عل ى ذي         . علیھ

  . المیول الإجرامیة انتقاء أكثر الأوقات ملاءمة لھ لارتكاب جریمتھ
ومن صور السلوك العام أیضاً ف ي ھ ذا ال صدد، الان سیاق وراء ال شھوات             

لیمة وم  ن ارتی  اد الحان  ات ودور والمل  ذات بم  ا ی  ستتبعھ ذل  ك م  ن علاق  ات غی  ر س   
اللھ  و وم  ا إلیھ  ا، عل  ى نح  و ی  صبح مع  ھ ھ  ذا ال  شخص ھ  دفاً س  ھلاً لمرت  ادي ھ  ذه    

المجن  ي علی  ھ "الأم  اكن م  ن ذوى المی  ول الإجرامی  ة ال  ذین ق  د یج  دوا ف  ي س  لوك    
ولا ن شك ف ي أن إدم ان المخ درات والم سكرات      . ما یعتبرونھ تحرشاً بھ  " المنتظر

ة من صور السلوك العام الذي یرشح صاحبھ لأن یكون     بات یمثل صورة نموذجی   
مجنیاً علیھ في جرائم قد تصل إلى القتل ، خصوصاً إذا استشعر تاجر ال سموم أو     
مروجھا أن ھذا المدمن أو العمیل أصبح یمثل عبء علیھ أو مصدر قل ق وخ وف         

ھ ذا  كذلك من الأمثل ة التقلیدی ة الت ي ت ساق ع ادة ف ي         . أو حتى مجرد عدم اطمئنان    
ال   صدد الإھم   ال الشخ   صي أو ع   دم الاكت   راث وع   دم المب   الاة بالأخ   ذ ب   بعض       
احتیاطات الأمن الضروریة، كإحك ام غل ق الأب واب والنواف ذ ف ي الم ساكن أو ف ي              

  .. وھكذا .. السیارات، وعدم الأخذ بالأسالیب الحدیثة للإنذار رغم وجوب ذلك 
ام، وق د یتحق ق   ك سلوك ع   " ح ب الظھ ور  "ونكتفي بمث ال أخی ر ھن ا، وھ و        

ذل   ك ف   ي أوض   ح ص   ورة ف   ي الن   ساء ، وھ   و المبالغ   ة ف   ي الت   زین أو التحل   ي        
وھ ذا المث ال یت أرجح ف ي الحقیق ة ب ین ال سلوك والمواق ف،             . بالمجوھرات والحل ى  

على أن ما یعنینا ھن ا  .. وإن كان من الجائز أن یقال إن السلوك ھو موقف متكرر   
م كذلك إل ى الأمثل ة التقلیدی ة للعوام ل الت ي       ینض - في الحالتین    -ھو إن ھذا المثال     

  .تشجع الجناة على ارتكاب جرائمھم
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أما عن الموقف اللحظي الذي قد یرشح صاحبة لأن یك ون مجنی اً علی ھ،       * 
 وھ ى  -فقد یتمثل في ظرف طارئ أو حاجة ملحة تستبد بالشخص وتسیطر علی ھ   

حصول على مسكن أو  كشغل وظیفة معینة، أو ال-حاجة مشروعة وطبیعیة تماماً    
الإقدام على مشروع ما بغیر دراسة متأنیة ووافیة ودون درایة كافیة، ومن ثم فق د   
یقع صاحب ھذه الحاجة فریسة سھلة لمحترفي الن صب أو الاس تیلاء عل ى أم وال          

  . الغیر في مثل ھذه الظروف
ولا یختل  ف ذل  ك كثی  راً ع  ن الاحتی  اج ال  شدید ل  سلعھ رئی  سیة ی  تحكم بع  ض  

فوس الضعیفة في احتكارھا وفى إخفائھا لیدفع ص احب الحاج ة أكث ر م ن         ذوى الن 
 أن الأمر ق د  - في ھذا المثال الأخیر  -قیمتھا للحصول علھا، وإن كان یلاحظ ھنا        

. یتح  ول إل  ى ظ  اھرة ولا ینح  صر ف  ي مج  رد حال  ة أو ح  الات فردی  ة أو متفرق  ة      
ص م ا یظ ن أن ھ    ف ي أن یقت ن  " المجني علیھ"وھناك موقف عكسي یتمثل في رغبة   

فرصة للثراء المفاجئ وغیر المبرر وال ذي ی وحي ب ھ إلی ھ الج اني، بینم ا ھ و ف ي               
وأمثل ة ھ ذا الموق ف كثی رة ف ي العم ل        . الحقیقة یلقى حول ھ ب شباك احتیال ھ ون صبھ         

ومن الغریب أن یقع ضحیة لھا الكثیر من المثقفین بل وممن شغلوا مناصب أمنیة      
  . مرموقة

ي ترشح صاحبھا لأن یكون ضحیة للجریمة الوق وع      كذلك من المواقف الت   
تحت تأثیر الخوف من الجاني وعدم الإب لاغ عم ا وق ع علی ھ م ن تھدی د أو ابت زاز               

وموق ف  . للج اني " مجنی اً علی ھ م ستدیماً   "مم ا یرش حھ لأن یك ون       ) لأسباب كثیرة (
 آخ  ر ق  د یثی  ر الكثی  ر م  ن الج  دل لك  ن ذل  ك لا یمن  ع ن  م الالتف  ات إلی  ھ، وھ  و یتعل  ق   

بالنساء والفتیات على وجھ الخ صوص اللات ي ق د یب دین م الا یج وز إی ذاؤه للغی ر                  
ویتعرض   ن م   ن ث   م لاعت   داءات تت   صل ب   العرض أو الحی   اء، م   ن ذوى المی   ول     

  ..الإجرامیة الذین یحضرون ھذا الموقف وھكذا
 أما الحال ة الطبیعی ة أو الشخ صیة للإن سان، والت ي ترش حھ لأن یك ون             - ٢٢

د یتمثل في الضعف الظاھر على فرد م ا، س واء ك ان ھ ذا ال ضعف      فق: مجنیاً علیھ 
كم رض أو  (أو لأس باب عرض یة   )ذك ر أو أنث ى أو طف ل   (لأسباب طبیعی ة ك النوع     

وم  ن المؤك  د أن ص  غر ال  سن، أو كب  ره الن  سب، أو ال  صفة الأنثوی  ة ف  ي      ). عج  ز
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یة الضحیة، وكذا المرض أو العجز، كل ھذه الحالات قد تغرى ذا المیول الإجرام
إذ أن ھذه الحالة التي تعبر ع ن ض عف الف رد    . بالاعتداء على من قامت بھ إحداھا 

ھي إعلان للمجرم عن غیاب مصدر الحمای ة أو ال دفاع ع ن ذل ك الف رد، وم ن ث م           
ذل  ك أن معظ  م الأفع  ال الإجرامی  ة تتطل  ب   . فإنھ  ا ترش  حھ لأن یك  ون مجنی  اً علی  ھ  

ثلاث ة تعتب ر ض روریة وأساس یة     تلازما في الحدوث في الزمان والمكان لعناص ر         
لحدوث الجریمة، وھى وجود أشخاص یتوفر لدیھم الاستعداد الإجرامي، وأھداف 

ومث الا آخ ر عل ى الحال ة الطبیعی ة أو الشخ صیة        " مناسبة، وغیاب مصدر الحمایة   
التى ترشح صاحبھا لأن یكون مجنیاً علیھ، نجده في حالة انخفاض الوعي الثقافي   

یان اً ل دى بع ض الأف راد، مم ا یجع ل م نھم فری سة س ھلة المن ال               أو الوعي الع ام أح    
لذوى المیول الإجرامیة، خصوصاً في جرائم الأموال كالنصب والسرقة وما إلیھا 

  .  
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  الفصل الثالث
  طرق البحث في علم الإجرام

  :  تمھیــد وتقسیــم -٢٣
فة الأولى یمكن أن نمیز بین طائفتین من طرق البحث في علم الإجرام ، الطائ

أم ا الطائف ة الثانی ة فھ ي     ) أو التسجیلیة الجماعیة   ( ھي مجموعة الطرق الوصفیة     
ونخ صص لك ل منھ ا مطلب ا     ) . أو التحلیلی ة الفردی ة   ( مجموعة الطرق التفسیریة    

  . مستقلا كما یلي 
  

  المبحث  الأول
  طرق البحث الوصفية

  )أو التسجيلية الجماعية ( 
  :  تقدیــــم -٢٤

ح من تسمیة ھذه الطائفة من طرق البحث في علم الإجرام ،فأنھ ا          كما یتض 
وصفیة ، بمعنى أنھا تصف الظاھرة أو تسجلھا كما ھي دون تغییر، ب ل ودون أن    
تتجاوز ذلك إلى محاول ة تف سیرھا ، لان ھ ذه الطائف ة م ن ط رق البح ث لا ت صلح             

دم ھ ھ ذه الطائف ة    ومع ذلك فإن التسجیل أو الوصف ال ذي تق . للتفسیر ولا التحلیل    
م  ن ط  رق البح  ث ، ی  صلح لأن یك  ون مح  ل دراس  ة أخ  رى تحلیلی  ة أو تف  سیریة       
بواسطة طرق أخرى من طرق البحث فى علم الإجرام أى أننا نستطیع القول بأن   

الت ى یمك ن معالجتھ ا بع د     " الم ادة الخ ام   " طرق البحث التسجیلیة الجماعی ة تق دم      
تف صیلا ودلال ة ، ف ي س بیلا لوص ول إل ى        ذلك للحصول على نتائج اكثر تحدی دا و       

  .الھدف المرجو من دراسات علم الإجرام وھو تفسیر الظاھرة الإجرامیة 
ونح ن ن ورد ھ  ذا   . وھ ذه الطائف ة م ن ط  رق البح ث جماعی ة ولی ست فردی  ة       

الوص  ف ھن  ا عل  ى موض  وع الدراس  ة ول  یس عل  ى الق  ائم بھ  ا ،أو بعب  ارة أدق ف  إن  
وتعنى ھذه ال صفة أن البح ث   . ي صفة الجماعیة    محل الدراسة ھو المعول علیھ ف     

یج  رى عل  ى المجتم  ع أو عل  ى الجماع  ة المعنی  ة كك  ل ول  یس عل  ى الف  رد أو عل  ى    
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  . حالات فردیة بعینھا ، فذلك تقوم بھ طرق البحث كما سوف نرى في موضعھ
) . أو الت سجیلیة الجماعی ة   (وسنتناول فیما یل ي أھ م ط رق البح ث الوص فیة         

حظة الواقعی ة المنظم ة ، والطریق ة الإح صائیة وطریق ة الم سح       وھى طریقة الملا 
ث  م نع  رض أخی  را لأھ  م العناص  ر الت  ي ی  رد علیھ  ا ذل  ك الوص  ف أو    . الاجتم  اعي

  .التسجیل 
  : طريقة الملاحظة الواقعية المنظمة -٢٥

لعل طریقة الملاحظة عموما ھي ابسط الطرق أیسرھا في دراس ة الظ اھرة          
لمتصور أن تك ون تاریخی ا ھ ي أول الط رق المتبع ة ف ي           الإجرامیة ، ولذلك فمن ا    

. ھذا الخ صوص ، وربم ا ع ن غی ر ق صد أو ترتی ب م سبق مم ن ق ام بالملاحظ ة                 
وھذا ھو ما یمیز الملاحظة العابرة أو العفویة ، وھو نفسھ ما یجعل من الملاحظة 
المنظمة التي تتم بناء على ترتیب وإعداد م سبق طریق ة علمی ة م ن ط رق البح ث             

  .ي علم الإجرام ف
ویصح أن تكون الملاحظ ة باس تخدام الح واس الطبیعی ة كال سمع والب صر ،              

. ال خ  .. ویجوز الاستعانة في ذلك بمعدات وأجھزة مساعدة للتصویر أو الت سجیل     
  . ویتم تدوین ما تسفر عنھ الملاحظة من نتائج 

  ومن المھم معرفة أن طریق ة الملاحظ ة مح ل البح ث ، لا تھ دف أساس ا      * 
وإنما ھي تھدف إلى جمع ما .  إلى تفسیر الظاھرة الإجرامیة  –ولا تؤدى بذاتھا    –

یمك  ن الح  صول علی  ھ م  ن معلوم  ات ع  ن عناص  ر ھ  ذه الظ  اھرة س  واء ف  ي ذل  ك      
ومع ذلك فلیس ھناك م ا یمن ع ف ي نف س الوق ت        . الجریمة والمجرم والمجني علیھ     

یمت  ھ ، وھن  ا تجم  ع  م  ن أن ت  سفر ھ  ذه الملاحظ  ة ع  ن ض  بط الج  اني متلب  سا بجر    
الملاحظ  ة ب  ین كونھ  ا طریق  ة م  ن ط  رق البح  ث ف  ي عل  م الإج  رام ، وطریق  ة م  ن   

  .  طرق الأمن والضبط الجنائي 
مثال ذلك عملا الملاحظة المنظمة للكشف عن عناص ر ظ اھرة ال سرقة م ن      
المحلات الكبرى ، والتي تسجل أجھزة خاصة فیھا حركة العملاء داخل المحلات 

م مع السلع المعروضة ، وتسجل أیضا ما قد یحدث من س رقات م ع     وكیفیة تعاملھ 
عل ى التع رف عل ى الفئ ة     – فضلا عن ضبط الجن اة     –تصویر مرتكبھا مما یساعد     
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  ذا  وھك…أو الفئات التي ینتمي إلیھا المجرم ، وكذا اكثر السلع المعرضة للسرقة 
ة المنظم ة  وقد تثور ھن ا م سالة تتعل ق بم شروعیة ھ ذه المراقب ة أو الملاحظ         

بید انھ . السابقة على وقوع جریمة محددة ولكنھا تتم بمناسبة دراسة ظاھرة عامة   
فق د لا  . أن كان لھذه المسالة أثر قانوني على صحة إجراء الضبط في ھذه الحال ة    

  . محل البحث یكون لھا مثل الأثر على الدراسة العلمیة للظاھرة
ع الجریمة بالفع ل ، وھ ى ھن ا      ویمكن أن تكون الملاحظة لاحقة على وقو      * 

لن تخلو من الفائ دة ك ذلك ، إذ ان ھ یمك ن ع ن طریقھ ا تحدی د الأس لوب الإجرام ي                   
الذي ارتكبت بھ ھذه الجریمة ومقارنتھ بالأسلوب المتبع في جرائم أخ ري مماثل ة            
، ویك  شف ذل  ك بطبیع  ة الح  ال ع  ن نق  اط ال  ضعف الت  ي ی  ستغلھا المج  رم وم  ن ث  م  

ھذه الجرائم قدر الإمكان ، كما یؤدى إلى تصنیف المجرمین    معالجتھا لمنع تكرر    
بح  سب الأس   لوب الإجرام   ي ال   ذي ی   ستعملونھ و ال   ذي ت   م ت   سجلیھ ع   ن طری   ق   

ولا یقت  صر . الملاحظ  ة اللاحق  ة والت  ي یطل  ق علیھ  ا ھن  ا معاین  ة م  سرح الجریم  ة  
الأم  ر ھن  ا عل  ى طائف  ة واح  دة م  ن الج  رائم ، ب  ل ی  صح ف  ي اكث  ر م  ن طائف  ة منھ  ا  

  .الخ…لسرقة والقتل والتزییفكا
س واء أثن اء     أخیرا فقد تكون الملاحظة المنظمة لاحقة على إدان ة المج رم ،        

وف   ى الحال   ة الأخی   رة ف   ان . ق  ضائھ فت   رة العقوب   ة ، أو حت   ى بع   د ق   ضائھ إیاھ   ا  
دون أن  ین تقص   الملاحظة تعتبر عقوبة تكمیلیة أو تدبرا وقائی ا ینظمھ ا الق انون ،       

أو بالوض  ع تح  ت  الت  ي ق  د ت  سمى بالمراقب  ة  (لعلمی  ة للملاحظ  ة ذل  ك م  ن القیم  ة ا 
  .كطریقة من طرق البحث في علم الإجرام ) الاختبار أو غیر ذلك من الأسماء

وھكذا فان طریقة الملاحظة  الواقعیة المنظمة تعد من أھم طرق البحث في          
ما أنھا تؤك د  علم الإجرام لما تتسم بھ من ارتباط بالواقع الفعلي ، وتنظیم جدي ، ك  

على ارتباط علم الإجرام بالعلوم الجنائیة الأخرى وفى مقدمتھا قانون الإجراءات          
ومع ذلك فإن ھذه الطریق ة م ن ط رق البح ث ف ي عل م الإج رام لا تخل و          . الجنائیة  

أحیانا من صعوبات سوف نراھا لاحقا في موضعھا م ن الدراس ة ، حی ث أن تل ك           
ة الملاحظ ة وإنم ا ت شمل طرق ا أخ رى م ن       الصعوبات لا تقتصر فق ط عل ى طریق        

طرق البحث في علم الإجرام ، وھو ما جعلنا نرجئ  دراس تھا إل ى ح ین الانتھ اء            
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  .من دراسة أھم الطرق البحثیة التي نختارھا للدراسة في ھذا المطلب  
  : الطريقة الإحصائية -٢٦

  : معناھا ووظیفتھا ) أ(
. …" ع الى ف ي آخ ر س ورة الج ن       الإحصاء ھو العد ، فیقول االله سبحانھ وت       

وعلى ذلك فكل ظاھرة یمكن التعبیر .. صدق االله العظیم " وأحصى كل شي عدداً 
ولا . عنھا بعدد أي برقم ، ولذلك قیل أن الإحصاء ھو التعبی ر ع ن ظ اھرة معین ة      

شك في أھمیة ھذه الطریقة الإحصائیة لما للأرق ام م ن ت أثیر ف وري عل ى الق ارئ            
ولا یقت  صر اس  تخدام الطریق  ة الإح  صائیة عل  ى مج  ال      . سواء وال  سامع عل  ى ال    

 وھى تستخدم بالفعل في جمی ع المج الات   –الإجرام فقط ، بل انھ یكمن استخدمھا   
  .تقریبا 

 شانھا في ذلك شان طریقة الملاحظ ة   –ویلاحظ ھنا أن الطریقة الإحصائیة      
تق  دیم بیان  ات  لی  ست وظیفتھ  ا تف  سیر الظ  اھرة الإجرامی  ة ، وإنم  ا وظیفتھ  ا ھ  ي    –

عل  ى –ومعلوم  ات رقمی  ة ع  ن عناص  ر ھ  ذه الظ  اھرة وھ  ى بیان  ات ومعلوم  ات       
ومع .  إلا أنھ ینبغي كما سنرى لاحقا أن تؤخذ بشئ  من الحذر والحیطة –أھمیتھا

ذل ك فم  ن الممك  ن أن ی  ستدل بالإح  صاءات عل  ى ص  حة تف  سیر مع  ین لجریم  ة  أو   
معینة من الناس ،أو لاقت صار  لظاھرة إجرامیة أو لإحدى خصائص إجرام طائفة       

ج  رائم معین  ة عل  ى طائف  ة م  ا م  ن المجن  ي عل  یھم أو عل  ى وس  ط أو إقل  یم مع  ین ،     
أي أن الطریق  ة الإح  صائیة ق  د ت  ساعد عل  ى قب  ول أو رف  ض تف  سیر م  ا       ..وھك  ذا 

  تقوم بذاتھا بتقدیم ھذا التفسیر ولكنھا لا 
  : تصنیف الإحصاءات الجنائیة ) ب(

 الجنائی  ة وفق  ا لطبیع  ة الإح  صاءات ذاتھ  ا ،كم  ا  یمك  ن ت  صنیف الإح  صاءات
  .یمكن  تصنیفھا وفقا لمصادرھا 

  :    تصنیف الإحصاءات الجنائیة وفقا لطبیعتھا -أولا 
الأول ھو إحصاءات الكتلة أو :   ویمكن الإشارة ھنا إلى صنفین من الإحصاءات 

 مجموع ة  الن شاط الإجرام ي ف ي   " كتلة "المجموع ؛ وھى بیان رقمي بمجموع أو    
معین  ة م  ن ال  سكان ، وھ  ى تق  دم ب  ذلك الم  ادة العلمی  ة الأساس  یة لمكون  ات وتقلب  ات   
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  .الظاھرة الإجرامیة 
 ؛ وھى بیانات رقمیة لعدد أما الثاني  فھو الإحصاءات المتفرقة أو الجزئیة

محدد من الحالات ، وھى تھدف إل ى مراجع ة إح صاءات الكتل ة ،وھ ى ق د ت ؤدى          
  .ج تلك الإحصاءات أو مناقضتھا بحسب الأحوال من ثم إلى توثیق نتائ

  : تصنیف الإحصاءات الجنائیة وفقا لمصدرھا -ثانیا 
         تتع دد م  صادر الإح صاءات الجنائی  ة بتع دد الجھ  ات الت ي تت  صل بعناص  ر     

وھ  ذه الم  صادر ق  د تك  ون رس  میة وق  د تك  ون  . الظ  اھرة الإجرامی  ة ب  شكل أو آخ  ر
 الإح  صاءات لا ت  رتبط بال  ضرورة ب  صفة م  ن   خاص  ة ، والج  دیر بال  ذكر أن دق  ة 

والم صادر الرس میة ق د تك ون وطنی ة،      . ھاتین الصفتین كم ا ق د یتب ادر إل ى ال ذھن           
وھى ما سنتناولھا ھنا بشي من التفصیل، وقد تكون دولیة ، وكذلك الأم ر بالن سبة        

  .للمصادر الخاصة أیضا 
ع   دد وتت   ابع وتتع  دد م   صادر الإح  صاءات الجنائی   ة الرس   میة الوطنی  ة بت   * 

مراحل التعامل م ع الجریم ة والمج رم باعتب ار أن ھ ذین العن صرین م ن عناص ر               
الظاھرة الإجرامیة ھم الأكثر استحواذا من الناحیة الفعلیة عل ى الاھتم ام المباش ر          

  .بمواجھة الجریمة 
فنجد في البدایة مصادر الشرطة وجھات الأمن العام حیث تقوم ھذه الجھات 

. ن وقوع الجرائم وضبطھا ثم إحالتھا إل ى جھ ات الاخت صاص          بتلقي البلاغات ع  
ویمكن الحصول ھنا على أرقام بعدد الجرائم وطوائفھا المختلفة ،وكذلك مرتكبیھا 

  .والمجني علیھم فیھا 
 مصادر جھات التحقیق التي تتولى – من حیث الترتیب الزمني –ویلي ذلك 

والواق ع أن الإح صاءات   .  قضایا إجراء التحقیق والتصرف فیھ فیما یرد إلیھا من 
الجنائی  ة ال  صادرة ع  ن الجھ  ات التحقی  ق ، أھمھ  ا النیاب  ة العام  ة ، ھ  ي إح  صاءات  

ذلك أن .. على درجة كبیرة من الأھمیة وتحتاج إلي تحلیل وتصنیف على نحو ما 
 وإنم ا ق د یح ال    – بع د تحقیقھ ا   –التصرف في الق ضایا لا یك ون عل ى نح و واح د            

لمحاكم المختصة ف ي ح ین تت ولى النیاب ة العام ة ك سلطة تحقی ق ،        جانب منھا إلى ا   
حفظ جانب آخر منھا تقدیرا بأنھا لا تصلح للإحالة إلى المحاكمة لضعف الأدلة أو 
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  .  ما إلى ذلك من الأسباب القانونیة الموضوعیة ، أو حتى من حیث الملاءمة
لجنائی ة الت ي   وتأتي بعد ذلك الم صادر الق ضائیة ، ونعن ى بھ ا الإح صاءات ا          

تصدرھا وزارة العدل عن عدد القضایا الت ي نظرھ ا الق ضاء ، وأنواعھ ا ، وع دد       
وم ا ق ضى فی ھ    . ال خ   .. الجناة المقدمین إل ى المحاكم ة فیھ ا وط وائفھم وأعم ارھم             

منھا بالبراءة ، وما قضى فیھ منھا بالإدانة ، والعقوب ات الت ي ت م الحك م بھ ا ، وم ا           
ع  ن علی  ھ بط  رق الطع  ن المختلف  ة وم  ا ت  م إلغ  اء الأحك  ام      ت  م تأیی  ده منھ  ا بع  د الط  

 كذلك ففي إطار المصادر …الخ .. الصادرة فیھا والعقوبات الجدیدة المحكوم بھا 
الق   ضائیة یمك   ن أن نج   د بیان   ا ب   المجرمین العائ   دین للإج   رام ، أي أولئ   ك ال   ذین  

  .توافرت في شأنھم أحكام العود المنصوص علیھا في القانون  
  :ل یمكن المفاضلة بین الإحصاءات الجنائیة الرسمیة الوطنیة ھ) جـ(

لیس المقصود ھنا أن نناقش مدى صحة الإحصاءات الجنائیة عموما ، فذلك 
ولك  ن . س  وف نتناول  ھ فیم  ا بع  د ف  ي إط  ار تق  دیر طریق  ة الإح  صاءات الجنائی  ة        

 ھ ل  المقصود ھنا ھو التساؤل عن أى تلك الإحصاءات اكثر تعبیرا عن الحقیق ة ،    
  . ھي إحصاءات دوائر الشرطة ، أم الإحصاءات القضائیة 

فبالن سبة لإح صاءات   . والواقع انھ م ن ال صعب تق دیم إجاب ة ف ي ھ ذا ال شان           
دوائر الشرطة ، لا یمكن الاعتم اد علیھ ا لم ا ق د یك ون ف ي البلاغ ات الت ي تتلقاھ ا            

أن ینك شف أم ام   ھذه الدوائر من شئ من التسرع أو الكیدیة ، التي ما یلبث أمرھ ا    
  .السلطات التحقیق أو أمام القضاة 

وكذلك الحال بالنسبة لجھات التحقیق الجنائي ، إذ أن جانبا من القضایا التي      
تحلیھا ھ ذه الجھ ات إل ى الق ضاء ، ت صدر فیھ ا أحك ام ب البراءة لأس باب متع ددة ،                 

 ذاتھ ا ،  یھمنا ھنا ما یتعلق منھا بما تظھره المحاكمة من شك حول وقوع الجریم ة   
أو عدم كفایة الأدلة علیھا ، فضلا عن تغیر وصف الجریم ة أو تع دیل التھم ة ف ي       

  .جانب آخر من تلك القضایا 
 ولذلك قد یظن البعض أن المصادر القضائیة تك ون م ن ث م ھ ي اكب ر تل ك             -

بید أن . المصادر تعبیرا عن الحقیقة فیما یسجل في إحصاءاتھا من أحكام بالإدانة 
س  رعان م  ا ق  د یتب  دد إذا اس  تعدنا الأذھ  ان أن ع  ددا م  ن أحك  ام الإدان  ة    ھ  ذا الظ  ن 
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وحت ى  . الصادرة بالفعل قد یلغى من درجة قضائیة تالیة ، أو أمام محكمة النقض      
الأحكام التي تصبح نھائیة ، فإن جانبا منھا قد صدر غیابیا ودون دفاع من الم تھم           

كم ا  أن ھ ذه   . أي ف ي ال دعوى   الذي ربما لو ك ان ق د أب دي دفاع ھ لتغی ر وج ھ ال ر        
الأحكام الغیابیة لم تصبح أحكاما نھائیة إلا لسبب إجرائى بحت ھو ف وات مواعی د       

  .الطعن دون أن یطعن علیھا 
 أخیرا فإن  إحصاءات السجون والمؤسسات العقابی ة عموم ا ، لا تعب ر إلا          -

بات سالبة  عن جانب واحد من حجم الجریمة ، ھو ذلك الذي نفذت فیھ بالفعل عقو
ولا یظھ  ر فیھ  ا جانب  ان آخ  ران ، أولھم  ا العقوب  ات ال  سالبة للحری  ة الت  ي  . للحری  ة 

  . أوقف تنفیذھا ، وثانیھما العقوبات غیر السالبة للحریة ، كالعقوبات المالیة مثلا 
وھك ذا یمك ن الق  ول ب أن م صادر الإح  صاءات الجنائی ة الرس میة الوطنی  ة       * 

  .لاعتماد على جانب منھا دون الجانب الآخر تكمل بعضھا بعضا ، ولا یصح ا
والواقع أن ذلك یلقى بعبء كبیر على من یستعین بإحصاءات ھذه المصادر 
المختلفة ، حتى یمك ن أن ی ستخلص منھ ا أق رب الأرق ام إل ى الحقیق ة الت ي س تظل              

أو فعلی ة ،              رغم ذلك حقیق ة  رس میة أو قانونی ة ، ولی ست حقیق ة واقعی ة             
  .ما نزیده إیضاحا في تقدیر  طریقة  الإحصاءات  الجنائیة فیما یلي وھو 

  :تقدیر طریقة الإحصاءات الجنائیة ) د (
قلنا فیم ا س بق أن طریق ة الإح صاءات الجنائی ة تھ دف إل ى التعبی ر بالأرق ام               

ولذلك یتعین ألا یغیب ذلك عن . عن حجم الظاھرة الإجرامیة ولیس إلى تفسیرھا       
  .وم بتقدیر ھذه الطریقة من طرق البحث في علم الإجرام الأذھان حین نق

وعل  ى ھ  ذا ، ف  ان م  ا ی  شیر إلی  ھ ال  بعض م  ن انتق  ادات لطریق  ة الإح  صاءات  
            الجنائی    ة م    ا ھ    و ف    ي الحقیق    ة إلا تعبی    ر  ع    ن خ    صائص ھ    ذه الطریق    ة ،          

   -:أھمھا ما یلي 
 عن الظاھرة الإجرامیة  إن الإحصاءات الجنائیة وإن قدمت لنا تعبیرا رقمیا– ١ 

  :  وعناصرھا المختلفة ، إلا أنھا لا تفسر لنا أسبابھا ولا عواملھا 
     ذلك إن الإحصاء لا یكشف ع ن رابط ة ال سببیة ب ین الظ واھر الت ي یتناولھ ا ،         

 أوص   افا ق   د ت   ساعد الباح   ث عل   ى  – عل   ى اح   سن الف   روض –ولكن   ھ یق   دم لھ   ا 
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  . حاث ومعطیات أخرى كثیرة استخلاص ھذه الرابطة بالاستعانة بأب
فإذا فرض نا أن الإح صاءات الجنائی ة ع ن جریم ة م ا ، أش ارت إل ى ارتف اع            
معدلھا في فترة زمنیة معینة أو فصل معین من فصول السنة ، أو في مكان مع ین      

لم اذا ح دث   : " ، أو بین طائفة معینة من الناس ، فإنھا لا تجی ب لن ا ع ن الت ساؤل          
الإجاب  ة عل  ى ھ  ذا الت  ساؤل ، فلاب  د م  ن الاس  تعانة بمعطی  ات  ؟ أم  ا إذا أردن  ا "ذل  ك

عل  وم كثی  رة طبیعی  ة وتطبیقی  ة وإن  سانیة تحت  اج ب  دورھا إل  ى المزی  د م  ن البح  ث       
التجریب  ي ، حت  ى یمك  ن للباح  ث أن الوص  ول إل  ى ق  وانین ال  سببیة الت  ي یمك  ن بھ  ا  

  .تفسیر الظاھرة محل البحث 
ا الإح  صاءات الجنائی  ة ، لا تعب ر  ع  ن الواق  ع   أن الأرق ام الت  ي تق  دمھا لن   -٢          

الفعلي ، أي عن الحقیقة الواقعیة ، ولكنھا تعبر عما تم ت سجلیھ رس میا ، وذل ك       
  : بفرض اتفاق ما تم  تسجلیھ مع ما تم إعلانھ

             أي أن ھناك فارقا بین الرقم المعلن والرقم الحقیقي الفعلي الذي قد لا یعلمھ     
وھ ذا الف ارق ق د ی ضیق وق د یت سع بمق دار غی ر           ) . ھ س بحانھ وتع الى      إلا ال   ( أحد  

  .ولكن قد یمكن تلمس إمارات وشواھد معینة على ضیقة أو اتساعھ. معلوم أیضا 
ب الرقم المظل م   "    وھناك أسباب كثیرة لوجود ھذا الفارق ، الذي یعبر عنھ    

ه الأس باب ھ و ع دم    لع ل أھ م ھ ذ   " . أو ال رقم ألا س ود     " " أو الرقم الغ امض     " " 
إبلاغ البعض عما یرتكب ض ده م ن ج رائم ، وع دم ت سجیل جان ب م ن البلاغ ات                  
الت  ي یتق  دم بھ  ا ذوو ال  شأن ،  وع  دم إعط  اء  جان  ب م  ن ھ  ذه البلاغ  ات الاھتم  ام      

ی  ضاف إل  ى ذل  ك ك  ل م  ا أوردن  اه ف  ي خ  صوص ع  دم إمك  ان  . الواج  ب ف  ي حین  ھ 
  .میة الوطنیة المفاضلة بین مصادر الإحصاءات الجنائیة الرس

  : ــ  الدلالات الخادعة لتغیر الأرقام أحیانا ٣
      وھذا یستوجب من الباحث مزیدا من الحذر في الاعتماد عل ى الإح صاءات    

فانخف  اض أو ارتف  اع .  الجنائی  ة بمختل  ف ص  ورھا ، وعل  ى اخ  تلاف م  صادرھا  
م معدلات إحصاءات جھات ال شرطة م ثلا ؛  لا تعن ى بال ضرورة ت ضاؤل الحج          

الفعلي للجریمة أو تضخمھ ؛  وإنما قد تعنى تساھلا أو إھم الا  م ن ال شرطة ف ي        
  .الفرض الأول ، وقد تعنى انضباطا وتشددا منھا الفرض الثاني 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 -٣٣-

       وقد یكون السبب في تغیر معدلات ت سجیل الق ضایا أم ام جھ ات التحقی ق             
استحداث تجریم أفعال أو القضاء ھو تغییر السیاسة الجنائیة في التشریع ، بمعنى      

 ع ن أفع ال   – ف ى الق انون   –لم تكن مجرمة من قب ل ، أو إزال ة ال صفة الإجرامی ة            
 ویغل ب ح دوث ذل ك ف ي الج رائم الاقت صادیة       …أخرى كان القانون یعاقب علیھا    

  .والضرائبیة وما إلیھا 
     وفى الإح صاءات الق ضائیة ق د یع ود اخ تلاف وتغی ر الأرق ام م ن إح صاء                 

ى اتج  اه جدی  د أخ  ذه الق  ضاء ب  دلا م  ن اتج  اه  س  ابق ، أو إل  ى تغیی  ر ف  ي   لآخ  ر، إل  
  . وھكذا …الاختصاص القضائي استحدثھ المشرع 

ف  ان طبیعی  ة البح  ث الإح  صائي تف  رض نف  سھا ، وت  ستوجب م  ن        .    وھك  ذا 
وم  ع ذل  ك ف  إن  . الباح  ث الح  ذر والحیط  ة ف  ي الاعتم  اد عل  ى الأرق  ام الإح  صائیة   

غن  ى عنھ  ا ف  ي البح  ث ف  ي عل  م الإج  رام لأنھ  ا ت  سجیل         الطریق  ة الإح  صائیة لا  
للظ اھرة الت ي ت ستلفت النظ ر و الاھتم ام ، وھ ى ف ي الحقیق ة الخط وة الأول ى ف  ي           
دراسة متكاملة ومتعددة الجوانب تستھدف الكشف عن تفسیر الظ اھرة الإجرامی ة      

  . وھو الھدف الأول والوظیفة الأولى لعلم الإجرام 
  : ماعي  طريقة المسح الاجت– ٢٧

المسح الاجتماعي ھو التسجیل الشامل عل ى م ستوى مجتم ع مع ین لظ اھرة               
مم ا یت صل بالبیئ ة    . ال خ  ..…معینة، أو لأوضاع اجتماعیة أو ثقافیة  أو اقتصادیة  

التى یج رى فیھ ا الم سح وف ى عل م الإج رام ف ان الم سح الاجتم اعي یعن ى بتجمی ع               
أو ف ى وق ت مع ین ، أو بجم ع     المعلومات الخاصة بحجم الجریمة في وسط مع ین         

المعلومات الخاصة بإجرام طائفة معینة م ن الن اس ككب ار ال سن أو الأح داث ، أو            
  .الخ …ممن یمتھنون مھنة معینة ، أو ممن یعیشون أوضاعا أسریة معینة 

وبذلك یمكن معرفة حجم ما تفرزه مجموعة من الن اس ف ي وس ط مع ین م ن         
ة ف ي وس ط م ا ت شیع فی ھ جریم ة معین ة أو        جرائم ، أو الأح وال والظ روف ال سائد        

  .طائفة معینة من الجرائم 
وق  د تفی  د طریق   ة الم  سح الاجتم   اعي ف  ي إظھ   ار العلاق  ة ب   ین جریم  ة م   ا       
وظروف بیئیة معینة، ولك ن ھ ذه العلاق ة تظ ل م ن العمومی ة بحی ث یحت اج الأم ر              
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ریق ة  كم ا ق د تظھ ر ط   . إلى دراسات فردیة لاحقة  للتأك د م ن ص دق ھ ذه العلاق ة             
الم  سح الاجتم  اعي اش  تھار منطق  ة معین  ة بج  رائم بعینھ  ا ، فتف  تح ب  ذلك المج  ال          

م ن  .  ال خ  …لدراسات أخرى كدراس ة الحال ة أو دراس ة المج رم دراس ة میدانی ة          
  .طرق البحث الفردیة 

            – مت   ى أجری   ت عل   ى نح   و ص   حیح     –وتمت   از ھ   ذه الطریق   ة بواقعیتھ   ا    
 – كما أشارتا من ذ قلی ل   –وتمتاز .  في مجتمع معین إذ أنھا تسجل ما ھو قائم فعلا  

بأنھ  ا  تق  دم للباح  ث ف  ي مرحل  ة لاحق  ة م  ادة علمی  ة حقیقی  ة إل  ى ح  د كبی  ر ، وذل  ك   
  .لقدرتھا على تسجیل الظروف والمتغیرات المختلفة في الوسط محا الدراسة 

 ومع ذلك فقد یعیب ھذه الطریقة أحیانا بعض الأخطاء المنھجیة التي قد یق ع      
فیھا الباحث كإھمالھ ح ساب المجموع ات ال ضابطة أو الوق وع تح ت ت أثیر بع ض          
الأفك  ار أو المواق  ف الشخ  صیة الت  ي تعب  ر ع  ن رأى م  سبق للباح  ث مم  ا یخ  رج       

  .النتائج عن الموضوعیة 
بید أن العیوب كما ھو واض ح  لا تت صل بطریق ة الدراس ة ذاتھ ا وإنم ا تن تج         

ی  صیب الطریق  ة ذاتھ  ا  إذا م  ا روع  ي    ع  ن أخط  اء م  ن جان  ب الباح  ث ، مم  ا لا     
  . تطبیقھا على نحو سلیم ومتى أمكن تجنب الأخطاء المنھجیة المشار إلیھا 

  : أهم العناصر التي تتناولها طرق البحث الوصفية -٢٨
أوضحنا فیما تقدم أن طرق البح ث الوص فیة تق دم للباح ث م ا یمك ن ت سمیتھ            

.  بعد ذلك الدراس ات الفردی ة التحلیلی ة   التي یمكن أن تجرى علیھا   " بالمادة الخام   "
وھذه المادة الخام ھي عبارة عن النتائج التي أوصلت إلیھا طرق البح ث المتقدم ة     
، س  واء م  ن حی  ث الوس  ط أو البیئ  ة  الطبیعی  ة والبیئ  ة الاجتماعی  ة أو الظ  روف         
ال  سائدة، ونوعی  ة المجموع  ات الب  شریة الت  ي تناولتھ  ا الدراس  ة ف  ضلا ع  ن كتل  ة        

  . بصفة عامة أو على نحو متفرق  الجریمة
ویقصد بالوسط الطبیعي  حالة الجو وتعاقب الفصول المناخیة والریاح وم ا        

كما یشمل ذلك أیضا درجات الحرارة واختلاف  . إلي ذلك من تأثیر على الإنسان       
ولا تخل  و المراج  ع العلمی  ة ف  ي ھ  ذا ال  صدد م  ن الإش  ارة إل  ي  . الموق  ع الجغراف  ي 
 والمفكرین الأوائل الذین خلدھم التاریخ في ذلك المجال ومنھم مجھودات الفلاسفة
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ج ان ج اك   "و" مونت سكیو "و " أرس طو " العالم ابن خلدون إض افة إل ى س قراط و      
  . وغیرھم "  روسو

كما یشمل الوسط الطبیعي بمعناه الواس ع معطی ات عل م الطبیع ة الحیوی ة أو             
لإج رام ق د ش ھدت ت ضاؤلا     وأن كان ت نتائج ھ ف ي مج ال عل م ا      " علم البیول وجي    "

غیر أن ما نسترعي  إلیھ الاھتمام ھنا . ملحوظا في أھمیتھا كما سوف نرى لاحقا 
ھو أن عناصر الوسط الطبیعي على تنوعھا واختلافھ ا لا ینظ ر إلیھ ا بم ا لھ ا م ن           

  .أھمیة ذاتیة ، بل إلي ما لھا من حیث تأثیرھا على سلوك الإنسان
عبی   ر ع   ن الأوض   اع الاجتماعی   ة والثقافی   ة    أم   ا البیئ   ة الاجتماعی   ة فھ   ي ت  

والاقتصادیة والإداریة المختلفة السائدة في مجتمع ما، والتى ت نعكس آثارھ ا عل ى      
الأفراد بصفة عامة بحكم وجودھا فى ھذا المجتمع ، وبحكم ن شأتھم فی ھ وتع املھم     

  . مع مؤسساتھ وھیئاتھ المختلفة 
ي تتناولھ ا الدراس ة ، فق د یتع دد        أما بالنسبة لنوعیة المجموع ات الب شریة الت         

المعنى المقصود من ذلك ، بنوعیة محددة مثلا م ن فئ ات المجتم ع ت صنف ح سب         
طبیعة عملھا أو حسب شریحة معینة من العمر ، أو طائفة جن سیة معین ة م ن ب ین            

كم ا ق د یعب  ر ذل ك ع ن مجموع  ة م ن الن اس تت  صف       . الأجن اس الب شریة المختلف  ة   
 أو تنتمي إلى تصنیف معین من وجھة نظ ر عل م ال نفس    بصفات جسمانیة ممیزة ،  

  .مثلا 
إن طرق البحث الوصفیة التي تتخذ ھذه العناصر موض وعا لھ ا ، إنم ا ھ ي            
ف ي الحقیق ة المقدم  ة الطبیعی ة ، ب  ل وال ضروریة للدراس ة التحلیلی  ة الت ي تتلوھ  ا ،       

رق والتي تنصب على حال ة مح ددة ، والت ي تع رف بدراس ات الحال ة ، وھ ى الط               
التي یفترض إنھا تبح ث ع ن تف سیر للإج رام ف ي ك ل حال ة عل ى ح دة ، آخ ذة ف ي                 

  .الاعتبار بطبیعة الحال العناصر المختلفة التي عالجتھا طرق البحث الوصفیة  
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  المبحث  الثاني
  طرق البحث التفسيرية

  أو دراسة الحالة) أو التحليلية أو الفردية ( 
  : معنى دراسة الحالة وأهميتها -٢٩

ولابد أن یثور ھنا .    تعنى دراسة الحالة إجراء فحص شامل للفرد المجرم 
  .التساؤل عن المقصود بالمجرم ، ونحیل في ذلك إلى ما سبق في ھذا الخصوص 

  بید أن ما یھمنا ھنا ھو التركیز على جوانب الفحص الذي یج رى للمج رم          
جیل أھ م الأح داث   ، فھو فحص متعدد الجوانب ، یشمل ت اریخ حی اة المج رم وت س          

في حیاتھ لما قد یكون لذلك من أثر في تف سیر أس باب إجرام ھ، كم ا ی شمل إج راء           
الاختبارات الطبیة والنفسیة اللازمة ، وجمع المعلومات عن الظروف الاجتماعیة 

  .والأسریة للمجرم ، وبصفة عامة كل ما یتعلق بھ من مختلف النواحي 
اسات الح الات المت شابھة أو المتماثل ة،      وغنى عن البیان انھ كلما تعدت در      

أو حتى المتقابلة ، فإن ذلك یساھم ف ي ان ضبط النت ائج الت ي ی تم الح صول علیھ ا ،            
أم ا الاكتف اء بحال ة واح دة أو ع دد      .ویدعو من ثم إلى الثقة فیھا إلى درجة معقول ة       

 الباح ث ،  قلیل من الحالات المتفرقة ثم تعمیم النتائج أو الأحكام التي یتوصل إلیھا  
  .فإن ذلك یؤدى إلى ضعف الثقة في نتائج ذلك البحث 

  ومن ھن ا تت ضح أھمی ة دراس ة الحال ة ، فھ ي ات صال  مباش ر ب ین الباح ث              
والباحث ھنا لیس فردا واحدا بطبیعة الحال ، بل ھو فریق متكامل لكل . والمجرم 

وم  ن الج  وھري ف  ي ھ  ذا .ع  ضو من  ھ تخص  صھ ال  ذي یج  رى دراس  تھ ف  ي إط  اره  
ال  شأن أن ی  سجل ك  ل باح  ث النت  ائج الت  ي یتوص  ل إلیھ  ا عل  ى ح  دة ،ث  م م  ن خ  لال   
الفریق ككل من الممكن الوصول إلى تقریر شامل متكامل عن حالة المجرم محل          

  .الدراسة 
  ودراسة الحالة بالتصویر المتقدم ، ومتى أخذت بالجدیة اللازمة ، فإنھا قد   

 وق ت مح دد لإج راء ھ ذه الدراس ة فی ھ       كما ان ھ ل یس ھن اك   . تؤدى إلى نتائج ھامة    
  .  دون سواه 

 فقد تجرى قبل المحاكمة ؛ وھذا ھو الأفضل بطبیعة الحال ؛ وھو ما تتطلبھ 
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بع  ض الت  شریعات ب  صورة  وجوبی  ة ، كالق  انون الفرن  سي ، وكق  انون الأح  داث        
المصري؛ وإن اقتصر ھذا الأخیر على الحالة الاجتماعی ة للح دث ، بحی ث یك ون       

وقد تج رى ھ ذه   .  ریر معد في ھذا الصدد أمام القاضي عند نظر القضیة    ھناك تق 
ب  ل ل  یس ھن  اك م  ا یمن  ع م  ن أن ی  شمل ذل  ك متابع  ة  . الدراس  ة بع  د الحك  م بالإدان  ة 

  .لاحقة للمجرم المفرج عنھ بعد قضائھ العقوبة 
  : تنوع أساليب إجراء دراسة الحالة -٣٠

 تنفی ذھا بأس الیب متنوع  ة   واض ح مم ا تق دم أن طریق ة دراس  ة الحال ة یج رى      
بح  سب تخ  صص الباح  ث ، ولكنھ  ا جمیعھ  ا ت  تم بطبیع  ة الح  ال ف  ي إط  ار الم  نھج    

من ھذه الأسالیب كما رأینا الفحص الطبي والاجتم اعي والنف سي       . العلمي للبحث   
وقد یكون ھذا الأسلوب ھو أكثر الأسالیب ف ي ھ ذا المج ال دق ة وفعالی ة            . الخ. …

قي أو الأسباب الحقیقة للإجرام ، كما أن ھ ف ي المقاب ل      في الكشف عن السبب الحقی    
ھو أكثر ھذه الأسالیب إثارة لصعوبات قانونیة كما سوف ن رى ف ي تق دیر دراس ة            

  .الحالة
وم ن أس  الیب دراس ة الحال  ة ، أن ی  تم تجمی ع ھ  ذه البیان ات والمعلوم  ات م  ن     

طل ب من ھ   المجرم في صورة اس تبیان ، أي مجموع ة م ن الأس ئلة المختلف ة الت ي ی            
  . الإجابة علیھا 

أس لوبا م ن   – ف ي ظ روف معین ة     –كما قد تعتبر الملاحظة الواقعی ة المنظم ة         
  .أسالیب دراسة الحالة 

  :  تقدير طريقة دراسة الحالة -٣١
تع  د طریق  ة دراس  ة الحال  ة عل  ى درج  ة كبی  رة م  ن الأھمی  ة ف  ي مج  ال عل  م      

بالإلمام بظروفھ المختلفة الإجرام، وذلك لما تتمیز بھ من اتصال مباشر بالمجرم و
ب  صورة كبی  رة مم  ا ی  ساھم ب  دور ملم  وس ف  ي التع  رف عل  ى الأس  باب الواقعی  ة         

كم  ا تمت  از ھ  ذه الطریق  ة بأن  ھ م  ن الممك  ن م  ن خلالھ  ا تتب  ع م  ا یلح  ق    . الإجرامی  ة
بالمجرم من تغیرات سواء أثن اء تأدیت ھ العقوب ة المحك وم بھ ا علی ھ ، أو حت ى بع د             

  .قضائھ إیاھا
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ت طریقة دراسة الحالة في أبحاث كثیرة وفى مجالات مختلفة مثل      ولقد طبق 
انح  راف الأح  داث وإج  رام الن  ساء ، وح   الات الإدم  ان ، ف  ضلا ع  ن كثی  ر م   ن         
الدراس  ات العقلی  ة أو النف  سیة والبیولوجی  ة ،وق  د روع  ي ف  ي أح  وال كثی  رة إج  راء  

ذل  ك بق  صد دراس  ات مقارن  ة ب  ین الح  الات المتماثل  ة أو المتقابل  ة عل  ى ال  سواء ، و  
ض  بط النت  ائج وتطبیقھ  ا لأس  لوب الأخ  ذ بالعین  ات ال  ضابطة ض  مانا ل  سلامة م  نھج  

  .البحث 
      ومع ذلك فقد وجھت عدة انتقادات إل ى طریق ة دراس ة الحال ة ، فقی ل إنھ ا ق د            
تؤدى إلى نتائج غیر صحیحة بسبب خ روج الباح ث ع ن الموض وعیة أحیان ا ف ي             

ه بأفكار مسبقة تجعلھ یعیر اھتمام ھ إل ى م سائل    دراستھ للحالة محل البحث ، لتأثر 
قد تكون تافھة ، بینما یغض الطرف عن أمور ھامة لأن من شأن ھذه الأخیرة أن          

وواض ح أن ھ ذا الانتق اد لا یعی ب الطریق ة ف ي       .تمس بما لدیھ من الأفكار المسبقة     
  .ذاتھا ، وإنما ھو في الحقیقة یعیب الباحث 

 ھنا بما یتاح لھ م ن ح الات الدراس ة ، وأن ھ لا ی ستطیع                وقیل إن الباحث مقید   
اختیار العینات محل البحث وفقا لاھتماماتھ أو وفقا لخطة معینة یرى الالتزام بھ ا       

ویلاحظ  أن ھذا الانتقاد أیضا لیس جوھریا ، بمعنى أنھ لا یتعلق بم ضمون     .علمیا
  .دراسة الحالة ، وإنما یتعلق بأمور تنظیمیة في الدراسة 

     وقیل إنھ قد یحصل الباحث م ن المج رم عل ى إجاب ات غی ر ص حیحة أو غی ر              
حقیقیة عما یوجھھ إلیھ م ن أس ئلة تتعل ق بشخ صھ وأحوال ھ الاجتماعی ة والأس ریة          

 خاصة وأن دراسة الحالة قد لا تجرى إلا …السابقة على الجریمة ، وما إلى ذلك 
إدانتھ ، ومن ثم یك ون الج اني   بعد فترة من ضبط الجاني ، أو حتى بعد محاكمتھ و    

ویلاحظ على ھذا الانتقاد . قد استعاد رباطة جأشھ واختار بھدوء ما یقولھ للباحث 
أنھ یلمس أمورا حقیقیة بالفعل ومن السھل حدوثھا ، ولكن من السھل أیضاً تجنبھا 
ببذل المزید من الجھد في التح ري ع ن ص دق م ا یقول ھ المج رم ، ض مانا ل صحة            

وذل ك س واء ع ن طری ق جم ع المعلوم ات عن ھ م ن م صادر أخ رى ، أو                النتائج ،   
  .من فحوص               بالاستعانة بما تم أجراؤه لھ 

     أخی  را ف  لا یمك  ن أن ننك  ر أن جانب  ا كبی  را مم  ا ی  تم ت  سجیلھ ع  ن المج  رم بھ  ذه   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 -٣٩-

الطریقة قد یكون متأثرا بما لحق بالجاني من تغیرات سواء بع د ارتكاب ھ الجریم ة        
أو بعد قضائھ العقوبة ، وبالتالي فھو لیس معبرا عن حالتھ قبل ذلك وھى ما تھم ، 

  .في التعرف على أسباب إجرامھ 
     ومع ذلك فإن ھذه الانتقادات لا ترقى إلى اس تبعاد طریق ة دراس ة الحال ة ،ولا           
حتى أي التقلیل من قیمتھا العلمیة كإحدى طرق البحث الھام ة ف ي عل م الإج رام ،       

 لسبب بسیط ھو أن ھذه الطریقة ھي الطریقة التحلیلیة الضروریة الرئی سیة       وذلك
 . التي یمكن بھا تفسیر إجرام شخص ما 
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  : تقسیــم -٣٢

  :سوف نتناول ھذه العوامل الداخلیة موزعة على أربعة فصول كما یلي    

  .التفسیر النفعي والإرادي : الفصل الأول 

  .لفطري أو الغریزي للإجرام الاستعداد ا: الفصل الثاني 

  .التفسیر البیولوجي للإجرام : الفصل الثالث 

  .التفسیر النفسي للإجرام : الفصل الرابع 
  

  الباب الثاني
  .العوامل الداخلية للإجرام
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  الفصل الأول
  تفسير السلوك الإجرامي 
  على أساس المنفعة والإرادة

  : تفسير السلوك  الإجرامي على أساس المنفعة والإرادة في الفكر التقليدي -٣٣
ر التقلیدي ھنا الأفكار التي قامت علیھا وبھا ك ل م ن المدرس تین           یقصد بالفك 

التقلیدیة ، والتي أشرنا إلي أقطابھا فیما تقدم ، والتقلیدیة الجدیدة التي  عملت على 
تط  ویر الأول  ي وترش   ید بع  ض أفكارھ   ا فیم  ا یتعل   ق بحری  ة الإرادة ، وباعتب   ار      

  .ساسي للإجرام المنفعة معیارا وحیدا للعقاب لكونھا التفسیر الأ
لقد كانت المدرسة التقلیدی ة تعتق د أن الإن سان م ا دام یمل ك عق لا واعی ا فإن ھ             
یمل ك إرادة ح  رة ، وبالت  الى فإن  ھ یمل  ك الق  درة عل  ى اختی  ار س  لوكھ بكام  ل حریت  ھ   

 یمیل إلي تحقیق أكبر قدر من المنفعة لنف سھ  – بطبیعتھ  –كذلك فلما كان الإنسان     .
قدم على العمل ، ما بین المنفعة التى یھدف الى تحقیقھا م ن    ، فأنھ یوازن قبل أن ی     

ھذا العمل ، وبین الضرر الذى قد یتعرض لھ ف ى س بیل تحقی ق ھ ذه المنفع ة ، أو               
ھو إذن ح ساب للأرب اح والخ سائر المتوقع ة ، واختی ار          . على إثر حصولھ علیھا     

ن یق دم الف رد   عاقل بناء على ذلك أو یفترض ف ى ھ ذا الاختی ار أن ھ ك ذلك بمعن ى أ          
ارتكاب جریمتھ إن كانت محصلة الحساب لصالحة ، وأن یعرض عنھا إن كان ت      

  . ضده
وبدیھي أن المنفعة المقصودة لا  یشترط فیھا أن تك ون ذات طبیع ة معین ة ،           

ب  ل إن مج  رد ش  عور الج  اني  . أو عل  ى نح  و بعین  ھ ، فق  د تك  ون مادی  ة أو معنوی  ة   
بالل ذة وھ ى منفع ة ، كم ا أن ش عوره ب احترام       بمخالفة القانون قد یولد لدی ة ش عور         

الق  انون یول  د لدی  ھ ش  عور بالل  ذة أی  ضا و إن ك  ان ف  ى اتج  اه عك  سي ، وتل  ك أی  ضا   
وقد تحسم الموازنة ب ین ھ اتین المنفعت ین الم سألة ، وتح دد م ن ث م اختی ار           . منفعة  

  .الفرد الذي یرتكز دائما إلى أرادتھ 
یدة ،فیمكن القول بأنھا لم تخرج عن إطار  أما بالنسبة للمدرسة التقلیدیة الجد

ما تقدم من حیث المبدأ، لكنھا أحدثت بع ض التع دیل م ن حی ث الم دى ، فل م ت سلم               
بالحری  ة المطلق  ة ل  لإرادة ، وإنم  ا إل  ي حری  ة ن  سبیة لی  ست بمع  زل ع  ن م  ؤثرات     

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 -٤٢-

كم ا  . أخرى ، ومن ثم فإن الاختیار الحر لیس دائما قابلا للدفاع عنھ كواق ع فعل ى     
  لیست على درجة واحدة لدى الجمیع  حریة الاختیار الناتجة عن الإرادة الحرة أن

من حی ث المب دأ   –المھم إذن المدرسة التقلیدیة الجدیدة لم تنكر حریة الإرادة    
كم ا أنھ ا ل م تنك ر المنفع ة عل ى ذات       .  كتفسیر للإجرام و كأساس من ثم للعقاب   –

ة كم  ا أنھ  ا ل  م تنك  ر المنفع  ة عل  ى ذات   فیم  ا یتعل  ق كمب  رر للعقوب  –النح  و ، لكنھ  ا 
 زاوج ت بینھ ا وب ین العدال ة     – فیما یتعلق بالمنفعة كمبرر للعقوب ة  –النحو ، لكنھا  

  .وصولا إلى تجنب القسوة في العقاب 
  :  تقدير تفسير السلوك الإجرامي بالمنفعة والإرادة الفرديتين -٣٤

ا لل سلوك الإجرام ي   ،   یرى البعض أن الفكر التقلیدي لم یق دم تف سیرا علمی     
 ف ي  –ولك ن ذل ك   . ولم یدع مج الا واس عا للبح ث ف ي أس باب الظ اھرة الإجرامی ة                 

ویرج ع ذل ك   . ینطوي على  ظلم شدید للفكر التقلی دي ، وع دم إن صاف ل ھ         –رأینا  
  -:إلى الأسباب الآتیة 

إنم ا  أن الفكر التقلی دي ل م ی زعم أن ھ یق دم تف سیرا لل سلوك الإجرام ي ، و             : أولاً   
  .یقوم أساسا على رسم سیاسة عقابیة لمواجھة الجریمة 

نتیجة لصعوبة الفصل بین أساس العقاب وتفسیر الإجرام ،لم  یك ن ذل ك           : ثانیاً   
الفكر لیستطیع اقتراح أسس ما للعقاب دون أن یتطرق بصورة أو أخرى لتف سیر           

  .الإجرام 
نفعة في تفسیر الإج رام وإلا لك ان   لا ینكر منصف دور الإرادة والم    : ثالثاً         

معن  ى ذل  ك أن المج  رم لا إرادة ل  ھ ، أو أن  ھ ینبغ  ي أن یك  ون  ك  ذلك ، وأن  ھ یعب  ث  
إن إنك  ار دور المنفع  ة والإرادة ف  ي تف  سیر  . حی  ث لا عائ  د ل  ھ م  ن وراء إجرام  ھ  

 أو –السلوك الإجرامي ھو نفى للصفة الإجرامیة عن ھ ذا ال سلوك ، وھ و ت سلیم              
بأن ھ م س ش  یطاني أو   "  بالتف  سیر الب دائي للإج رام   –یك ون للت سلیم   ھ و أق رب م ا    

تقمص الأرواح الشریرة لإنسان ما ، ومن ثم سلب إرادتھ ودفع ھ إل ى م ا لا یری د        
ویؤدى ذلك بال ضرورة إل ى الت ساؤل ع ن أس اس م سئولیتھ وتبری ر           . وما لا ینفعھ  

  .عقابھ في ھذه الحالة 
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نى أن تفسیر السلوك الإجرامي یجب أن یتوقف عند بید أن ما تقدم لا یع : رابعاً   
 ع  ن  – اس  تكمالا لم  ا س  بق    –المنفع  ة و الإرادة ، وإنم  ا یعن  ى ض  رورة البح  ث     

العوامل الأخرى التي تح رك الإرادة عل ى نح و دون الآخ ر ، أو تح صر المنفع ة          
ولعل ذلك ما أستلزم دراسة الدوافع البیولوجیة . في سبیل واحد ھو سبیل الإجرام 

  .و النفسیة لدى الإنسان، وھو ما نتناولھ فیما بعد في موضعھ 
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  الفصل الثاني
  الاستعداد الفطري للإجرام

  : الطبيعة البشرية للإنسان -٣٥
خلق االله تعالى الإنسان على الطبیعة البشریة الت ي ل م ی ستطع الإن سان نف سھ         

وتعالى قدم لن ا ف ى   بید أن الخلاق العلیم سبحانھ   . الإحاطة بكل جوانبھا حتى الآن      
كتابھ الكریم بعض مفاتیح تلك الطبیعة البشریة ، وأمر بالتفكر والتدبر فیما حولن ا         

  .صدق االله العظیم " وفى أنفسكم أفلا تبصرون .……"بل وفى أنفسنا 
ولقد خلقنا الإن سان ونعل م م ا توس وس ب ھ نف سھ ونح ن         ".من ذلك قول الحق     

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في :" عالى  وقولھ ت." أقرب إلیھ من حبل الورید
الأرض خلیف ة ، ق  الوا أتجع  ل فیھ ا م  ن یف  سد ف ي الأرض وی  سفك ال  دماء ، ونح  ن    

ولع ل م ا ج اء م ن قول ھ      "  . نسبح بحمدك ونقدس لك قال أنى أعلم م ا لا تعلم ون          
ونف س وم ا   .…"تعالى ف ى س ورة ال شمس یوض ح لن ا ذل ك وض وح ال شمس فع لا                

  " .قد أفلح من زكاھا وقد خاب من دساھا *  فجورھا وتقوھافألھمھا"*سواھا 
وصفوة القول في ذلك أن ك ل إن سان ق د خلق ھ االله و أودع ب ھ غری زة الخی ر                 
وغریزة الشر ، وعلمھ ما لم یكن یعلم حت ى یزك ى نف سھ ، أي ینم ى نزع ة الخی ر           

 ی شھد  وم ن ھن ا ل م یك ن غریب ا أن     . بھا، أو ینزلق إلى الخط أ بع د أن یدس ى نف سھ         
وكل إنسان :" الإنسان على نفسھ یوم الحساب كما أنبأنا االله تعالى في قولھ الكریم    
اق رأ كتاب ك   * ألزمناه طائره في عنقھ ، ونخرج لھ ی وم القیام ة كتاب ا یلق اه من شورا           

م ن أھت دي فإنم ا یھت دي لنف سھ ،وم ن ض ل فإنم ا         *كفى بنف سك الی وم علی ك ح سیبا       
أخ    رى وم    ا كن    ا مع    ذبین حت    ى نبع    ث       ی    ضل علیھ    ا ولا ت    زر وازرة وزر    

خیرھا وشرھا ، وم ا یترت ب   : وبھذه النزعة المزدوجة .صدق االله العظیم   "رسولا
علیھا من ھدى أو ضلال یتمیز الإن سان ع ن غی ره م ن المخلوق ات ، ف لا ھ و م ن              

  .الملائكة ولا ھو من الشیاطین
  و عامل محايد؟هل هو سبب رئيسى للإجرام أم ه:  الاستعداد الفطرى للإجرام -٣٦

الواق  ع أن التمھی  د للإجاب  ة عل  ى ھ  ذا ال  سؤال ـ أو الت  ساؤل ـ اكث  ر م  شقة              
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ول   یس معن   ى أن الإجاب   ة بأح   د  ال   رأیین س   ھلة   . وص   عوبة م   ن الإجاب   ة نف   سھا  
فقد یقول البعض إنھ لولا ذلك الاستعداد الفطري . ومیسورة وأن الكل متفق علیھا 

یات أو ظروف تزین لھ طریق الجریمة للإجرام لما أجرم أحد مھما تعرض لمغر     
ولمث  ل ھ  ذا الق  ول وجاھ  ة لا تنك  ر ، ف  إن أن  ت أوص  لت قطب  ي الكھرب  اء بطرف  ي    .

قطعة خشب یابس لما سرى فیھا التیار من طرف إلى آخر ، بل إنھ ا بحالتھ ا ھ ذه       
أم  ا إن اس  تبدلت بھ  ا قطع  ة معدنی  ة     . ت  صلح ع  ازلا یع  صم م  ن خط  ر الكھرب  اء     

ربي من أدناھا إلي أقصاھا فطبیع ة الأش یاء إذن ھ ي الأس اس      لاجتاحھا التیار الكھ  
  .والسبب الرئیسي فیما تصیر إلیھ 

بی  د أن ال  رأى الآخ  ر لا ی  ضرب م  ثلا بقطع  ة خ  شبیة أو ل  وح مع  دنى ، ب  ل      
إذ ل و ك ان ال رأى المتق دم ص حیحا لك ان الن اس كلھ م م ن          . یستشھد بالإنسان نفسھ  

 بلا استثناء ، أو عل ى الأق ل لك ان ك ذلك         أرباب الجرائم وذوى السوابق الإجرامیة    
كل من تعرض لنفس الظروف ؛ لكن الواقع یكذب ذلك  فتركیبة الإنسان لا یصح       
أن نقارنھا بخشب أو حدید أو بجماد لا یدرك ولا یبصر ، ولا یملك من أمر نفسھ          

لا یشترط لھ ا اعتن اق دی ن أو آخ ر ،        والواقع أن مناصرة ھذا الرأى أو ذلك      . شیئا
 الإیم ان بمل  ة أو الكف  ر بھ  ا ،إنھ  ا لا تحت  اج إلا إل  ى الت  سلیم ب  ان ھن  اك فرق  ا ب  ین   أو

  . الإنسان والجماد ، ولا نظن أحد یمارى فى ذلك 
 ثم انھ لو كان ذلك الاستعداد الفطرى لإجرام عنصرا فعالا ف ى الإج رام أو            

لئ ك  مفضیا إلیھ بال ضرورة لاس توجب العق اب وھ ذا م ا ل م یق ل ب ھ أح د ، حت ى أو                 
الذین یقاربون بین المجرمین فعلا والمھیئ ین للإج رام ، وان ك ان التھی ؤ للإج رام            
لا یعنى مجرد وجود النزعة الفطریة للإجرام ، بل یعنى حالة محددة ،لھا إمارات 
معلومة ، یضع الإنسان نفسھ فیھا مما یستوجب ت دخلا اجتماعی ا م ا باس م الق انون            

  .فى مواجھتھ
ك الإن ساني ـ ول  یس مج رد المی ل الفط رى ـ ھ و م  ا              ومعن ى ذل ك أن س لو   

ولذلك فان السلوك ھ و  . یتعدى شخص صاحبة إلى المجتمع الخارجى المحیط بھ       
المعتبر قانونا فى ذلك وإلا لكان القانون قد أجرى عقاب الناس جمیعا لمجرد أنھم     

وأن . "بشر فطروا على ھذه النزع ة الإجرامی ة أو العدوانی ة ال ساكنة ف ى نفوس ھم             
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  " .لیس للإنسان إلا ما سعي ؛ وأن سعیھ سوف یرى ؛  ثم یجزاه الجزاء الأوفى
 ھك  ذا یق  ول االله س  بحانھ وتع  الى ، وھ  و م  ا یری  د المح  دثون ـ  ـ مك  افحین        
ومناض  لین ـ  ـ م  ن الم  صلحین أن ی  صلوا إلی  ھ تح  ت ش  عارات مختلف  ة وبأس  ماء         

ف ى ألا یحاس ب أو   " حق وق الإن سان   "ومسمیات كثی رة ، أقربھ ا إل ى لغ ة الع صر         
یعاق  ب عل  ى فك  ر أو عقی  دة أو رأى م  ا ل  م یت  رجم ذل  ك ف  ى العم  ل م  ادى ملم  وس     

  .یخالف قانونا دیمقراطیا
لذلك لا مھرب من القول بأن مجرد الاستعداد الفط رى للإن سان للع دوان أو        
الإجرام لیس سببا للإجرام ، وإنما ھو عامل محاید ، بمعنى انھ عامل مشترك بین 

  .عا ، لا یستتبع صفة  لأحدھم دون آخرالناس جمی
          وال دلیل عل ى ص  حة م ا نق ول ھ  و أن اھتم ام عل  م الإج رام ـ عل ى وجھ  ھ           
ال صحیح ـ بالاس  تعداد الفط  رى للإج  رام ل دى الإن  سان ، ینح  صر فق  ط ف  ى كیفی  ة       
الإبقاء على ھذا الاستعداد الفطرى فى حالة ال سكون ، وذل ك ع ن طری ق أس الیب             

لجریم  ة، المتمثل  ة ف  ى محاول  ة الح  د م  ن ت  أثیر العوام  ل والظ  روف      الوقای  ة م  ن ا 
عل  ى ذل  ك  ) الظ  روف الشخ  صیة والموض  وعیة   (المختلف  ة الداخلی  ة والخارجی  ة   

  .الاستعداد الفطرى الغریزى 
  : قابلية الإنسان للتكيف مع الوسط الذى يعيش فيه والاستعداد الفطرى للإجرام -٣٧

والتك وین  " النفسى " بین الاستعداد الفطرى    إن التمییز السابق الذى أجریناه    
للإنسان لا یعنى أننا نقدم أحدھما على آخر كتفسیر للإجرام " الجسدى " الفطرى 

فقد سبق أن وص فنا الاس تعداد الفط رى للإج رام بأن ھ عام ل أو عن صر م شترك              . 
كم  ا أش رنا فیم ا تق دم إل  ى أن التك وین الفط رى ل یس ذا دلال  ة       . ل دى الن اس جمیع ا    

  .قاطعة على حتمیة تحول الاستعداد الغریزى للإجرام إلى سلوك إجرامى فعلى 
ونضیف ھنا فیما یتعلق بالاستعداد الفطرى أو الغریزى للإجرام ، ان فطرة 
الإن سان ذاتھ  ا لا تمنع ھ م  ن التكی ف م  ع الوس ط ال  ذي یع یش فی  ھ ب ل عل  ى العك  س       

ط ال  ذي یع  یش فی  ھ تعن  ى  وتكی  ف الإن  سان م  ع الوس   . تمام  ا فإنھ  ا تدفع  ھ إل  ى ذل  ك  
اكتسابھ صفات جدیدة أو طبائع جدیدة لم یكن یتمتع بھا أص لا ، أو عل ى الأق ل ل م            

  .یكن یدرى انھ مؤھل لاكتسابھا 
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ویعیدنا ذلك إلى ما بدأناه من أن نوعیة الطبائع والصفات المكتسبة وما إذا    
سھ أم أن ھ ق د   كانت حمیدة أو ذمیمة ھى الفیصل في القول بان الإنسان قد زك ى نف         

ویكتمل ھذا التسلسل المنطقى السائغ بالقول بأن تكیف الإنسان مع الوسط . دساھا 
كم  ا أن التكی  ف م  ع الوس  ط لا یعن  ى  . ال  ذى یع  یش إنم  ا ھ  و ولی  د العق  ل والإدراك  

بالضرورة الاستسلام أو الانسیاق وراء ظروف الوسط الذى یعیشھ الإنسان ، بل      
  .ھذه الظروف أو التعامل معھا ولو فى اتجاه مضاد قد یعنى القدرة على مواجھة 
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  الفصل الثالث
  التفسير البيولوجى للإجرام

  :  تقدیــم وتقسیــم -٣٨
، ب المعنى الفن ى   " یعنى البح ث ف ى العوام ل البیولوجی ة لل سلوك الإجرام ى           

الدقیق لھذه العبارة ، أن ثمة عوامل ترتبط بالنواحى البیولوجیة فى الإنسان یمكن          
وقد قیل بوجود ھذه العوامل بالفعل وبتنوعھا . ن تدفعھ لان یسلك سلوكا إجرامیا أ

وھذا ما سوف نناقشھ ف ى ھ ذا   . إلى عوامل  أنثروبولوجیة وفسیولوجیة  ووراثیة    
  .الفصل لمعرفة حقیقة العلاقة بین البیولوجیا والجریمة 

نھ ا  وسوف نعرض ھنا للمسائل الآتیة  على الترتی ب حی ث نخ صص لك ل م     
  :مبحثا مستقلا على النحو التالى

  . الأنتروبولوجیا وأوصاف المجرم -١
  . التأثیرات الفسیولوجیة على السلوك الإجرامى -٢
  . الوراثة وأثرھا على السلوك الإجرامى -٣
  . اثر العاھات والأمراض على السلوك -٤
  . علاقة الخمور والمخدرات والسلوك الإجرامى-٥
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  المبحث الأول
  وبولوجيا وأوصاف ارمالأنتر

  ):أو آراء لمبروزو( الجانب الأنتروبولوجي في المدرسة الوضعية الإيطالية -٣٩
یھ  تم عل  م الأنثروبول  وجى الإن  سانى بدراس  ة ش  كل أع  ضاء ج  سم الإن  سان       
ومؤدى الربط بین ھذا العلم وبین المجرم ان ھناك ص فات أو أش كالا معین ة تمی ز           

  .جسم غیر المجرم أعضاء جسم المجرم عن أعضاء 
مؤس   س " ش   یزارى لمب   روزو"  وق   د تبن   ى ھ   ذا الاتج   اه الع   الم الإیط   الى   

المدرسة الوضعیة الإیطالیة ، وذل ك عل ى اث ر الأبح اث الت ى ق ام بھ ا بحك م عمل ھ                 
أستاذا للطب الشرعى والعصبى وطبیبا بالجیش الإیطالى ، وقد جمع نتائج أبحاثھ      

، واس    تند "Lhomme Criminelالإن    سان المج    رم " ف    ى مؤلف    ھ ال    شھیر  
فى آرائھ إلى قیامھ بفحص عدة مئات من جثث المجرمین المت وفین ،    " لمبروزو"

  .وعدة آلاف من المجرمین الأحیاء
ف ى أن ھن اك ص فات معین ة یتمی ز بھ ا المج  رم       " لمب روزو  "وت تلخص آراء  

یعی ة  عمن سواه ویحملھا منذ اللحظة الأولى لمیلاده ، فھى أذن صفات تكوینی ة طب  
، وھ ى تماث ل ص فات الإن سان الب دائى الأول ال ذى یحم ل ص فات ش بیھة ب  صفات          

قول ھ إن ھ ذا   " لمب روزو " بل لقد نسب إل ى  . بعض الحیوانات المعاصرة كالقردة   
المجرم بطبیعتھ قد ولد فى غی ر زمن ھ ، وان ھ ینتم ى إل ى الإن سان الأول الب دائى ،         

  ".ى الارتداد الوراث" أى أنھ یتمیز بما یسمى 
ل   دى لمب   روزو ب   صفات  ) أو الإن   سان المج   رم (ویتمی   ز المج   رم بطبیعت   ھ  

  :عضویة محددة أھمھا 
 اخ  تلاف ش  كل الجمجم  ة ومیلھ  ا إل  ى ال  صغر أحیان  ا أو الكب  ر أحیان  ا أخ  رى        -١

بالمقارنة بشكل وحجم الجمجمة الشائع فى المنطقة التى یعیش فیھ ا وال سلالة            
  .التى ینتمى إلیھا 

  .خ یطابق ما یوجد فى الحیوانات الدنیا كالقوارض  تجویف فى الم-٢
عدم انتظام شكل الوجھ عموما ، فالجبھة ضیقة ومنحدرة ، والحواجب كثیفة ،          -٣

والعینان غائرتان والأنف افطس أو بھ التواء أو اعوجاج أو بروز ، والشفتان 
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غلیظت   ان والأذن   ان عری   ضتان ومائلت   ان للأم   ام ، أو ق   د تكون   ان ص   غیرتان  
   ان الذقن اقرب إلى ذقون القردة كما. ا ملحوظا صغر

  . ذراعان طویلتان -٤
  . وجود إصبع زائد فى إحدى الیدین أو القدمین -٥
 اختلاف فى توزیع شعر الجسم من حیث الغزارة أو الكثافة ع ن الج نس ال ذى          -٦

  .ینتمى إلیھ 
ك  ذلك فق  د  أورد لمب  روزو ع  دة ص  فات ف  سیولوجیة للإن  سان المج  رم ، أى    
ص  فات تتعل  ق بوظ  ائف الأع  ضاء ول  یس ب  شكلھا فق  ط ، م  ن ذل  ك ض  عف ح  واس   

. السمع والشم والتذوق ف ضلا ع ن ض عف الإح ساس ب الألم وب الحرارة والب رودة            
ك ذلك  ف إن الإن سان المج رم ـ كم ا یق ول لمب روزو ـ غی ر من تظم الحرك ات ، ولا              

ت ئم جروح ھ   ینعكس على وجھة الشعور بالخجل ـ سریع الشفاء من الأم راض ـ تل   
  .بسرعة 

 وثم ة ص فات أخ رى نف سیة س جلھا لمب روزو للإن سان المج رم ـ منھ ا ح دة             
الم  زاج و عنف  ھ ، وق  سوة النظ  رات وم  وت ال  شعور وح  ب ال  شر لل  شر ، وانع  دام   
الحس الأخلاقى ، و الابتسامة المصطنعة  ، فضلا عن الأنانی ة والك سل والأیم ان     

  .بالخرافات 
افر تل ك ال صفات كلھ ا مجتمع ة ف ى الإن سان         ولم یقل لمبروزو ب ضرورة ت و      

المج  رم وإنم  ا یكف  ى ت  وافر ع  دد منھ  ا فق  ط للدلال  ة عل  ى الارت  داد ال  وراثى لھ  ذا         
وھذه الصفات تكشف عن ان صاحبھا ذو شخصیة بدائیة أو حیوانی ة ، لا     .الإنسان

  .یستطیع التكیف مع الوسط الذى ولد فیھ فیصطدم بھ ویخالف قوانینھ 
روزو إلى أن المجرم بطبیعتھ على النحو المتق دم ، لا یرج ى      وقد انتھى  لمب   

  .صلاح منھ ، ولا سبیل لاتقاء خطره غیر إبعاده عن المجتمع بأیة وسیلة كانت 
كما ادخل لمبروزو طائفة النساء محترفات البغاء فى عداد الإن سان المج رم    

سیولوجیة ، اعتم ادا عل  ى م ا رآه م  ن ت وافر ص  فات  ارتدادی ة ل  دیھن ، معظمھ ا ف       
  .ونفسیة
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أخی  را فق  د تن  اول لمب  روزو ت  صنیف المج  رمین إل  ى ع  دة أص  ناف بخ  لاف     
لك  ن أفك  اره المتعلق  ة باعتب  ار الأنتروبولوجی  ا م  دخلا أساس  یا      . الإن  سان المج  رم  

لتفسیر السلوك الإجرامى ومن ثم منطلقا لتحدید عوامل الإجرام ، لم تلق قب ولا ذا   
 ش  ركائھ ف  ى تأس  یس  –" جاروف  اللو " و " ى فی  ر" ب  ال ل  دى زمیلی  ھ الرئی  سیین   
  .المدرسة الوضعیة الإیطالیة 

و " فـيرى" تقلص الجانب الأنثروبولوجى لصالح الجانب الاجتماعى والطبيعى لدى -٤٠
  " :دى توليو" 

یمك  ن أن تن  درج ب  سھولة تح  ت  " أنریك  و فی  رى " واق  ع الأم  ر أن أفك  ار  * 
للإج  رام إذ أنھ  ا لا تنح  صر ف  ى طائف  ة    ) أو التك  املى ( مظل  ة التف  سیر المتكام  ل   

فھ  و ی  رى أن   . واح  دة م  ن العوام  ل كم  سببات أو موجھ  ات لل  سلوك الإجرام  ى       
شخ   صیة ، : ال   سلوك المخ   الف للق   انون  ینطل   ق م   ن مجموع   ات م   ن العوام   ل    

  .وطبیعیة و اجتماعیة 
عل    ى الأوص    اف   " فی    رى  "أم    ا العوام    ل الشخ    صیة فل    م یق    صرھا      * 

ب  ل أدخ  ل معھ  ا عناص  ر التك  وین الف  سیولوجى والنف  سى   الأنثروبولوجی  ة للمج  رم 
وك ان  .ال خ  …للإنسان ، فضلا عن جنسھ وعمره ومھنت ھ ودرج ة تعلیم ھ وثقافت ھ       

یقصد بالعوامل الطبیعیة كل ما یتصل بالبیئة الجغرافیة بالمعنى الواسع ، وھو م ا         
س  نتناولھ ف  ى موض  ع لاح  ق م  ن ھ  ذه الدراس  ة ، كالمن  اخ والت  ضاریس واخ  تلاف   

  .الخ …لفصول ا
أم  ا العوام  ل الاجتماعی  ة فك  ان یق  صد بھ  ا عناص  ر الوس  ط الاجتم  اعى ،     * 

ك  التنظیم الاقت  صادى وال  سیاسى والإدارى والت  شریعى والق  ضائى ، إل  ى جان  ب       
  .الخ .…الثقافة والدین والرأى العام 

قانونھ الشھیر عن الكثاف ة الإجرامی ة ، أو الت شبع    " فیرى "  ومن ھنا صاغ  
ومضمون ھذا القانون انھ إذا تضافرت مجموعة من طوائف العوام ل           . الإجرامى

المختلفة المشار إلیھا آنفا ، فلابد أن تقع الجریمة  بكثافة معینة أو نسبة معینة ھ ى      
وھذه النسبة لا تقل ولا تزید ما لم یحدث تغیی ر أو    . نسبة تشبع المجتمع بالجریمة     

  .تغیر فى تلك العوامل 
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ـ   " فی  رى "دور العوام  ل الأنتروبولوجی  ة ـ ف  ي أفك  ار        وھك  ذا یت  ضح أن 
كعوامل مفضیة إلى السلوك الإجرامى ك ان دورا ض ئیلا ج دا بالمقارن ة بالعوام ل        

كأستاذ للقانون ولعلم الاجتماع قد " فیرى "ولعل عمل   . الأخرى التى أشار  إلیھا      
"  أح د عم د   فھ و یمث ل  " دى تولی و  "أم ا  . ساعده كثیرا فیما توصل إلی ھ م ن آراء         

، التى حافظت فى الواقع على الخط العام الذى یبح ث  " المدرسة الطبیعیة الحدیثة 
  .فى اثر التكوین الفطرى للإنسان على سلوكھ ، خاصة سلوكھ الإجرامى 

    وجوھر التجدید لدى أنصار ھذه المدرسة  عموما ھو عدم اقتصار ذلك 
وتع د ھ ذه   .  ة والنف سیة ك ذلك      الع ضویة والحیوی    : الجانب الفط رى ل دى الإن سان      

" المدرسة الأساس العلمى لفرع ھام م ن ف روع عل م الإج رام الح دیث وھ و ف رع           
  ". طبائع المجرم 

، ھ  ي  أن  ل دى بع  ض الأش  خاص  " دى تولی  و"     ونقط ة الارتك  از ف ى آراء   
تكوین  ا فطری  ا إجرامی  ا ، أى حال  ة م  ن الاس  تعداد ال  سابق للإج  رام تتح  رك ل  دى        

ئ  ات خارجی  ة تح  یط بھ  ؤلاء الأش  خاص ، وتتح  ول م  ن ث  م إل  ى إج  رام  ح دوث مھی 
وھ ذا الاس  تعداد الفط ري للأج  رام لا یت وافر ل دى غی  ر ھ ؤلاء الأش  خاص      . فعل ى  

،بدلیل أن تلك المھیئات الخارجیة قد تحیط الناس جمیع ا ـ ف ي وس ط مع ین ـ وم ع        
  .جرامي ذلك لا یرتكب الجریمة سوى طائفة فقط منھم وھم ذوو التكوین الإ

التك وین الإجرام ي بأن ھ خل ل كم ي أو كیف ي  ف ي           " دى تولی و    "   ویعرف  
غریزة أو أكثر من الغرائز الأساسیة للإن سان ، م صحوب بنق صان أو انع دام ف ي         
قوة العناصر أو بعض الناقض في صحة الإنسان الج سمیة والنف سیة ، ت ساھم ف ي        

  . توجھ إلى الإجرام 
لم   ا یق  صده ب   التكوین  " دى تولی  و "حدی  د م   ن    والواق  ع أن   ھ ل  ولا ھ   ذا الت  

الإجرام  ي لك  ان أول انتق  اد یوج  ھ إل  ى آرائ  ھ ھ  و الخل  ط ب  ین الاس  تعداد الفط  ري      
  .للإجرام الذي یقصده وان كنا سنعود إلى ھذه النقطة تحدیدا فیما بعد 

عل  ى الجان  ب ال  ذي  " دى تولی  و"    ولق  د اقت  صرنا ھن  ا ف  ي ع  رض أفك  ار    
مجتمع ة ت صنفھ ف ي    " دى تولی و  "الموض ع ، لك ن أفك ار    یتصل بدراستنا ف ي ھ ذا    

  للجریمة ، إلى سوف نتناول لاحقاـ أوالتكاملي  الحقیقة في إطار التفسیر المتكامل
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  لصالح الجانب الأخلاقي " وفاللو جار" اضمحلال الجانب الأنثروبولوجي في آراء -٤١
ك ب ین الخب رة   كان جاروف اللو قاض یا وأس تاذا للق انون بالجامع ة ، فجم ع ب ذل             

العلمیة التطبیقیة وبین الدراسة والتأصیل النظري مما أعطى لأفكاره درجة كبیرة 
  .من الأھمیة والعمق

إن الارتداد أو الانحطاط المؤثر فى سلوك الإنسان لیس " جاروفاللو "وقال  
ف  ي الحقیق   ة ھ   و م   ا یت   صل بالوراث   ة أو أنثروبولوجی   ا  ، ولكن   ھ ھ   و م   ا یت   صل   

 لق  د أنتق  د جاروف  اللو أبح  اث العلم  اء الطبیع  ي ح  ول أنثروبولوجی  ا  ب  ل..ب  الأخلاق 
بقولھ إن ذلك ی صعب تطبیق ھ عل ى الت شریع آذى یخل و م ن بی ان ل صفات المج رم                
حسبما حددھا الطبیعیین ، ولا یمكن للتشریع أن یحیط بذلك ، ث م أن الطبیعی ین ل م         

ب عنھم أن للجریمة مقصدھم من كلمة الجریمة تاركین ذلك للفقھاء ، وغا یحددوا
  .أبعادا اجتماعیة اكثر اتساعا من أبعدھا القانونیة 

الب دء ب المفھوم الاجتم  اعي   " عل م الإج رام  "وق د ف ضل جاروف اللو ف ي كتاب ھ      
للجریمة ، وذلك باعتبار الجریمة فكرة لا تقتصر على القانون فقط ، بل یج ب أن         

  .با بعدم الأقدام علیھا یستوعبھا ویتقبلھا كل إنسان في المجتمع ما دام مطال
ولا شك ـ كما یقول جاروفاللو ـ أن ھناك أفعالا یستھجنھا الناس في كل زم ان    
و مكان لأنھا ضد طبیعیة  الإنسان ذي المشاعر الیقظة والعواطف النبیلة والحس       

الت  ي یج  ب أن تحظ  ى بالاھتم  ام  " الجریم  ة الطبیعی  ة"وتل  ك ھ  ي . الخلق  ي ال  سلیم 
واستھجان ھ ذا الن وع م ن الج رائم ینتق ل بواس طة        . وعواملھا  والبحث في أسبابھا    

وراث ة الق  یم  (الحاس ة الخفی ة م ن جی ل لآخ ر ، س  واء ع ن طری ق الوراث ة النف سیة          
تلك أذن ھى الجریمة .أو عن طریق التقلید ، أو نتیجة التربیة الأسریة ) والمشاعر

مقارن  ة " قی  ة جریم  ة حقی"،والت  ي یمك  ن أن ن  سمیھا   "جاروف  اللو"الطبیعی  ة ل  دى  
وھى تلك الت ي  " بالجریمة المصطنعة   " بجریمة وھمیة أو كما اسماھا جاروفاللو       

تظھر لنا في ظل النظام سیاسي أو اجتماعي أو اقتصادي معین ، بینما  تختفى فى 
ورغ م ان الق انون یعتب ر ھ ذه الأفع ال      . ظل نظ ام آخ ر مختل ف ف ى ھ ذه الن واحى              

ك  م م  ن معاص  ى وك  م م  ن ج  نح   :ق  اب إلا أن  ھ أی  ضا م  ن المعاص  ى الم  ستوجبة للع 
   ."وجنایات بحسب القانون لا تمنعنا أحیانا من أن نشد إعجابا على أیدى مقترفیھا 
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ولا شك أن ھذا القول حین یصدر عن قاض فطن أو أستاذ عظیم  للقانون ،     
  . لابد أن یستلفت الانتباه ، ولابد أن  یستدعى تلقائیا إعمال الفكر والتأمل  

 وم  ن المفی  د ؛ ب  ل  م  ن ال  لازم ؛أن ی  درك  الجمی  ع أن أداة الت  شریع ـ  ـ            
خاصة التشریع الجنائى ــ لا  ینبغى  النظر إلیھا على أنھا دابة یمتطیھ ا م ن ی شاء        

ولق د س بقنا أس تاذنا المرح وم ال دكتور رءوف عبی د        !! لیذھب بھا  إلى حیث یری د        
یعیة والجریمة المصطنعة حین ق ال  إلى الاعتراف بقیمة التفرقة بین الجریمة الطب    

وھ  ذا كل  ھ لا یلغ  ى قیم  ة ھ  ذه التفرق  ة وص  حة تعبیرھ  ا ع  ن حقیق  ة فل  سفیة           …"
واجتماعیة ، وھى واجب ارتباط التشریع العقابى ــ ولو إلى ح د م ا ـ ـ بالإح ساس       

فالت  شریع . الخلق  ي م  ن ناحی  ة ، وب  القیم الاجتماعی  ة ال  صحیحة م  ن ناحی  ة أخ  رى   
التھ محض صناعة وصیاغة نصوص ، تشریع نظرى مق ضى     الذى یعتبر أن رس   

    . "علیھ بالفشل بمجرد ارتطامھ بأرض الواقع العلمى 

  المبحث الثاني
  التغيرات الفسيولوجية وأثرها على

  سلوك الإنسان
  : التفسير  الفسيولوجى للسلوك الإجرامي -٤٢

ل  سلوكھ رأین  ا أن ش  كل الأع  ضاء الخارجی  ة للإن  سان ل  م یق  دم تف  سیرا مقنع  ا   
الإجرامى ، ولذلك فقد أمتد البح ث إل ى دراس ة وظ ائف الأع ضاء الداخلی ة لج سم          

  ".الفسیولوجیا الجنائیة " الإنسان وصلة ذلك بسلوكھ الإجرامى ، فیما یطلق علیھ 
أى أن علم الفسیولوجیا الجنائیة یق وم محاول ة الوص ول إل ى تف سیر لل سلوك             

لأع ضاء الداخلی ة لج سمھ بوظائفھ  ا ،    الإجرام ى للإن سان عل ى أس اس م دى قی ام ا      
وطبیعى أن یكون الخلل فى أداء ھذه الوظائف ـ وفقا لذا العلم ھو التفسیر المنشود 

ل  ذلك ت  شمل الدراس  ات الف  سیولوجیة الجنائی  ة فح  ص كاف  ة      . لل  سلوك الإجرام  ى  
أعضاء الجسم الداخلیة وأجھزتھ المختلفة ، ولكنا سنقتصر ھن ا عل ى موض وعات     

  : حظا وافرا من الدارسة وھى ثلاثة لاقت
  .الخلل فى وظائف الغدد ودوره فى السلوك الإجرامى  -١
  .اختلاف العمر أثره على السلوك الإجرامى  -٢
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  .اختلاف الجنس وانعكاسھ على السلوك الإجرامى  -٣
والعامل المشترك بین ھذه الأمور الثلاثة ھو أیضا أنھا ترتبط ارتباطا وثیق ا       

  .تناولھا تباعا فیما یلى فى مطالب ثلاثة ون. بفسیولوجیة الإنسان 

  المطلب الأول
  الخلل فى وظائف الغدد ودوره فى السلوك

  الإجرامى للإنسان
  : دور الغدد فى التركيب الحيوى الإنسانى -٤٣

یحتوى جسم الإنسان على عدد كبیر من الغ دد ، وھ ى أع ضاء حیوی ة تق وم          
ھ ا ھ و الت وازن، وتلع ب م ن      بإفراز سوائل وعناصر مختلفة ن بصورة الأص ل فی    

وبع ض ھ ذه الغ دد قنوی ة ،     .ثم دورا أساسیا ف ى التركی ب الحی وى لج سم الإن سان               
ولھ  ذه الأخی  رة أھمی  ة خاص  ة حی  ث أنھ  ا ت  صب    " ص  ماء"وبع  ضھا لا قنوی  ة أى 

إفرازاتھا فى الدم مباشرة ومن ثم فأن أى خل ل ف ى إفرازاتھ ا ی ؤدى إل ى الإخ لال             
ورغ  م ض  آلة كمی  ة ھ  ذه الإف  رازات الت  ى لا تتع  دى   . ف  ى التركی  ب الكیمی  ائى لل  دم

بضعة ملیجرامات فى الی وم، إلا أن تأثیرھ ا عظ یم ودوره خطی ر ف ى نم و الج سم           
والعقل وتجدد الأنسجة والخلایا والحفاظ على الخ صائص الحیوی ة عموم ا لج سم            

                  واھ    م ھ    ذه الغ    دد ال    صماء الغ    دد ف    وق الكلوی    ة ، والغ    دد الدرقی    ة . الإن    سان 
  .والغدد الجنسیة 

  :   تأثير الخلل فى إفرازات الغدد الصماء على سلوك الإنسان -٤٤
یقدم الباحثون عدة نتائج ھنا یربطون بھا لخل ل ف ى إف رازات الغ دد ال صماء            

  یجة  لھذا الخلل سلوكا إجرامیاوبین سلوك الإنسان الذى قد یصبح نت
 م  ن تغی  ر ف  ى مع  دلات بع  ض     وی  رتبط ذل  ك بم  ا یترت  ب عل  ى ھ  ذا الخل  ل      

  .العناصر الحیویة فى سوائل الجسم 
فالخلل فى إفرازات الغدة الدرقیة مثلا یسبب تخلفا فى نمو الج سم والعق ل ،          

أم ا إذا زاد ھ ذا   .. ھذا إذا نقص معدل تل ك الغ دة   .. یؤدى إلى نوع من البلھ أحیانا   
ذاك إل ى اص طدام س لوك    وی ؤدي ھ ذا أو   . المعدل فانھ یودى إلى القلق والان دفاع        

  .الإنسان بالمجتمع فى صورة جرائم عنف 
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أما الخلل فى الغدة النخامیة والغ دد الجن سیة فان ھ ی ؤدى إل ى اض طراب ف ى               
الشخصیة ویولد لدى الإنسان شعورا بالعزلة وبالنقص ، وقد یرتبط ذلك بارتكاب   

 اعتق اد ع دد   د رءوف عبید إلى.ویشیر أ. بعض الجرائم الأخلاقیة وجرائم العنف   
من العلماء أن الغدة الصنوبریة التي تقع في وسط المخ أعلى اتجاه العمود الفقري 
ھي حلقة الوصل بین الروح و الجسد المادي وھى من ثم مركز النفس الب شریة ،      
وھى على صلة وثیقة بالطاقة الروحیة وببعض القدرات الخاصة بالإدراك خارج 

   . الحواس
ف ي المراج ع الم شار إلیھ ا     (مثل ة الت ي یق دمھا الب احثون        وھناك الكثیر من الأ   

انتھى فیھا أصحابھا إلى التأكید على الصلة الوثیقة بین الخلل في إفرازات       ) أعلاه
  .الغدد الصماء وبین السلوك الإجرامي للغدد

ومع ذلك یعتقد آخرون ، على العكس من ذلك ، أن تأثیر الغدد على السلوك    
 الت   ي أھملھ   ا  -یف و أن فح   ص العین   ات ال   ضابطة   الإجرام   ي ھ   و ت   أثیر ض   ع 

 یؤكد على أن ھناك من الناس ذوى السلوك السوي ؛ رغم    -المؤیدون لھذا التأثیر    
   . إصابة غددھم بخلل

ك  ذلك فم  ن الملاح  ظ أن أغل  ب دراس  ات الغ  دد ق  د أجری  ت عل  ى مج  رمین       
 أم  ضوا ف   ى ال   سجون فت   رات طویل   ة ، ولا ی   ستبعد أن یك   ون م   ا لح   ق بھ   م م   ن  

اضطراب فى إفرازات  الغدد إنما ھو ناتج عن حیاة السجن بعد إدانتھم ولیس ھو    
  . الذى دفعھم إلي الإجرام ابتداء 
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  المطلب الثانى
  اختلاف العمر

  وأثره على السلوك الإجرامي
  : تقسيم مراحل عمر الإنسان من الناحية الفسيولوجية -٤٥

 ، لكل منھ ا م ا یمیزھ ا ع ن     یمر الإنسان في حیاتھ بعدة مراحل سنیة مختلفة       
وعل ى اخ تلاف   . غیرھا من النواحي الطبیعیة عموم ا ، و الف سیولوجیة خ صوصا          

تقسیمات علماء الفسیولوجیا لھذه المراحل السنیة للإنسان ، فإن ھذه لا تخرج عن 
خمسة مراح ل أساس یة ، ھ ي مرحل ھ الطفول ة ، ث م مرحل ة المراھق ة ، ث م مرحل ة             

  .لة و أخیرا مرحلة الشیخوخةالشباب ثم مرحلة الكھو
ویقصد بمرحلة الطفولة الفترة من حیاة الإنسان منذ مولده وإلى ما قبل ) أ ( 

البلوغ الذي یتم غالبا في مرحلة تتراوح ما بین الع ام الث اني ع شر و الع ام الراب ع               
ویت ضح م ن ذل ك أن ھ ذه المرحل ة      . عشر من عمر الإنسان وذلك بحسب الغال ب        

ة انع دام التمیی ز وعل ى ج زء م ن مرحل ة التمیی ز ، باعتب ار أن             تنطوي على مرحل  
  . سن التمییز یتراوح في الغالب بین السادسة و السابعة 

) أو قبی ل ذل ك  بقلی ل    (أما مرحلة المراھق ة فتب دأ من ذ البل وغ الطبیع ي             ) ب(
وتستمر حتى اكتال النضج الطبیعي و الذى یحدد لھ غالبا سن ما بین الثامنة عشر 

وتنطوي ھذه المرحلة بذلك على علاقتین . لحادیة والعشرین من عمر الإنسان و ا
  .ھامتین ھما اكتمال سن الرشد الجنائي و المدني

عل ى التحدی  د  (أم ا مرحل ة ال  شباب فت ستمر م  ن نھای ة مرحل ة المراھق  ة      ) ج(
وتعتبر ھذه الفترة من حیاة الإن سان فت رة   .إلى حوالي الأربعین من العمر  ) السابق

س  تقرار ن  سبى م  ن حی  ث الجان  ب الف  سیولوجى ، وتمث  ل ذروة الن  ضج الطبیع  ى      ا
  . للإنسان
أما مرحلة الكھولة فتبدأ م ن س ن الأربع ین ، وتعتب ر مرحل ة انتقالی ة م ا               ) د(

وتتمی ز بب دء المنحن ى الف سیولوجى للإن سان ف ى المی ل        . بین الشباب و الشیخوخة    
حیویة ف ى  التن اقص ن سبیا ، ویح دد     نحو الھبوط ، بمعنى أن تبدأ وظائف جسمھ ال   

  .من العمر  لھذه المرحلة كنھایة حوالى الخامسة و الخمسین أو الستین
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أما المرحلة الأخیرة وھى مرحلة الشیخوخة فتستمر منذ نھایة مرحلة الكھول ة      ) ھـ(
وتتمی ز ھ ذه المرحل ة بال  ضعف الع ام ف ى حیوی ة الإن  سان       . إل ى نھای ة عم ر الإن  سان    

  ر النسبى فى قیام أعضاء جسمھ بوظائفھا المألوفةنتیجة القصو
  :التفسير الفسيولوجى لتأثير إختلاف السن على الإجرام -٤٦

ض عفا ث م   : باختلاف مراحل عمر الإنسان على نحو ما سبق ، تختلف قوت ھ      
االله الذى خلقكم م ن ض عف ث م    "وفى ذلك یقول االله سبحانھ وتعالى    . قوة ثم ضعفا    

 ، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة ، یخلق ما یشاء وھو جعل من بعد ضعف قوة 
  ".العلیم القدیر 

ونتیجة طبیعیة لاختلاف حیاة الإن سان م ا ب ین ض عف وق وة و ض عف عل ى          
ھذه الصورة ، أن تختلف أنشطتھ وس لوكھ وتفكی ره ، و أفعال ھ و انفعالات ھ وروده       

  .فعلھ ، وذلك فى مختلف مجالات الحیاة 
لوجیا أن المیل الى الإجرام یرتبط ارتباطا طردیا بنشاط ویرى علماء الفسیو

الإن  سان وحیویت  ھ طبیعی  ا ، فیم  ا یمك  ن أن نعتب  ره علاق  ة ب  ین الق  وة البدنی  ة وب  ین     
كذلك فمن حیث الكیف ، وباعتبار أن ھناك من الجرائم ما .الإجرام من حیث الكم 

حتاج الى ھذا العنف ، تحتاج إلى عنف بدنى فى ارتكابھا ، بینما ھناك منھا ما لا ت    
فإن جرائم العنف ترتبط بمرحلة الشباب عادة حیث یبل غ الإن سان فیھ ا ذروة قوت ھ      

  البدنیة والطبیعیة 
  

ولا شك فى استساغة ھذا الرأى منطقیا ، وخاصة إذا أیدت ھ اح صاءات ع ن        
وت   شیر أغل   ب نت   ائج ھ   ذه .الج   رائم و ارتباطھ   ا بمراح   ل س   ن الإن   سان المختلف   ة

ل  ى أن أعل  ى ن  سبة للأج  رام م  ن حی  ث الك  م ، كم  ا أن أعل  ى ن  سبة       الإح  صاءات إ
لج  رائم العن  ف ، ت  ستأثر بھ  ا الفئ  ة الت  ى تت  راوح أعمارھ  ا م  ا ب  ین الثانی  ة ع  شر         

ویل ى  . والخامسة و العشرین ، وقد یرتفع الحد الأخیر الى خم سة و ثلاث ین عام ا             
 أو ٢٥(الحد الأخیر ذلك فى الغالب جرائم الفئة التى تتراوح أعمارھم ما بین ذلك 

وبین خمسة و أربعین عاما ، ثم تأتى فئة الأحداث فى المرتب ة الثالث ة ،   )  سنة   ٣٥
  .و أخیرا فئة الشیوخ 
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وواضح من الترتیب المتقدم أن التحول الف سیولوجى ال ذى یم ر ب ھ الان سان             
فى فترات حیاتھ المختلفة یصلح سببا لتفسیر الإجرام سواء من حی ث الك م أو م ن         

  . یث الكیف ، و إن صح أن یكون ذلك كقاعدة عامةح
ومع ذلك لا ینبغى عدم الحرص فى قب ول نت ائج الإح صاءات الجنائی ة عل ى        
علتھا ، كما لا یجوز الاعتق اد ب أن التح ولات الف سیولوجیة ف ى ج سم الإن سان ھ ى           
العام ل الوحی د ف ى اتجاھ ھ نح و الإج رام ، و إلا لك ان ك ل م ن ینتم ى إل ى مرحل ة             

اب م ثلا م ن المج  رمین وھ و م الا یج  د ل ھ س ندا م  ن حقیق ة أو م ن واق  ع ، أو         ال شب 
  . لكانت لكل مرحلة سنیة تتمیز بنوع من الجرائم دون غیره

لذلك ، ومع عدم التقلیل م ن ش أن العام ل الف سیولوجى المتمث ل ف ى اخ تلاف          
عم  ر الان  سان م  ن مرحل  ة س  نیة م  ا إل  ى مرحل  ة س  نیة أخ  رى ، فإن  ھ یج  در الق  ول   

ورة أن تك ون ھن اك عوام ل أخ رى متع ددة تلع ب  دورا س واء بالإیج اب أو                بضر
بال   سلب م   ع العوام   ل الف   سیولوجیة الم   شار الیھ   ا ، ف   ى الان   زلاق إل   ى ال   سلوك    
الإجرامى، من ذلك العوامل النفسیة التى ترتبط ب دورھا و إل ى ح د كبی ر بالن ضج           

لاجتماعی  ة ال  سائدة و ال  ذھنى و الثق  افى و العقل  ى للإن  سان ، ف  ضلا ع  ن العوام  ل ا 
  . التى تمثل البیئة أو عناصر الوسط الخارجى الذى یعیش فیھ الإنسان 
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  المطلب الثالث
  اختلاف الجنس

  وانعكاسه على السلوك الإجرامى
  :مظاهر اختلاف إجرام الرجل عن إجرام المرأة -٤٧

لاحظ الكثیر من الب احثین ع دة مظ اھر لاخ تلاف إج رام الرج ل ع ن إج رام            
  .ة ، سواء من حیث الكم أو من حیث الكیف المرأ

ت  شیر بع  ض الإح  صاءات و الدراس  ات الجنائی  ة إل  ى أن    : فم  ن حی  ث الك  م  
  .إجرام المرأة لا یتجاوز من حیث الحجم واحد إلى عشر بالنسبة لإجرام الرجل 

ك  ذلك ف إن الن  ساء أق ل ع  وداً   . ب ل ق  د ت صل الن  سبة ال ى أق  ل م ن ذل  ك بكثی ر      
وتت  ضاءل ھ  ذه الن  سبة أكث  ر وأكث  ر إذا إنتقلن  ا إل  ى مج  ال     . للإج  رام م  ن الرج  ال  

 عنھ ا بالن سبة   – كثی را  –المحاكمة حیث تقل نسبة النساء المحالات إلى المحاكم ة         
ویستطرد ال بعض ف ى ع رض ھ ذه المفارق ة الواض حة حت ى ی صل إل ى             . للرجال  

ج اوز ف ى   القول ب أن ن سبة الن ساء المودع ات بال سجون تنفی ذا لأحك ام جنائی ة لا تت              
م  ن مجم  وع ن  زلاء ال  سجون مقاب  ل س  بعة    )ثلاث  ة ف  ى المائ  ة  % (٣بع  ض ال  بلاد  

  .وتسعون فى المائة من الرجال و الأحداث 
كذلك ففى داخل إطار إجرام النساء  یختلف حجم الإجرام م ن مرحل ة س نیة     

ویعزى الباحثون ذلك إل ى م ا ل وحظ م ن أن       . إلى مرحلة سنیة أخرى لدى المرأة       
دأن إجرامھن فى مرحلة مبكرة من العمر بالمقارنة بالرجل ، ویمتد بھ ن         النساء یب 

إل  ى مرحل  ة أكث  ر تق  دما بالمقارن  ة    ) ل  دى الن  ساء المجرم  ات  (الن  شاط الإجرام  ى  
  .بالرجال

فإن ج رائم الم رأة تنتم ى إل ى ذل ك الن وع       ) أى النوع : (أما من حیث الكیف    
جرائم الإجھاض و قت ل الولی د   من الإجرام الذى لا یستلزم العنف عموما من ذلك       

وھجر العائلة و الدعارة أو الزنا ، الى جانب السرقات البسیطة من المحال العامة 
والق  ذف و ال  سب و الن  صب و الن  شل و إخف  اء الم  سروقات و التھری  ب و ش  ھادة     
ال  زور والیم  ین الكاذب  ة ب  ل إن الم  رأة تلج  أ ال  ى الحیل  ة ف  ى إرتك  اب الج  رائم الت  ى   

ى العنف كالقتل ، فیكون سلاح المراة فیھا ھ و ال سم ، أو ق د تف ضل          تحتاج عادة إل  
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  .الاشتراك فقط بطریق التحریض
  : التفسير الفسيولوجى لتأثير اختلاف الجنس على الإجرام -٤٨

یرجع علماء الفسیولوجى اختلاف الإج رام حجم ا و نوع ا ل دى الم رأة عن ھ                
رأة أض عف م ن الرج ل ف ى       ف الم . لدى الرجل إلى أس باب بیولوجی ة وف سیولوجیة          

الق  وة البدنی  ة و الع  ضلیة وھ  ى عموم  ا أق  صر من  ھ ط  ولا و أق  ل وزن  ا ، كم  ا أن         
تكوینھ  ا الج  سمى یختل  ف ع  ن الرج  ل وھ  ى تم  ر ب  أحوال ف  سیولوجیة كالحم  ل و     

  الولادة و الطمث وھو ما لا یعرفھ الرجل 
ف ونقط  ة الإرتك  از الأول  ى الت  ى ی  ستند إلیھ  ا التف  سیر الف  سیولوجى لاخ  تلا     

إجرام المرأة عن إجرام الرجل كما وكیفا ، تقوم على إفتراض أن الجریمة عموما 
تحت  اج إل  ى ق  وة بدنی  ة لا تت  وافر ل  دى الم  رأة ب  سبب تكوینھ  ا الج  سمانى ال  ضعیف    

أم  ا النقط  ة الثانی  ة الت  ى ی  ستند الیھ  ا ھ  ذا التف  سیر فھ  ى أن        .ع  ضلیا ع  ن الرج  ل   
المرأة ت نعكس عل ى تقلب ات مزاجی ة     التغیرات الج سمیة و الف سیولوجیة ال ى تم ر ب       

وس  لوكیة لھ  ا ، فق  د تك  ون أكث  ر ع  صبیة و أكث  ر م  یلا إل  ى العدوانی  ة و اس  تعدادا       
  قلق الذى قد ینعكس على تصرفاتھا للإثارة فضلا عن ال

ویحاول أنصار التفسیر الفسیولوجى لإج رام الم رأة الاس تدلال عل ى ص حة             
 ال  ى الج  رائم ال  ى لا ت  ستلزم العن  ف  رأیھ  م بالاش  ارة ال  ى أن الم  رأة تمی  ل بطبعھ  ا 

ولكن ا نلاح ظ أن ھ ذه النقط ة بال  ذات لا     . تعوی ضا ع ن ض عفھا الب دنى و الع  ضلى     
تخدم التفسیر الفسیولوجى لإج رام الم رأة م ن حی ث المب دأ ، إذ أنھ ا تعن ى أن ثم ة            

 تنتق ى الاس لوب   - أى الم رأة   -عوامل أخرى ت دفع الم رأة نح و الإج رام ، لكنھ ا         
  . تناسب مع طبیعتھا البیولوجیة و الفسیولوجیة الذى ی

ك ذلك فمم ا یؤخ  ذ عل ى النقط  ة الأول ى أن ھ إن ص  ح أن ثم ة فارق  ا ب ین الق  وة        
البدنیة و العضلیة للمرأة عن قوة الرجل فإن ھذا الف ارق لا ی صل إل ي نف س ن سبة            

فف ي بع ض   . الفارق بین إجرام كل منھما وال ذي ی صل أحیان ا إل ي مئ ات الم رات            
لاد یزید أجرام الرجل عن إجرام المرأة بنحو ثلاثمائة مرة أو أكثر ، وفي ب لاد   الب

أخ  ري تقت  رب ھ  ذه الزی  ادة م  ن ثلاث  ة آلاف م  رة ، ف  ضلا ع  ن بق  اء ن  سبة تف  اوت    
   . إجرام الرجل عن المرأة داخل الإقلیم الواحد من منطقة إلي أخري
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ي للم رأة ، ولم  ا  وای ا م ا ك  ان الأم ر ، فق د ی  صعب إنك ار أن للتك وین الطبیع        
تختص بھ من عوامل فسیولوجیة ، أثرا علي سلوكھا عموما وإجرامھا خ صوصا      
، غیر أنھ من ال صعب أی ضا الاعتم اد عل ي ذل ك وح ده ف ي ص دد تف سیر ال سلوك               

بمعناھ ا الواس  ع  –الإجرام ي للم رأة ، ولا یمك ن تجاھ  ل دور العوام ل الإجتماعی ة      
  . مرأة فقطفي تفسیر الإجرام عموما ولیس إجرام ال

  المبحث الثالث
  الوراثة وأثرها علي السلوك الإجرامي

  : تمھید وتقسیم -٤٩
       شغل موضوع الوراثة الكثیر من الباحثین بما فیھم علماء الإجرام من          
الطبیعیین ، وكان السؤال المط روح ھ و ھ ل ینتق ل الاس تعداد الإجرام ي بالوارث ة         

ى أن الوراثة ھنا لا یلزم أن تكون ھى الوراثة من الآباء الي الأبناء وإن بعدوا ؟ أ   
المباشرة من الأب أو الأم إلى الإبن أو الإبنة ، بل یصح أن تكون من الأجداد إلى     

وقد یكون من الملائم ھنا التذكرة بما سبق ع ن التك وین   . الأحفاد وإن بعدوا كذلك     
یة للإن سان و م ا   الفطرى للانسان و ما تناولناه فى ذلك الاطار عن الطبیعة الب شر        

اثرناه من ت ساؤل عم ا اذا ك ان اس تعداده الفط رى للاج رام س ببا رئی سیا ام ع املا                 
محایداً و انتھینا الى انھ عامل محاید تتركز جھود الباحثین على ابقائھ كذلك ، كما    
اشرنا ال ى ان قابلی ة الان سان للتكی ف م ع الوس ط ال ذى یع یش فی ھ لا یح ول دونھ ا              

  زیة تنطوى على استعداد للاجرام كونھ ذا فطره غری
و ھكذا قد یبدو من غیر المفھوم ان نعود الى بحث ھذه الم سألة م ن جدی د ،         

 و لكنا فى ھ ذا الموض ع م ن الدراس ة نع رض ل بعض       ٠و ھو ما لن نفعلھ بالتاكید  
الآراء العلمیة التى تعتبر الوراثة سببا مباشرا فى الاجرام ، او عل ى الاق ل ع املا        

 – بداھ ة  - و ل ن نكتف ى  ٠ م ن عوام ل ال سلوك الاجرام ى        -و ل یس محای دا     -ایجابیا
بعرض ھذه الآراء دون مناقشتھا و عرض ما اعترض علیھا ب ھ م ن آراء علمی ة           

  .اخرى 
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ویعرف العلماء الطبیعیون الوراثة بانھا ھى انتقال صفات الكائن الح ى ال ى       
لحظة التى یلتقى فیھا  اى لحظة تكوین ھذه الفروع وھى ال ٠فروعھ لحظة تكوینھا  

الحی  وان المن  وى لل  ذكر ببوی  ضة الانث  ى حی  ث تت  شكل منھ  ا خلی  ة واح  دة تحم  ل         
الصفات الوراثیة الآتیة من الابوین كفصیلة الدم و لون البشرة والملامح والط ول    

 كم   ا تنق   ل ھ   ذه ال   صفات الوراثی   ة ك   ذلك   ٠ ال   خ٠٠٠٠ول   ون ال   شعر والعی   ون  
ض ال   سكر و عم   ى الال   وان والام   راض  الام   راض الت   ى تنتق   ل بالوراث   ة كم   ر  

 ب  ل ان بع  ض  ٠الع  صبیة و التناس  لیة و غیرھ  ا مم  ا یك  شف عن  ھ العل  م ك  ل ی  وم       
 ٠الامراض التى یعانى منھا الآباء قد تنتقل الى الابناء فى صورة تشوھات خلقیة 

كذلك فقد لا تكون الوراثة متماثلة تماما اى تطابقیة، و فیھا تنتقل نفس الصفة كم ا           
الاصل الى الفرع، و قد تكون ت شابھیة بمعن ى ان یظھ ر ف ى الف رع عی ب            ھى من   

  یشابھ عیب الاصل و ان لم یطابقھ
و تتفاوت الصفات الوراثیة للوالدین بین القوة و الضعف، و یظھر ذلك عند   

 و ت  سمى ال صفات القوی  ة  ٠اتحادھ ا لحظ ة تك  ون الخلی ة الت  ى یتك ون منھ  ا الجن ین     
ى الصفات الضعیفة بالصفات المتنحیة وتتغلب ال صفة   بالصفات السائدة بینما تسم   

  . السائدة غالباً على الصفة المنتحیة
أخیراً فلا یشترط ان تكون سلسلة الوراثة متصلة ظاھریا ، بمعنى انة ق د لا       
 تظھر صفة وراثیة ما فى الجیل الاول من الفروع ، لكنھا تظھر اجیال تالی ة منھ ا     

د الاجرام  ى عل  ى ذات النح  و م  ن الأص  ل ال  ى  ھ  ل ینتق  ل الاس  تعدا : وال  سؤال ھ  و
  الفرع شأنھ شأن تلك الصفات المادیة او الظاھرة؟ 

المطلب الأول نتناول فیة الوراثة الفردیة ، : و سوف نعالج ذلك فى مطلبین 
  .بینما نتناول فى المطلب الثانى الوراثة السلالیة
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  المطلب الأول
  الوراثة الفردية و الجريمة

  :وراثة الفردية  معنى ال-٥٠
كما یتضح من التسمیة، فأن المق صود بالوراث ة الفردی ة ھ و انتق ال ال صفات         

  ٠الطبیعیة من الاصل الى الفرع بصورة فردیة اى من اصل فرد الى فروعھ
               و ق  د بح  ث العلم  اء ھ  ذه الم  سألة م  ن ع  دة ن  واحى ، اھمھ  ا دراس  ة الآب  اء          

 و نتناول ذلك ٠) ج(، و دراسة التوائم  ) ب(ائلة  ، و دراسة شجرة الع    ) ا(والأبناء
  ٠تباعا
  :دراسة الآباء و الأبناء من الناحیة الإحصائیة الجنائیة ) ا (-٥١

ت  شیر بع  ض الدراس  ات ال  ى دور الوراث  ة ف  ى تك  رار ظھ  ور الجریم  ة ب  ین     
وی شار ع ادة إل ى الأبح اث      . الأجیال المتعاقبة من الأبناء ، وذل ك نق لا ع ن أب ائھم            

ونشر نتائجھا فى كتاب لھ بعنوان " شارل جورنج "ى إجراھا العالم الانجلیزى الت
وی  ذكر ج  ورنج ف  ى ذل  ك الكت  اب ان ن  سبة      . ١٩١٣ع  ام " المج  رم الانجلی  زى  "

الجریمة ترتفع كلم ا انتقلن ا م ن الأبن اء ال ذین ل م یج رم أص ولھم ال ى الأبن اء ال ذین             
لأبناء الذین أج رم أب اؤھم فق ط ،    أجرمت أمھاتھم فقط ، ثم تزداد مرة أخرى لدى ا 

و أخیرا تصل ھذه النسبة الى ذروتھا متى إنتقلنا إلى الأبناء الذین أجرم أب اؤھم و         
   . أمھاتھم معا 
ف ى ذل ك دل یلا دامغ ا عل ى دور الوراث ة ف ى إنتق ال المی ل          " ج ورنج  " ویجد  

الإجرام  ى م  ن الأص  ول ال  ى الف  روع ب  نفس المع  دل ال  ذى تنتق  ل ب  ھ الخ  صائص        
الج  سمیة و العقلی  ة ك  الطول أو الق  صر ول  ون الب  شرة و الأم  راض الج   سمیة أو        

ویشیر جورنج الى أنھ استبعد ف ى أبحاث ھ دور العوام ل البیئی ة المختلف ة ،             .العقلیة  
كالتقلی  د ، حی  ث أن ع  زل بع  ض الأبن  اء ع  ن أب  ائھم ل  م یمن  ع الأبن  اء م  ن إرتك  اب     

ھذه الجرائم م ن تل ك الت ى لا یخفیھ ا     الجرائم التى ارتكبھا أباؤھم ،  وسؤال كانت        
ك ذلك ف إن حی اة    . الآباء عادة عن الأبناء ، وتلك الى یحرصون على اخفائھ ا عن ھ        

الابناء بمعزل عن الآب اء ف ى ظ روف اجتماعی ة مغ ایرة ل م تح ل دون وج ود ھ ذه                 
  . النسبة من الاجرام لدى الأبناء
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ى ھ  ذا ال  صدد لی  ست ف  "  ج  ورنج"     والواق  ع أن النت  ائج الت  ى أعل  ن عنھ  ا 
حاسمة إذ أنھ وقع فى عدة أخط اء تقل ل م ن قیم ة ھ ذه النت ائج ، ف لا ش ك أن ع زل           
الأبن  اء ع  ن الآب  اء ، ف  ى ظ  روف اجتماعی  ة معین  ة كالمؤس  سات الاص  لاحیة الت  ى   
اعتمد علیھا جورنج لا تمثل التباین المنشود ب ین بیئت ین اجتم اعیتین اح داھما فق ط        

مجرمین ، لأن الأخرى وھى المؤسسات الاص لاحیة ق د   فاسدة  ھى أسرة الآباء ال    
  .لا تقل فسادا  عن الأولى 

     كم  ا أن تل  ك النت  ائج رك  زت عل  ى انتق  ال الف  ن أو الأس  لوب الإجرام  ى ،  
وذلك أمر لا أھمیة لھ بجان ب المی ل الإجرام ى نف سھ ف ذلك ھ و ال ذى یعت د ب ھ لأن                

مثیر للدھشة خاص ة ف ى جان ب     وحدة الأسلوب فى الجریمة الواحدة لیس بالأمر ال       
  .ھام من الجرائم لتى أھتم بھا جورنج وھو جانب الجرائم الجنسیة 

وھناك دراسات أخرى الى جانب ذلك ظھر من نتائجھ ا الاح صائیة ارتف اع             
نسبة إدمان المسكرات أو المخدرات لدى آب اء المج رمین و أمھ اتھم ، بم ا یج اوز         

ونف  س النت  ائج تقریب  ا ل  دى   ..  المج  رمین ثلاث  ة أمث  ال ھ  ذه الن  سبة ل  دى آب  اء غی  ر   
  .مقارنة بغیرھم من الأسویاء) أو معتادى الأجرام (المجرمین العائدین 

 یظھر الى حد كبیر فى ھذه – ولیس الوراثة  –وواضح ھنا أن تأثیر البیئة    
الدراسات الى لم یزعم القائمون بھ ا ع زل الظ روف البیئی ة المختلف ة عل ى غ رار                 

  " .جورنج "
  : دراسة شجرة العائلة ) ب ( -٥٢

قد یكون للصدفة دورھا فى البحث العلمى ، أو فیما یقدمھ الباحثون على أنھ 
دراس  ة ش  جرة : وذل  ك م  ا ح  دث ف  ى ھ  ذا الن  وع م  ن الدراس  ات   . اكت  شاف علم  ى 

فق  د اكت  شف بع  ض الب  احثین الأم  ریكیین ف  ى أح  د س  جون        . الع  ائلات المجرم  ة  
م اكس  "لاء م ن أس رة واح دة عمی دھا ی دعى       وج ود س تة ن ز   ١٨٧٤نیویورك عام  

 من أن ألمانى ھاجر الى الولایات المتحدة و استقر ١٧٢٠جومحس الذى ولد عام 
فى نیویورك وعمل صیادا ، وعرف بادمانھ الخم ر وولع ھ بالن ساء ث م ت زوج م ن           
فتاة تحترف السرقة ، وانجبا ع ددا  كبی ر م ن الآبن اء و الأحف اد ، تمك ن الب احثون             

ب ما یزید عن سبعمائة فرد منھم ، وأوصلھم البعض الى ما یزید عن ألف من تعق
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  . ١٩١٥فرد حتى عام 
وك  ان توزی   ع ال  سبعمائة م   ن والأبن   اء الأحف  اد ال   ذین أمك  ن ح   صرھم ف   ى     

س رقة  (  مجرم ا  ٧٦ ھ و  -" دوج دال  " ح سبما ت شیر دراس ات      –المرحلة الأول ى    
 ٩١ یحترف ون ال دعارة ، و   ١٢٨ متسولا و متشردا  ، و ١٤٢و ) وقتل و غیرھا    

ویمثل ھؤلاء .  من البلھاء و المصابین بأمراض عقلیة ١٣١ولدا غیر شرعى ، و 
  .       من العدد الذى أمكن حصره فى تلك المرحلة من الدراسة % ٨٠ما یزید عن 

على أسرة ت دعى  " جودارد"وثمة دراسة أخرى قام بھا الباحث الأمریكى        *
تعرف وھو . ھا الذى كان مجندا إبان الثورة الأمریكیة نسبة الى مؤسس" كالیكاك"

فى الخدمة العسكریة على فتاة ضعیفة العقل تعمل ف ى حان ة ، و أنج ب منھ ا ول دا           
 ف رداً منھ ا تب ین أن    ٤٨٠غیر شرعى خلف وراءه عائلة كبیرة العدد أمكن حضر   

ع  دداً م  نھم ض  عاف العق  ول وع  دداً آخ  ر أبن  اء غی  ر ش  رعیین ، وجان  ب أدم   ن           
الم شروبات الكحولی ة ، وانح  رف جان ب آخ  ر جن سیا س  واء بممارس ة ال  دعارة أو      

  .الشذوذ ، و أصیب عدد آخر بالصرع 
بع  د أن انتھ  ت الح  رب ع  اد ال  ى " كالیك  اك " ولق  د تب  ین ف  ى ذات الحال  ة أن 

بلدتھ وتزوج فیھا من فتاة حسنة السمعة تعم ل بالت دریس، وكون ا مع ا أس رة أمك ن            
مائة فرد م ن ش جرتھا وتب ین أن ع ددا م ن أفرادھ ا قل یلا        حصر ما یقرب من خمس 

للغایة أدمن الخمر أو اصیب بھوس دینى ، بینما ل م یك ن م نھم مج رم أو منح رف         
أخلاقیا أو مصاب بصرع ، أما الباقون فجمیعھم شغلوا مناصب مرموقة وھم من        

 أن - أى مؤس س الع ائلتین    -ویتضح من ذلك ومع وح دة الأب الأول         . الأسویاء  
احداھما مسارھا الإجرام والانحراف میراثا عن الأم الأولى ، بینم ا كان ت العائل ة         

  .الثانیة سویة لافتقادھا ذلك العنصر غیر السوى فى سلفھا الأول 
وم ع  .وقد ساند باحثون آخرون ھ ذه النت ائج بأبح اث مماثل ة ف ى ذات الاتج اه            

ن ، الا أن تقی یم ھ ذه النت ائج    ذلك ، ودون استبعاد دور الوراثة تمام ا ف ى ھ ذا ال شأ          
یظھر أن الدراسات التى أسفرت عنھا لم یثبت فیھا أن القائمین بھا حرص وا عل ى       

  . دراسة عدد وافر من الأسر ، حتى یكون ھناك محل لعمومیة تلك النتائج 
كذلك لیس ھناك ما یوضح أن ھؤلاء الب احثین راع وا ع زل العوام ل البیئی ة         
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ولئك الأبناء و الأحفاد عل ى م ر ع شرات ب ل مئ ات ال سنین       المختلفة التى عایشھا أ 
بل إن البعض یذكر أن تتبع بعض ھذه العائلات لاحقا . خلال تعقب شجرة العائلة 

جاء بنتائج عكسیة ، حیث تبین أن بعض الع ائلات الت ى وص فت بأنھ ا س ویة ك ان          
  . بعض أسلافھا من ذوى السوابق الإجرامیة 

   : دراسة التوائم) : ج (-٥٣
، وھ  ى " الت وائم المتطابق  ة أو المتح دة   " أح  دھما ی سمى بـ   ـ: الت وائم نوع ان   

الت  ى تن  شأ ع  ن بوی  ضة واح  دة تنق  سم بع  د التلق  یح ال  ى أكث  ر م  ن جن  ین ، وثانیھم  ا    
 ــ التوائم الأخویة أو المتشابھة التى تنشأ عن أكثر من بویضة یستقل فیھا    " یسمى ب

وائم المتطابق  ة م  دة الحم  ل ف  ى م  شیمة  ك  ل جن  ین ببوی  ضة منف  صلة ب  ھ وتع  یش الت   
أم ا الت وائم الأخوی ة فی ستقل ك ل منھ ا       . واحدة ویكون التوائم  فیھا من جنس واحد   

  . بمشیمة مستقلة و یمكن  أن تكون من جنس واحد أو من الجنسین 
  تتط ابق ف ى الملام ح و    - حسبما یظھ ر م ن الت سمیة          –والتوائم المتطابقة   

أم ا الت وائم الأخوی ة ف لا     . با حتى لیصعب التمییز بینھا     الصفات وفى كل شئ تقری    
وم  ا . تتط  ابق ولكنھ  ا تت  شابھ بال  صورة العادی  ة المألوف  ة ب  ین الأخ  وة و الأخ  وات    

یھمنا ھنا ھو أن التوائم المتطابقة تشترك بحكم اللزوم الطبیعى فى نف س ال صفات            
ابھ الأخوى العادى بین الوراثیة الى حد التطابق ، بینما لا یتعدى الأمر مجرد التش

  . التوائم غیر المتطابقة أو الأخویة 
وق د ل وحظ أن الت وائم المتطابق ة تتماث ل ف ى ال سلوك بع د ذل ك أثن اء حیاتھ ا            

ویصل ھذا التماثل فى السلوك ال ى  . حتى ولو لم تشترك فى بیئة اجتماعیة واحدة    
ن یرتكب الثانى جریمة حد انھ اذا ارتكب أحد التوائم المتطابقة جریمة ما، فلا بد أ

أخ   رى مماثل   ة أو مختلف   ة اختلاف   ا ب   سیطا ع   ن جریم   ة الأول ، ولا یعب   ر ذل   ك      
الاختلاف الا ع ن اخ تلاف الظ روف البیئی ة المحیط ة بك ل منھم ا ، بینم ا ال سلوك                

  . الإجرامى واحد لدیھما مما یعنى أن میلھما للإجرام ھو بنفس القدر
ائم الاخویة أى غیر المتطابقة ، مم ا  ولكن شیئا من ذلك لم یلاحظ لدى التو       

  .   بصحة انتقال المیل الاجرامى بالوراثة - لدى أنصار ھذا الرأى  -یقطع  
وحت ى ف  ى الح  الات الت  ى لا ی  سلك فیھ ا الت  وائم الأخوی  ة ظ  روفھم البیئی  ة ،    
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  .وانما یرجع الى عدم تساویھم فى الصفات الوراثیة 
ى الأخ  ذ بالوراث  ة ك   سبب   ویلاح  ظ أن أول م  ا ی  دحض ھ  ذا التط  رف ف        -

للسلوك الإجرامى ، ھو أن أنصار ذلك الرأى یقیمون أحیانا وزنا للظروف البیئیة 
ویھ درون وزن ھ ذه   ) حین یختلف سلوك التوائم  المتطابقة عن بعضھا البعض      ( 

  ). حین یختلف سلوك التوائم غیر المتطابقة عن بعضھا البعض ( الظروف كلیة 
رون وحدة الظروف الاجتماعیة فى الحالتین ولا شك وبنفس القدر فإنھم یھد

بل ھو . أن ذلك لا یستقیم مع المنطق السلیم وصحة استخلاص النتائج من الوقائع 
  . مشوب بالفساد فى الاستدلال

كما أن النتائج التى یرید أنصار ھذا الرأى تعمیمھا واضفاء الأھمی ة الكلی ة         -
إذ . الاختلاف بین سلوك التوائم المتطابقة علیھا ، لا تستقیم مع وجود أى قدر من 

المفروض أن یتغلب العامل الوراثى على ما دونھ من عوامل  أخ رى أو ظ روف       
  . بیئیة أو ما إلى ذلك ، وھو ما یكذبھ الواقع العملى

ك  ذلك ف  لا یمك  ن الت  سلیم بعمومی  ة مث  ل ھ  ذه النت  ائج عل  ى ال  رغم م  ن قل  ة         -
  .  نقع فى خطأ منھجى خطیر الحالات التى تم بحثھا ، و الا كنا

 أض  افة ال   ى ذل   ك فل  م یق   دم أن   صار ذل   ك ال  رأى تف   سیرا لوح   دة ال   سلوك     -
الإجرام  ى ، ب  ل و تطابق  ھ أحیان  ا ب  ین أف  راد لی  سوا ت  وائم ، ب  ل لا یرتبط  ون بأی  ة      

  .رابطة من روابط القربى 
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  المطلب الثانى
  الوراثة السلالية و الجريمة

  : المقصود بالوراثة السلالية -٥٤
یقصد بالوراثة ال سلالیة ش یوع ص فات وراثی ة معین ة ب ین أبن اء جماع ة م ن              

ف لا یقت صر الأم ر ھن ا     . الناس بحیث تمیزھم عن غیرھم من الجماع ات الأخ رى         
 وإنم  ا یمث  ل – ب  صورة فردی  ة –إذن عل  ى انتق  ال ص  فات م  ن الأص  ل ال  ى الف  رع  

  . ظاھرة تسود بین أعضاء ھذه الجماعة أو تلك 
 الجماع ة ش عبا بأكمل ھ ، أو أم ة ت ضم مجموع ة م ن ال شعوب             وقد تكون ھذه  

ینتمون الى قومیة واحدة ، أو جماعة داخل شعب من الشعوب تتعدد فیھ الأجناس          
  . أو الأعراق رغم وحدة الاقلیم الذى یعیشون فیھ 

ویغل  ب أن تك  ون ص  فات الوراث  ة ال  سلالیة ص  فات ج  سمائیة ظ  اھرة كل  ون    
لج سم و ط ول القام ة أو ق صرھا ، وش كل ال رأس       البشرة و ملامح الوجھ وحج م ا      

ومث  ال ذل  ك ال  سلالة الزنجی  ة ، و ال  سلالة ال  صینیة وال  سلالة الھندی  ة ،      .. وھك  ذا 
مقارنة مثلا بالسلالة العربیة و السلالة الجرمانیة و بعض السلالات التى مازال ت     

ن اك  منغلقة على نفسھا الى حد ما ، و إن كان من الصعب رغ م ذل ك الق ول ب أن ھ             
سلالة ما لم تأخذ من سلالة أخرى أو تعطیھا بصورة ما وبق در م ا ، وذل ك نتیج ة           

  . المخالطة و المعایشة و التزاوج و الاشتراك أحیانا فى ظروف بیئیة واحدة 
ولا تقت  صر الخ  صائص الممی  زة ل  سلالة ع  ن الأخ  رى عل  ى تل  ك ال  صفات      

تف  اع ن  سبة مقاوم  ة  ب  ل ق  د تمت  د إل  ى ص  فات ف  سیولوجیة كار  . الج  سمیة الظ  اھرة 
المرض أو إنخفاضھا ، والتفاوت فى درجة التحمل ربم ا ب سبب الظ روف البیئی ة            

ذلك ھناك صفات نفسیة تمیز كل من ھذه السلالات ، وذلك . التى تحیط بھا أیضا    
بحسب القیم و التقالید و الأدیان و الثقافات و الأحوال الاقتصادیة و الأعمال الت ى    

  . تھانھا یغلب على أفرادھا إم
ومع ذلك ف لا یمك ن الق ول ب أن س لالة م ا ت ستأثر بالف ضائل دون الرذائ ل أو                 
العكس ، وك ذلك الام ر بالن سبة للمی ول الإجرامی ة الت ى حاول ت بع ض الدراس ات            

  . استقصائھا و استطلاعھا لدى السلالات المختلفة 
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   :  صلة السلالة الوراثية بالاستعداد الإجرامى-٥٥
وربم ا كان ت الخ  صلة   …" مبح ث الجریم ة   " ت ف ى كتاب ھ   یق ول دونال د تاف    

السلالیة المزعومة التى لھا أعظ م مغ زى لل سلوك الإجرام ى ھ ى م ا یطل ق علی ھ                  
المزاج السلالى ، وعل ى س بیل المث ال ی زعم أن س كان جن وبى إیطالی ا و غ البیتھم             
من جنس البح ر المتوس ط ل دیھم م زاج ح اد یجعلھ م یح سون الإھان ة ب سھولة م ن                

واف  ھ الأم  ور و ین  تج ع  ن ذل  ك زی  ادة مفرط  ة ف  ى ج  رائم العن  ف ب  ین جماع  ات        ت
  " . المھاجرین من إیطالیا 

   لكنھ یستدرك عل ى الف ور بالاش ارة ال ى م ا لاحظ ھ ال بعض م ن تغی ر ف ى                 
طبیعة الجرائم التى یرتكبھا الجیل الثانى من ھؤلاء المھ اجرین ف ى بل د المھج ر ،         

  .فكرة الوراثة السلالیة مما یلقى بظلال من الشك على 
بی  د أن أكث  ر الدراس  ات ش  یوعا ھ  ى تل  ك الت  ى أجری  ت ح  ول الزن  وج ف  ى         
الولای  ات المتح  دة الأمریكی  ة و الت  ى یمك  ن الق  ول بایج  از ش  دید أنھ  ا تن  سب ال  ى        

ومع ذلك ینبھ دونالد تاف ت ال ى   . الزنوج ھناك أنھم ھم مصدر الجریمة الأمریكیة      
ج   رائم الزن   وج ، وال   ى الأح   وال المعی   شیة   ع   دم كفای   ة الاح   صاءات كمقی   اس ل 

المختلفة اجتماعیا و اقتصادیا وثقافیا للزنوج الذین جلبوا من ذ البدای ة كعبی د للعم ل       
  . فى العالم الجدید و تاثیر ذلك على سلوكھم الإجرامى 

 التأكی  د ھن  ا م  رة أخ  رى عل  ى أن – الع  الم الأمریك  ى –ویعی  د دونال  د تاف  ت  
 الولایات المتحدة الأمریكیة ، و التمییز ال ذى یلاقون ھ ف ى     سوء معاملة الزنوج فى   

مختل  ف ن  واحى الحی  اة ھ  و م  ن الأم  ور الت  ى لا یمك  ن تجاھلھ  ا ف  ى تف  سیر إج  رام    
  .الزنوج 

ب   شئ م   ن " دح   ض عام   ل ال   سلالة البیول   وجى  "  ویتن   اول تح   ت عن   وان 
ختلف ة الت ى   الایضاح العراقیل الاقت صادیة و الاجتماعی ة و الثقافی ة و المعی شیة الم          

فھم یعیشون فى أحیاء وض یعة ت ؤدى ال ى    -.كانت تساق ضد الزنوج لفترة طویلة    
 تف رض قوانینھ ا العزل ة ف ى     - خاصة فى الجنوب   –وبعض الولایات     . الجریمة  

وسائل الانتقال العامة و ارتیاد الأماكن العامة كالمطاعم و المتنزھات وال شواطئ         
ونین ف ى الأم اكن الت ى یقت ضى فیھ ا الأم ر       بل وتح دد غ رف انتظ ار منف صلة للمل        
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  . أنتظارھم
 ورغم أن الزنوج یمثلون عشرة بالمائة من السكان فإن نصیبھم من الأسرة        

ون سبة التح اقھم بالم دارس و الجامع ات      . فى المستشفیات لا یتجاوز واح د بالمائ ة       
   ك  ذلك ف  رغم م  ا ح  دث م  ن إنف  راج ف  ى مع  املتھم إب  ان الح  رب العالمی  ة  . مح  دودة 

  . الثانیة ، إلا أن البحریة الأمریكیة لم یكن بھا سوى ضابطان اثنان من الزنوج 
 ومع  روف ك  ذلك وض  عھم ال  سیاسى ال  ى م  ا قب  ل ص  دور ق  وانین الحق  وق        

ب ل إن حق وقھم القانونی ة ف  ى المحاكم ة ل م تك ن م صونة وك  ان        . ال سیاسیة للزن وج   
  . الاعدام یتھددھم بغیر محاكمة قانونیة

              لعم  ل وال  ضرائب م  ن ال  نظم الت  ى یلاح  ظ فیھ  ا ب  شدة التمیی  ز        و ق  د ك  ان ا 
ض  د الزن  وج ، فھ  م ف  ى أدن  ى ال  سلم م  ن حی  ث ال  دخل ، وعل  ى قمت  ھ ف  ى تح  صیل    

  . الضرائب منھم 
  :  صلة السلالة الوراثية بنوع الجريمة -٥٦

إزاء الضعف الواضح فى الاراء التى تربط بین السلالة الوراثیة و الإجرام     
 فق  د ح  اول ال  بعض إقام  ة علاق  ة   - أى الاس  تعداد الإجرام  ى   -م  ن حی  ث المب  دأ   

أخ  رى ب  ین ال  سلالة الوراثی  ة و أن  واع معین  ة م  ن الج  رائم ، وعل  ى الأخ  ص منھ  ا   
جرائم العنف ، كالقتل و السرقة بالإكراه ، والخطف والاغتصاب وما إل ى ذل ك ،        

ل ى الزن وج الأم ریكیین بن سبة     وتلك الأنواع من الجرائم نسبتھا احصاءات عدیدة إ  
  . تفوق مثیلتھا لدى الأمریكیین من غیر الملونین 

 لوحظ إرتفاع مع دل  - عن الأوروبیین ھذه المرة  -وفى إحصاءات أخرى      
كم ا ت زداد ھ ذه    . أو نسبة جرائم القتل فى غرب أوروبا وشرقھا عن ھ ف ى ال شمال           

د ن سبة ج رائم ال سرقات    وعل ى العك س ت زدا   . النسبة لدى شعوب البح ر المتوس ط    
وترتف  ع ن  سبة ال  سرقة بطریق  ة  . الب  سیطة و التزیی  ف ل  دى ش  عوب ش  مال أوروب  ا   

أم  ا س  كان ش  رق البلطی  ق فتكث  ر ل  دیھم . الك  سر ل  دى الق  اطنین ح  ول جب  ال الأل  ب 
  .الجرائم الجنسیة العنیفة 

  : تقدير العلاقة بين الوراثة السلالية والاجرام -٥٧
ت اغفل ت دور الظ روف البیئی ة المختلف ة س واء      الملاحظ أن ھ ذه الاح صاءا    

كانت معیشیة أم إجتماعیة فى التفاوت الظاھر بین إجرام ھذه الشعوب والسلالات 
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، رغم ما سبق التحفظ فى شأنھ من حیث صعوبة القول بنقاء سلالة معینة أو بعدم 
  .اختلاطھا الى حد ما بغیرھا من السلالات

 معین   ة لا یعن   ى بذات   ھ تعبی   را ع   ن اس   تعداد  ف   الواقع أن الانتم   اء ال   ى س   لالة-
وإنم  ا الظ  روف البیئی  ة و    إجرام  ى متمی  ز ، ولا إحت  راف لن  وع مع  ین م  ن الج  رائم    

الاجتماعیة المختلفة تنعكس على سلوك الناس كجماعات و أفراد ، یع رف ك ل م نھم       
لاف وإذا ك ان اخ ت  . الفضیلة والرذیلة وإن لم یستطع إلت زام الأول ى و اجتن اب الثانی ة       

سلالتین من حیث الأصل العرقى ك الزنوج م ثلا وس كان ح وض البح ر المتوس ط ل م              
یمنع وفقا للاحصاءات المتقدمة من اشتراكھما فى نوع مع ین م ن الج رائم كالقت ل أو       
جرائم العنف عموما ، فإن ذلك بذاتھ یكف ى دل یلا عل ى ع دم اس تئثار س لالة م ا بن وع                

  جرام معین أو بكم محدد من الجریمة أو الأ
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  المبحث الرابع
  اثر العاهات و الأمراض العضوية

  على السلوك الإجرامى
  : المقصود بالعاهات و الأمراض فى هذا الموضع -٥٨

العاھ  ة ھ  ى نق  ص او ق  صور او عج  ز ی  شوب م  ن الم  ت ب  ھ ف  ى حاس  ة م  ن    
 و قد تكون ھذه العاھة طبیعی ة ، اى یول د    ٠حواسھ او وظیفة من وظائف اعضائھ     

 ٠، و قد تكون عارضة اى تحدث نتیجة م رض او ح ادث او اعت داء       بھا الانسان   
و قد یب رأ منھ ا الان سان ، فتك ون عاھ ة مؤقت ة ، و ق د تلازم ھ طیل ة حیات ھ فتك ون              

 و قد تكون العاھة جسمیة او عقلیة او عصبیة ، و ھى فى جمیع   ٠عاھة مستدیمة   
ان م ادى  ھذه الاحوال عضویة بمعنى انھا تصیب جزء من جھ از ع ضوى ل ھ كی              

   ٠فى جسم الانسان 
و یقصد بالمرض خلل او اضطراب یصیب احد اعضاء الج سم او اجھزت ھ    

 و ق  د یتعل  ق ذل  ك ب  الأجھزة الع  ضویة ٠فی ؤثر س  لبا عل  ى قیام  ھ بوظیفت  ھ المعت  ادة  
 و ق  د یتعل  ق بجھ  ازه النف  سى و ھ  و م  ا نرج  ئ   – و ھ  و م  ا نتناول  ھ ھن  ا   -للج  سم  

 و كما ھو الحال فى العاھة ٠مل النفسیة للاجرام الحدیث عنھ الى البحث فى العوا
 ٠، فقد یولد الانسان مصابا بمرض ، و قد یلحق بھ فى مرحل ة لاحق ة م ن حیات ھ            
 ٠كما قد یكون قابلا للشفاء ، و قد لا یكون كذلك فیلازم الانسان طیلة حیاتھ ایضا 

ذلك و ق  د ی  رتبط الم  رض ب  سن معین  ة ، ك  أمراض ال  شیخوخة ، و ق  د لا یك  ون ك      
  ٠فیصیب الجسم فى مرحلة سابقة على ذلك 

 فى الغال ب ھ و   –و على ذلك یصح القول بأن الفارق بین المرض و العاھة       
 و م ن ث م ف أن    ٠فارق فى المدى او فى كم الاصابة ، و لیس ف ى المب دأ أو الكی ف         

بینم ا لا یل زم ان   ) ب المعنى ال وظیفى   ( كل عاھة تنطوى بال ضرورة عل ى م رض       
  ٠ض الى الاصابة بعاھة یؤدى كل مر

  :نتناول فى ھذا المبحث موضوعین فى المطلبین التالیین  : تقسیـــم-٥٩
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  المطلب الأول
  العلاقة بين الأمراض و العاهات الجسمية

  و بين السلوك الإجرامى
  : نتائج البحث فى هذه المسألة -٦٠

ھات و اھتم الباحثون فى عوامل الاجرام ببحث العلاقة بین الامراض و العا
 و ق   د اس   تأثرت بع   ض ٠النق   ائص الج   سمیة عموم   ا و ب   ین ال   سلوك الاجرام   ى  

 بن  صیب – بجان  ب العاھ  ات و الإص  ابات البدنی  ة  –الام  راض و العی  وب الخلقی  ة 
 م ن ذل ك العم ى و ال صم و ال بكم و      ٠وافر من مجھ ودات العلم اء ف ى ھ ذا ال شأن         

  ٠ الیھا الشلل و ما الى ذلك ، والسل و الزھرى و الحمیات و ما
وفیما یتعلق بتأثیر مرض السل عل ى الاج رام ، ی شیر الع الم الایط الى دى         *

  نزلاء السجون مصابون بمرض السل تولیو الى نسبة عشرین بالمائة من 
وق  د ق  ال تف  سیرا ل  ذلك ان میك  روب م  رض ال  سل بم  ا ی  ؤدى الی  ھ م  ن خل  ل    

 وق د  ٠لاج رام  وظیفى ونفسى فى المصاب بھ فان ھ یجعل ھ اكث ر ح دة و اس تعدادا ل         
اعت  رض ال  بعض عل  ى ھ  ذا التف  سیر بأن  ھ م  ن المحتم  ل ان تك  ون الاص  ابھ بال  سل    

   ٠نتیجة للسجن ولیست سببا للاجرام 
لكن ھذه الاعتراضات سرعان ما قل ت ح دتھا عن دما أعل ن ب احثون اخ رون        

 م سجونا ان ع شرة   ١٦٠٠انھ تبین لھ من فح ص ح والى   " فیرفاك"مثل البلجیكى  
 وان ھ ذه الن سبة تزی د    ٠نحدرون من عائلات مصابة بم رض ال سل      بالمائة منھم ی  

على نسبة الاصابة العادیة بھذا المرض بین باقى السكان مما یشیر الى علاقة بین 
  ٠ھذا المرض و الاجرام 

 و قال تفسیرا لذلك ؛ ان ھذا المرض یؤدى الى خلل فى الغریزة الجنسیة و 
سرعة الاستثارة و ض عف ال تحكم ف ى    ینتج عن ذلك اضطرابات نفسیة تؤدى الى   

ال سلوك وازدی اد المی ول العدوانی  ة ل دى الم صاب ، مم ا ی  دفعھم ال ى س لوك س  بیل         
  ٠الجریمة التى قد تصل الى القتل ، و تشمل الاعتداء على العرض 

ومع ذلك لا نظن فى ص حة الت سلیم بھ ذه النت ائج دون مناق شة ، فف ضلا ع ن          
، الا ان البع د الاجتم اعى للاص ابة بمث ل ھ ذا       التحفظ العام ف ى ش أن الاح صاءات         
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 ٠المرض ربما تكون اكثر تأثیرا على نفسیة المصاب من میكروب المرض ذاتھ     
فالم  صاعب الاجتماعی  ة و الاداری  ة و المعی  شیة و ص  عوبة قب  ول ذل  ك الم  صاب      
طرف  ا ف  ى علاق  ات اجتماعی  ة عادی  ة ھ  ى كلھ  ا م  ن اللأم  ور الت  ى لا یج  وز غ  ض    

  ٠ فى نطاق اسرتھ ذاتھا و لیس على مستوى المجتمع ككل الطرف عنھا، حتى
وفیما یتعلق بمرض الزھرى فق د لاح ظ الب احثون ان ھ یح دث اض طرابات                *

ع ضویة و ع  صبیة و عقلی  ة ل دى الم  صاب ، ت  ؤدى ال ى ض  عف و ت  دھور بع  ض    
وظ  ائف الج  سم الحیوی  ة ، او ال  ى ال  صرع و ال  شلل ، او یھ  دد الملك  ات الذھنی  ة و  

 و ینعكس ذلك كلھ عل ى حال ة الم ریض    ٠فضى الى شلل جنونى عام   العقلیة مما ی  
النف  سیة و المزاجی  ة فی  ضعف قدرت  ھ عل  ى ال  تحكم ف  ى نزعات  ھ ومیول  ھ الغریزی  ة     
ویسھل انزلاقھ إلى ارتكاب بعض الجرائم الخطیرة خاصة تلك المتعلقة  بالعرض 

غ  م وق  د ت  زول ھ  ذه الأث  ار ب  زوال الم  رض ، وق  د ت  ستمر وتلت  صق بال  شخص ر . 
  . زوال الأعراض المرضیة 

كالتھ  اب أغ  شیة الم  خ و الحم  ى   : أم  ا ع  ن الالتھاب  ات المخی  ة و الحمی  ات   *
الشوكیة ، فإنھ ا ت ؤدى إل ى تغیی رات نف سیة خطی رة ل دى الم صاب وتغیی رات ف ى             
صفاتھ الشخصیة وطباعھ ، وھى تغییرات نحو الأسوأ بطبیعة الحال حی ث تنع دم         

م فى تصرفاتھ وتضعف إرادتھ ویمیل الى العن ف    لدى المریض القدرة على التحك    
و الإص  طدام ب  المجتمع ف  ى ص  ورة إرتك  اب أن  واع متع  ددة م  ن الج  رائم بم  ا فیھ  ا    

  .جرائم الأموال
أما بالنسبة للعاھات و النقائص الج سمیة عموم ا ، فق د لاح ظ الب احثون أن               *

ء ، وعلل وا  نسبة المصابین بھا من الجانحین تفوق نسبة المصابین بھا من الأس ویا          
ذلك بأن المصابین بھذه العاھات و النقائص یحاولون تعویض ما یشعرون بھ م ن         
نقص بالمقارنة بالأشخاص الطبیعی ین ، وی أتى ھ ذا ال سلوك التعوی ضى غالب ا ف ى             

ك ذلك فق د یلح أ ھ ؤلاء ال  ى     . ص ورة أعم ال إجرامی ة ت سترعى النظ ر و الاھتم  ام      
مخ   درات أو الكحولی   ات ، ف   ى إط   ار  الاخ   تلاط بأوس   اط المج   رمین ، وإدم   ان ال 

  . مما یھیئ أمامھم سلوك الجریمة سلوكھم التعویضى ،
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  : تقدیر ھذه النتائج -٦١
الواقع أن ھذه التفسیرات المختلف ة الت ى ت ربط ب ین الأم راض والنق ائص             **

الجسمیة عموما من ناحیة ، والسلوك الإجرامى م ن ناحی ة أخ رى ، ق د یك ون لھ ا        
لكنھا لا تأتى فى مرتبة  متقدمة بین عوامل الإجرام الاجتماعی ة  ظل من الحقیقة ،   

  . ولا تتفوق علیھا من باب أولى 
فھ   ى نتیج   ة لأبح   اث ی   شوبھا ق   در م   ن الق   صور المنھج   ى ، إذ ل   م تقط   ع  -

باقتصار الإجرام على ھؤلاء فقط ، كما لم تقدم تفسیرا لإج رام الأص حاء، ف ضلا             
 ھذه الأمراض و العاھات على المصابین بھ ا    عن أن ھذه الأبحاث لم تتناول تأثیر      

  . من غیر المجرمین 
كما أن كثیرا من الأبحاث أجریت على مج رمین فع لا م ن ن زلاء ال سجون             -

كما أشرنا فى مناسبة سابقة مما یترك الت ساؤل قائم ا ح ول إحتم ال إص ابة ھ ؤلاء             
  . باصابتھم أو أمراضھم فى وقت لاحق على إجرامھم 

ات و أبح  اث أخ  رى ق  د ج  اءت بنتیج  ة عك  سیة تمام  ا ،   ك  ذلك ف  إن إح  صاء-
وھى انخفاض نسبة المرضى وذوى العاھات بین المجرمین ھ ى أق ل م ن ن سبتھم       
إل ى غی ر المج  رمین ، فالجریم ة تحت  اج ال ى ق در م  ن ال سلامة البدنی  ة ق د ی  صعب        

  . توافره لدى ھؤلاء 
ت و  كالاص   ابة بالعاھ   ا –اض   افة ال   ى ذل   ك ف   بعض التف   سیرات ال   سابقة     -

 ترتكز فى تحلیل القائلین بھا الى أسباب نفسیة ولیست –النقائص الجسمیة عموما  
  . عضویة ، كفكرة السلوك التعویضى 
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  المطلب الثانى
  العلاقة بين الأمراض و النقائص العقلية
  و العصبية وبين السلوك الإجرامى

  :  تمھید وتقسیم -٦٢
وأساس یة ت ربط ب ین س لوك     من المعلوم منذ وقت طوی ل أن علاق ة ھام ة ب ل          

ولعلن ا أش رنا ف ى ص در ھ ذا      . الإنسان وحالتھ العقلیة و الع صبیة و النف سیة ك ذلك     
المؤل  ف ال  ى أن الجریم  ة كان  ت تعتب  ر ف  ى بع  ض المجتمع  ات القدیم  ة دل  یلا عل  ى   

لذلك فمن . الإصابة بالجنون ، لما للعقل من سیطرة على حركات الجسم وسكناتھ 
ث الى العقل لمعرف ة ت أثیر م ا ی صیبھ م ن ض عف أو جن ون        الطبیعى أن یتجھ البح 
  .على سلوك صاحبھ 

 فالعق  ل ھ  و مجموع  ة الملك  ات الذھنی  ة الت  ى تت  یح للإن  سان الق  درة عل  ى          -
الإدراك و الإرادة ، وھى التى تتیح لھ التمییز بین الخیر وال شر ، وب ین ال صواب      

وھ ذه  .  المتاحة و الخطأ ومن ثم التصرف فى موقف معین على ضوء المعطیات         
الملكات الذھنیة ھى التى تتیح الحكم على الانسان أیضا بالذكاء أو الغباء ، ول ذلك    
قد یصح القول بأن الإجرام غباء إجتماعى قد یج د أساس ھ ف ى ض عف عقل ى ل دى            

ومتى إنعدمت القدرة العقلیة كلیة كان م ن ال سھل عل ى الإن سان دون أن      . صاحبھ  
ف ى ص  ورة س  لوك یعتب ره المجتم  ع إجرامی  ا ، بغ  ض   ی درى الاص  طدام ب  المجتمع  

  . النظر عن مدى إمكانیة مساءلة عدیم العقل قانونیا 
وی  صعب ف  صل الح  دیث ع  ن الجھ  از العقل  ى للإن  سان ، ع  ن الح  دیث ع  ن   -

جھازه العصبى ، وذلك لق وة ال صلة بینھم ا ع ضویا ووظیفی ا ، ف رءوس المراك ز                 
 بھ  ا وت  ؤثر علیھ  ا ب  صورة فوری  ة   الع  صبیة تق  ع ف  ى ال  دماغ وم  ن ث  م فھ  ى تت  أثر    

ول   ذلك ی   سوغ البح   ث أی   ضا ف   ى ص   لة الم   رض الع   صبى بال   سلوك     . ومباش   رة
  . الإجرامى 

وعلى ھذا نتناول ھنا ثلاث مسائل على النح و الت الى م ن حی ث م دى كونھ ا           
  :عوامل للإجرام 
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  ) .أو التخلف العقلى (نقص الذكاء : أولا

  .المرض العصبى:         ثالثا .            المرض العقلى : ثانیا 
  : كعامل من عوامل الإجرام ) أو التخلف العقلى (نقص الذكاء : المسألة الأولى 

  : المقصود بالتخلف العقلى و المقصود بالذكاء -٦٣
یمك  ن تعری  ف التخل  ف العقل  ى بأن  ھ ع  ائق ذھن  ى ین  تقص م  ن درج  ة ذك  اء        

ویقت ضى  . ل شخص الع ادى   الإنسان ویضعھ من ثم فى مرتبة متأخرة عن مرتب ة ا     
ذلك بطبیعة الحال معرفة المقصود بالذكاء ، وقد قیل فى ذل ك بتعریف ات كثی رة لا        

  . تخرج كلھا عن المعنى المتعارف علیھ لھذه الكلمة 
فقد قیل إن الذكاء ھ و مجموع ة م ن الق درات أو الامكانی ات الت ى یتمت ع بھ ا                  

الحی اة ب  صورة متوافق ة م  ع   الإن سان ، تح دد م  دى قدرت ھ عل  ى توجی ھ س لوكھ ف  ى      
الوسط الذى یعیش فیھ ، ویذكر ال بعض أن م ن ب ین ھ ذه الق درات الإدراك ، لك ن            

ف  الإدراك ھ  و  . الواق  ع أن ال  ذكاء ل  یس م  ن م  صادر الإدراك ، ب  ل ھ  و نتیج  ة ل  ھ     
وعل ى ذل ك   . الأصل الذى تنبع من ھ مختل ف الق درات و الكف اءات العقلی ة كال ذكاء         

                  ھ   و مرتب  ة راقی   ة م   ن الإدراك ت   سمح ب   الفھم و ال   تعلم یمك  ن الق   ول ب   أن ال   ذكاء 
. و الت  صور و التخی  ل و الإبتك  ار ب  سھولة ووع  ى و ب  صورة متمی  زة إل  ى ح  د م  ا  

وعلى ذلك فلا بد أن تتفاوت ھذه المرتبة بین الناس ، بمعنى أن یتفاوت الناس ف ى    
  . درجة ذكائھم 

 ی رتبط بالن ضج   -س ال ذكاء وم صدره     ال ذى ھ و أس ا   - واذا كان الإدراك     -
  .العقلى وبالصحة العقلیة و الذھنیة ، فلابد أن یرتبط الذكاء بھذه العوامل كذلك 

وبعبارة أخرى فلابد لل ذكاء م ن ج ذور بیولوجی ة وإن ص عب تحدی د بع ض               
وبھذا المعنى فإن للذكاء مصادر وراثیة ، كما أن . جوانبھا أو فھمھا على حقیقتھا  

   . صادر اكتساب من البیئة التى یعیش فیھا الانسانلھ أیضا م
، من ذلك مثلا )بعیدا عن درجة قیاسھ حسابیا(كذلك فإن للذكاء معاییر مختلفة   

التفكیر بشكل إجتماعى ، أو القدرة على تحویل التناقص إلى تكامل ، أو الاقتراب  
  . مختلفةأو الابتعاد عن أمور معینة ، وأخیرا ردود الفعل إزاء المواقف ال
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كما أن للذكاء تقسیمات متعددة تختلف باختلاف أساس التقسیم ، فمن حی ث     -
العباقرة ، وھ م قل ة   : مقدار الذكاء أو درجة الذكاء ینقسم الناس الى ثلاث طوائف     

وھ م  ) ذوى التخل ف العقل ى   (، ومتوسطى الذكاء وھم الأغلبیة ، وضعاف ال ذكاء         
ك ذك اء علم ى وھ و الق درة العالی ة عل ى فھ م         أما من حیث النوع ، فھنا     . قلة أیضا   

العلوم و المعارف و إعمال الذھن و التأمل ، وھناك ذكاء مھنى وھو الق درة عل ى     
اكت  ساب مھ  ارات مھنی  ة ب  سرعة و إقت  دار ، ث  م ھن  اك ذك  اء عمل  ى أو واقع  ى أو       
إجتم  اعى وھ  و الق  درة عل  ى تك  وین ال  صداقات و المع  ارف و إقام  ات العلاق  ات       

أخیرا من حیث مدى أو مجال الذكاء فیعتقد البعض أن ھناك . المثمرة الاجتماعیة 
ذك  اء عام  ا وذك  اء خاص  ا، بحی  ث ی  شمل الأول كاف  ة الإمكان  ات العقلی  ة ف  ى ح  ین     

  . یقتصر الثانى على بعضھا فقط 
وتفاوت الناس ف ى درج ة ال ذكاء یعن ى تف اوتھم ف ى درج ة التخل ف العقل ى ،             

بمعن  ى أن ال  ذكاء یتناس  ب عك  سیا م  ع التخل  ف   وإن كان  ت العلاق  ة عك  سیة بداھ  ة ؛ 
العقلى ، فكلما زادت درجة التخلف العقلى نق صت درج ة ال ذكاء ، وكلم ا نق صت               

عل ى أن ھ لا ینبغ ى فھ م ھ ذه العلاق ة        . درجة التخلف العقلى ارتفعت درجة ال ذكاء        
ولك ن ینبغ ى فھمھ ا عل ى     ) كم ا ف ى المع ادلات الریاض یة         ( بصورة ریاضیة بحت ة   

  . طى مؤشرات للمعانى المتقدمةأنھا تع
وتتكون ملكة الذكاء من عناصر ثلاثة عل ى أرج ح الأق وال ، منطقی ا عل ى            *

  . الأقل ، وھى الذاكرة والتصور والحكم 
فالذاكرة ھى مستودع الخبرات و المعارف و التجارب الشخصیة للإن سان           -

  . خلال حیاتھ ، فضلا عما استفاده من تجارب الغیر وما تعلمھ من مواقف مختلفة 
و التصور ھو إمكانیة استیعاب الموقف الذى یعرض للشخص فى حالة ما     -

  . ، بجمیع عناصره ومعطیاتھ و احتمالاتھ ونتائجھ
أما الحكم فھو الت صرف أو الق رار ال ذى یتخ ذه الف رد ف ى الموق ف الم شار                -

الی  ھ ، وھ  و بطبیع  ة الح  ال س  یكون متوقف  ا ف  ى م  دى ص  حتھ عل  ى م  دى ونوعی  ة      
  .دة الذاكرة و التصور معا ، فضلا عن التوازن الشخصى لھذا الفرد وجو

وكما أن للذكاء درج ات ، ف إن للتخل ف العقل ى درج ات لك ل منھ ا م سماھا                *
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یل ى ذل ك البل ھ    .وھ و أب سط درج ات التخل ف     ) أو الحماق ة  (فھناك الوھن  . العلمى  
ات التخل ف  ثم ھناك العتھ وھ و أش د درج    . وھو درجة وسطى من التخلف العقلى  

  . العقلى
  : المقصود بنقص الذكاء -٦٤

وھكذا یتضح أن حالات التخلف العقلى ، ومن ثم حالات نقص الذكاء ھى ف ى الواق ع     
حالات على الحد بین الصحة العقلیة و المرض العقلى ، وھى قد تكون ح الات وراثی ة وق د       

ف سیة أو عاطفی ة ، وق د     غالبا ما تكون ن-تكون مكتسبة نتیجة تعرض أصحابھا لاصابة ما   
تكون عضویة مرضیة ،كما قد تعود لإساءة الفرد التصرف فى حیاتھ ك الأفراط ف ى ش رب            

وقد تكون الفروق بین ھذه الدرجات المختلفة م ن  . الخمر أو تعاطى المخدرات أو إدمانھما     
ب سبب جن ون   " التخلف العقلى تافھة أو غی ر مح سوسة ، وق د یت وافر أى م ن ھ ذه الح الات                

قیق  ى ف  لا ی  درك الم  ریض اخ  تلال ش  عوره كم  ا ق  د یت  وافر ب  دون جن  ون حقیق  ى فی  درك          ح
المریض اختلال شعوره ، ومن ثم تظلمھ إذا وص فتھ بأن ھ عاق ل وتظل م الحقیق ة إذا وص فتھ             

   ".بأنھ مجنون
  : النتائج المسجلة فى شأن علاقة نقص الذكاء بالإجرام :٦٥

ھن  اك علاق  ة قوی  ة ب  ین نق  ص  س  اد الاعتق  اد ف  ى خ  لال الق  رن الماض  ى ب  أن  
  . الذكاء وبین الإجرام ، بمعنى أن معظم المجرمین  یعانون من نقص فى الذكاء 

وحتى إذا ظھر أن بعض المجرمین یقترب ذكاؤھم من المستوى العادى فلا   
  . شك أن المجرم یعانى من بعض مظاھر الاضطراب أو التخلف العقلى 

صة ف ى الولای ات المتح دة الأمریكی ة ،     وقد سجلت نتائج تؤید ھذا الاتجاه خا 
 كم ا أش ار ال بعض ال ى تأكی د ھ ذه        ،   سواء بالنسبة للمجرمین البالغین أو الأحداث     
كم ا تأی دت ھ ذه النت ائج بملاحظ ات      . العلاقة خاصة فیما یتعل ق بمعت ادى الإج رام      

    أخرى فى بعض مراكز البحوث الإیطالیة
حظ ات أن ض عف العق ل أو نق ص     وقد استخلص العلم اء م ن النت ائج و الملا     

كم  ا ف  ى حال  ة  (م  ستوى ال  ذكاء یح  ول دون إدراك ال  شخص لماھی  ة أفعال  ھ أحیان  ا   
وقد یعنى عدم القدرة على التحكم فى التصرفات رغم أدراك معناھا إدراكا    ) العتھ

كم ا ف ى   (جزئیا عل ى الأق ل ف ضلا ع ن س رعة الت أثر وس ھولة الخ ضوع للإیح اء                 
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كم ا  (صر بالنتائج رغم إدراك معنى الت صرفات و ال سلوك        أو عدم التب  ) حالة البلھ 
  ).فى حالة الحماقة أو الوھن العقلى

ومع ذلك فإن دراس ات وأبح اث أخ رى ج اءت نتائجھ ا عل ى نح و مخ الف           *
للنت ائج ال  سابقة م  ن حی  ث م  دى الف  رق ب  ین م  ستوى ذك  اء طوائ  ف م  ن المج  رمین   

ذه النت   ائج أن وم   ستوى ذك   اء طوائ   ف م   ن غی   ر المج   رمین ، فق   د أوض   حت ھ     
المجرمین لیسوا أقل ذكاء من غی ر المج رمین ، أو م ن م ستوى ال شخص الع ادى         

وق د اس تبعدت ھ ذه    .. بصفة عامة مما یضعف العلاقة بین الإجرام ونقص ال ذكاء        
الدراس  ات معظ  م النت  ائج ال  سابقة الت  ى اس  تمدت م  ن دراس  ة ح  الات المج  رمین         

ى أساس أن الحالة الذھنیة لھؤلاء الأحداث المودعین فى مؤسسات إصلاحیة ، عل
الأحداث ھى التى اقتضت وضعھم ف ى تل ك الاص لاحیات وھ ى الت ى حال ت دون                
تسلیمھم إل ى أس رھم أو ای داعھم ل دى ع ائلات بدیل ة و اتخ اذ أى ت دبیر أخ ر غی ر                 
الای  داع ف  ى المؤس  سة الاص  لاحیة ال  ذى لا ی  تم ع  ادة م  ع الأذكی  اء م  ن المج  رمین   

  . الأحداث 
  : ة النتائج السابقة مناقش-٦٦

  الواقع أن العلاقة بین نقص الذكاء وبین الإجرام ھى علاقة تثیر الكثیر من 
الجدل الذى یستند الى شواھد عملیة واقعیة وإلى أمور منھجیة لم یراعھا القائمون 

  .بالدراسات والأبحاث السابقة 
  :  ونوضح ذلك فیما یلى 

اج الى قدر من الذكاء یتوافر فعلا فى   المشاھد أن الكثیر من الجرائم تحت      -١
المج  رم ب  ل إن ھ  ذه الج  رائم تف  صح ع  ن تف  اوت كبی  ر ف  ى ال  ذكاء ب  ین المج  رم و     

بینم ا الأق ل ذك اء ل م یج رم ب ل ك ان        ) أى المج رم  (المجنى علیھ ف ى ص الح الأول        
مث ال ذل  ك ج  رائم الن صب وخیان  ة الأمان ة والتزوی  ر و التزیی  ف    .ض حیة للإج  رام  

بغی ر رص  ید ، والتھ رب الجمرك  ى والتھ رب ال  ضریبى عموم  ا    وإص دار ش  یكات  
وبعض الجرائم السیاسیة والجرائم الماس ة ب أمن الدول ة ، ف ضلا ع ن ج رائم ذوى            

ج رائم  " ویطلق البعض عل ى ھ ذه الج رائم عموم ا     . الیاقات البیضاء بصفة عامة  
فیھ  ا وھ  ى تل  ك الت  ى یعتم  د   " الغب  اء "مقارن  ة بج  رائم أخ  رى یق  ال لھ  ا   " ال  ذكاء 
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أو ق د یغف ل ع ن    (المجرم الى قوتھ البدنی ة أكث ر مم ا ی ستند فیھ ا ال ى إعم ال عقل ھ                  
وم  ن ذل  ك ج  رائم العن  ف وج  رائم ال  سب والق  ذف والج  رائم      ) إعم  ال عقل  ة فیھ  ا  

وھ ذه التفرق ة إن   . الأخلاقیة وج رائم الحری ق و القت ل والاص ابة بإھم ال أو خط أ          
قة بین نقص م ستوى ال ذكاء والإج رام    صحت ، فھى لا تفید فى التدلیل على العلا         

م  ن حی  ث المب  دأ، وإن كان  ت ق  د ت  صح ف  ى التفرق  ة ب  ین ارتب  اط طوائ  ف الج  رائم     
وحت ى ف ى ھ ذا الإط ار یظ ل الاس تدلال ،       . المختلف ة بم ستویات معین ة م ن ال ذكاء      

  .على حتمیة ارتباط مستوى الذكاء بالإجرام كما أو كیفا، ذا أثر محدود ونسبى 
لنتائج التى تربط ب ین نق ص م ستوى ال ذكاء وب ین الاج رام ق د          أن معظم ا -٢

اس تندت عل  ى اح  صاءات لن  زلاء ال  سجون أو لم ن أف  رج ع  نھم بع  د فت  رات س  جن    
ومن المعروف أن نتائج الاحصاءات ینبغ ى أن ینظ ر الیھ ا بح ذر ش دید            . متفاوتة  

اء فترة كذلك فإن قض. خاصة إذا لم تراع فى إجرائھا الضوابط المنھجیة السلیمة      
ما فى السجن قد ت نعكس عل ى الحال ة النف سیة للن زلاء وم ن ث م عل ى ق درتھم عل ى                 

بل انھم قد یتعمدون . الاجابة على الأسئلة التى یتحدد على أساسھا مستوى ذكائھم 
الإیحاء للغیر بضعف قدراتھم العقلیة والذھنیة طمعا فى عفو قد یحصلون علی ھ ،         

  .  لدى إدانتھم أو فى التدلیل على ظلم حاق بھم
 إن ع   زل عام   ل نق   ص ال   ذكاء ع   ن عوام   ل إجتماعی   ة مح   ددة تلازم   ھ  -٣

بالضرورة  ، منھا النظرة الدونیة التى ینظ ر بھ ا الكثی رون إل ى ض عاف العق ول،            
یؤدى إغفال تأثیر نفسى مباشر على سلوك الفرد ، والاستناد بصورة تحكمیة الى        

عب ارة أوض ح ف إن ض عیف العق ل ق د       وب.تأثیر عقلى غیر مباشر على ھذا ال سلوك     
یجد عقبات كثیرة فى حیاتھ الإجتماعیة بمختلف جوانبھا مم ا ق د یجعل ھ یتج ھ ال ى             
طریق الجریمة كطری ق ب دیل لتحقی ق م ا حال ت العقب ات الاجتماعی ة دون تحقیق ھ             

   . فكرة السلوك التعویضى (
 ولا    إن ن  زلاء المؤس  سات العقابی  ة لا یمثل  ون جمی  ع أن  واع المج  رمین -٤

 أو جمیع القتل ة   -جمیع اللصوص مثلا  (حتى جمیع المجرمین من طائفة واحدة ،  
ولا ینكر أحد وجود الكثیر م ن المج رمین خ ارج     ..). أو جمیع المزورین وھكذا      -

أسوار السجن ، إما لأنھم نجحوا فى اخفاء جرائمھم ، أو لأنھم ل م ی ضبطوا بع د ،     
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ھؤلاء الأخیرین ھم أكثر ذكاء لأنھ م نجح وا   ولا شك أن .أو لأسباب كثیرة أخرى  
عل ى أن ذل ك ل یس م دحا أو     . فى الإفلات من العقاب أو یحاولون ذلك على الأق ل     

استح  سانا ل  سلوك ھ  ؤلاء وإنم  ا ھ  و تقری  ر لواق  ع ی  شھد ب  أن الجریم  ة لا ت  رتبط         
ب  ضعف عقل  ى ق  در م  ا ت  رتبط ب  ضعف نف  سى وض  عف أخلاق  ى ، تحالف  ت مع  ھ         

  .یة واقتصادیة مختلفة ظروف إجتماعیة وسیاس
  : المرض العقلى كعامل من عوامل الإجرام : المسألة الثانية 

  : المقصود بالمرض العقلى ؛والتعریف بھ -٦٧
المرض العقلى ھو خلل أو اضطراب وظیفى یصیب القوى العقلیة والذھنیة 
للإنسان نتیجة إصابة عضویة فى خلایا الم خ أو إص ابة نف سیة لل شخص ، تح ول               

 وب  ین إدراك الأم  ور عل  ى نحوھ  ا ال  صحیح أو ال  واقعى ، وت  ؤثر س  لبا عل  ى     بین  ھ
ویت ضح م ن   . إرادتھ واختیاره ، فتمنعھ بالتالى من أن یتصرف ب صورة متوازن ة        

  : ھذا التعریف ما یلى 
  :  أن المرض العقلى ھو خلل وظیفى فى الملكات الذھنیة والعقلیة للإنسان -أ

 المسیطر على كافة حركات الانسان وسلوكھ  ھو- أو المخ تحدیدا  –فالعقل 
 ق د تف وق الح صر عل ى     –وإدراكھ وأفعالھ ، ویتم ذلك عن طری ق وظ ائف عدی دة      

  .  تقوم بھا خلایا المخ وأجزاؤه المختلفة –الأقل حتى الوقت الراھن 
وبعض ھذه الوظ ائف یؤدیھ ا الم خ ب صورة تلقائی ة ودون طل ب ف ى ص ورة          

م ات دائم ة ال ى ح واس الإن سان وبغی ر م رور عل ى           رسائل مستمرة وأوامر وتعلی   
، لأنھ  ا لازم  ة لاس  تمرار حی  اة الان  سان وس  لامتھ ،  ) والع  صبى(الجھ  از الإرادى 

                ك   التنفس ودق   ات القل   ب وعم   ل الأجھ   زة الحیوی   ة المختلف   ة ف   ى الج   سم ، وم   ن    
              ا أمثل   ة ذل   ك أی   ضا ال   سمع و الب   صر والإح   ساس وطرف   ة الع   ین إذا م   ا تھ   ددھ      

  . وھكذا ...…خطر 
وثم    ة وظ    ائف أخ    رى للعق    ل یك    ون فیھ    ا بمثاب    ة مرك    ز للإت    صالات        
والاست  شارات وردود الأفع  ال المح  سوبة للإن  سان ،ویك  ون س  لوك الإن  سان فیھ  ا     
خاضعا للتفكیر وتبصر العواقب المختلفة لأفعالھ قبل اتخاذ القرار وإصدار الأمر       

مث ال ذل ك رد الاعت داء    .جوارحھ المختلفة لتنفی ذھا    بھ إلى إعضاء جسم الانسان و     
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  . وھكذا …أو المبادرة بھ أو كیفیة التصرف فى موقف ما
والطائفة الأخیرة من وظائف العقل ھى المعنیة بالبحث ھنا ،وھى ما ت سمى       
بالملكات الذھنیة أو العقلیة لأنھا ھى التى تتحكم فى قدرة الإن سان عل ى إدراك م ا          

ول  ذلك إذا اص  یبت ھ  ذه . ث  م التكی  ف مع  ھ بال  صورة الملائم  ة حول  ھ ص  حیحا وم  ن
الملكات الذھنیة أو العقلیة بخلل أو إضطراب فإن قدرة الانسان عل ى ھ ذا التكی ف      
م ع الوس  ط ق  د تنع  دم أو ق  د ت  نقص نتیج  ة إدراك  ھ الخ  اطئ للواق  ع، أو ب  سبب ع  دم   

  . قدرتھ على حساب ردود أفعالھ بصورة صحیحة
یفى ق د یرج ع ال ى اص ابة ع ضویة ف ى بع ض خلای ا           وھذا الخل ل ال وظ    ) ب(

المخ نتیجة مرض أو حادث ، أو تلف نتیجة إدمان المخدرات أو المسكرات ، وقد 
ثبت علمیا ما ل ذلك م ن آث ار م دمرة عل ى ج سم الان سان وعل ى خلای ا العق ل عل ى                

وقد یعود الى سبب نف سى كاعتق اد خ اطئ أو وھ م أو ت صور لا      .وجھ الخصوص   
 الواقع ، یسیطر على ذھن صاحبھ ویفرض علیھ م ن ث م ش كلا معین ا     وجود لھ فى 

  .للتصرف أو رد الفعل 
وق  د یع  ود ھ  ذا الم  رض أو الإص  ابة إل  ى الوراث  ة ، وق  د یك  ون مكت  سبا    ) ج(

 س وى ف  ى بی  ان م  صدر  –ولا أھمی  ة لھ  ذه التفرق  ة .ب صورة عارض  ة بع  د الم یلاد   
خ  تلال شخ  صیة الإن  سان  م  ا دام  ت النتیج  ة واح  دة وھ  ى إ–الم  رض أو الاص  ابة 

  . وافتقاده توازن السلوك و التصرف 
وللمرض العقلى أنواع عدیدة ،أھمھا وأخطرھا ھو الجن ون ،وھ و م رض             ) د    (

ین  ال م  ن ك  ل الوظ  ائف الذھنی  ة و العقلی  ة  فیفق  د الم  ریض الق  درة عل  ى الإدراك       
 والاختی ار  والإرادة بما یتفرع عنھما من وظ ائف ذھنی ة متع ددة كالانتب اه والت ذكر          

وق د یك ون ذل ك ب صورة دائم ة فیم ا یع رف ب الجنون         .والتقدیر ف ضلا ع ن ال وعى        
  . المطبق، وقد یكون على فترات متقطعة وھو ما یسمى بالجنون المتقطع 

وھن   اك ص   ور أخ   رى م   ن الم   رض العقل   ى كال   صرع الب   دائى وإزدواج       
ولا .. ی  ة وجن  ون ال  شیخوخة وجن  ون العقائ  د الوھم  ) ال  شیرزوفرینیا (الشخ  صیة 
 للإفاض ة ف ى الح دیث ع ن ك ل م رض منھ ا عل ى ح دة          – فیم ا ن رى      -محل ھنا     

  . ،وإنما ما یھمنا ھو صلة المرض العقلى عموما بالسلوك الإجرامى 
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  :  صلة المرض العقلى عموما بالسلوك الإجرامى -٦٨
أم ا الأس اس الأول فھ و    .تقوم ھذه الصلة على أساسین یكمل أح دھما الأخ ر       

مرض العقلى على الم ریض م ن حی ث النی ل م ن ق واه الذھنی ة والعقلی ة كم ا            أثر ال 
س بق الق  ول  ، وم  ا ی  ؤدى إلی  ھ ذل  ك م  ن إدراك الواق  ع عل  ى نح  و خ  اطئ وم  ن ث  م   

وھ  ذا الت  صرف أو التعام  ل  .الت  صرف أو التعام  ل مع  ھ عل  ى نح  و خ  اطئ أی  ضا    
ص حیح  . رامیا الخاطئ غالبا ما یكون سلوكا ینھى عنھ القانون باعتباره سلوكا إج     

أن المریض العقلى یخرج عن دائرة المسئولیة الجنائیة م ا دام فعل ھ ق د وق ع وھ و               
) أو فاقد الشعور والاختیار حسب تعبیر القانون الم صرى     (فاقد الإدراك والإرادة    

  . ، ولكن سلوكھ یظل سلوكا خطرا بل وقد یترتب علیھ ضرر للغیر أو لنفسھ 
  .لموضوعیة المجردة ھو سلوك إجرامى فھذا السلوك إذن من الناحیة ا

والأساس الثانى للعلاقھ بین المرض العقلى والإجرام ،ھ و اس اس إح صائى        
حیث یشیر الباحثون الى اح صاءات ت شیر ال ى ارتف اع ن سبة الم صابین ب أمراض             
عقلیة بین ن زلاء ال سجون ع ن الن سبة العام ة ف ى المجتم ع ، كم ا ت شیر أی ضا ال ى             

وم ع ذل ك فھن اك إح صاءات     . ب ین ن زلاء الم صحات العقلی ة       ارتفاع نسبة الإج رام   
وطبیع  ى أن تق  دیر ھ  ذه الإح  صاءات والنت  ائج  . أخ  رى أت  ت بنت  ائج عك  سیة تمام  ا  

المستخلصة منھا ینبغى أن یراعى فیھ قدر كبی ر م ن الحیط ة والح ذر والتأك د م ن         
   .سلامة المنھج المتبع فى ھذه الإحصاءات 

ن ل  م یك  ن ھن  اك دلی  ل ق  اطع عل  ى ارتب  اط    وخلاص  ة الق  ول ھن  ا ھ  ى أن  ھ وإ  
فإنھ لیس ھناك أیضا ما  السلوك الإجرامى بالمرض العقلى ارتباطا حتمیا ولازما 

ول ذلك نق ول إن الم رض العقل ى ق د یك ون       . ینفى وبنفس الشكل مثل ھذا الارتباط       
  . أحد عوامل السلوك الإجرامى ، لكنھ بالتأكید قد لا یكون ھو العامل الوحید 

  : المرض العصبى كعامل من عوامل الإجرام : سألة الثالثة الم
  :  المقصود بالمرض العصبى والتعریف بھ -٦٩

الم  رض الع  صبى ھ  و إض  طراب ع  ضوى ین  شأ ع  ن تل  ف ی  صیب الجھ  از     
  . العصبى للفرد فیؤدى إلى إنحراف بعض أوجھ نشاطھ عن النحو الطبیعى 

 ع ضوى ، أى  ویتضح من ھذا التعری ف أن الم رض الع صبى ھ و م رض      *
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أن ل  ھ وج  ود م  ادى ملم  وس لأن الجھ  از الع  صبى للإن  سان وج  ودا مادی  ا ول  یس       
  .تصوریا كجھازه النفسى مثلا

أى الخل   ل أو الأض   طراب ف   ى الجھ   از  (وق   د یح   دث الم   رض الع   صبى  *
نتیجة ع دوى میكروبی ة ت ؤدى ال ى إلتھ اب مرك ز الجھ از الع صبى ف ى              ) العصبى

 إنح  لال ف  ى الن  سیج الع  صبى ، أو نزی  ف أو ال دماغ أو ف  ى غ  شاء الم  خ، أو نتیج  ة 
إنسداد فى شرایین المخ أو ورم بالمخ مما یؤدى إلى شلل ، وقد یكون ذل ك ب سبب       

  . إصابة نتیجة اعتداء أو حادث تعرض لھ ھذا الشخص
ومن الأمراض العصبیة الصرع النفسى والھستیریا والنورستانیا والیقظ ة         *
  .النومیة 
  : لسلوك الاجرامى  صلة المرض العصبى با-٧٠

یتف  ق الب  احثون عل  ى أن م  ن الأم  راض الع  صبیة مال  ھ ص  لة بالجریم  ة         * 
كم  رض الیقظ  ة النومی  ة والھ  ستیریا وغیرھم  ا ، حی  ث یمك  ن أن یق  ود الم  رض         

بینم  ا ف  ى النورس  تانیا  .الم  صاب ب  ھ إل  ى إرتك  اب الجریم  ة دون وع  ى من  ھ ب  ذلك     
لوك الإجرام ى فینزل ق   والصرع النفسى تضعف قدرة المریض عل ى مقاوم ة ال س          

إلیھ عن وعى وإدراك كقاعدة عامة ، ولكن ی صعب علی ھ ال سیطرة عل ى أع ضاء          
  ) . أى خلل فى الجھاز العصبى (جسمھ لما بھ من علة عصبیة 

ویشیر البعض الى ارتفاع نسبة المصابین بالأمراض الع صبیة ب ین ن زلاء     *
لوك الإجرام ى ب المرض   السجون ، بید أن ھ ذا ل یس دل یلا كافی ا عل ى إرتب اط ال س             

العصبى ، بل قد تكون الإصابة بھذا المرض نتیجة للوجود فى السجن كم ا أن ھ لا        
یتعین التسلیم بھذه النتائج أو بدلالتھا بصورة قاطعة لأن المصاب بمرض عصبى     
یفقده الإدراك والإرادة لن یودع السجن بفرض إرتكابھ جریمة م ا لع دم م سئولیتھ      

  . ى ارتكبھ وھو فاقد الشعور والاختیارجنائیا عن الفعل الذ
وأیا ما كان الأمر ف لا ش ك أن للم رض الع صبى ت أثیرا عل ى إدراك الإن سان              *

وإرادتھ ومن ثم على حسن ت صرفھ أو س لوكھ ، ول ذلك فل یس ھن اك م ا ینف ى إعتب ار            
المرض العصبى عاملا من عوامل الإجرام ، ولكنھ بطبیع ة الح ال ل یس ھ و العام ل               

الرئیسى لذلك إلا فى الحالات التى یثبت فیھا ثبوت ا قاطع ا إنتف اء أى عام ل      الوحید أو   
  .آخر من عوامل الإجرام 
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  المبحث الخامس
  تأثير الخمور والمخدرات على السلوك الإجرامى

  : تحدید مجال البحث فى ھذا الموضوع ؛وتمھید وتقسیم -٧١
الفق رة لمج ال   قد یغنى عنوان ھ ذا الف رع ع ن التحدی د ال ذى ن ورده ف ى ھ ذه            

ف  نحن نبح  ث ت  أثیر الخم  ور و المخ  درات عل  ى ال  سلوك الإجرام  ى      .البح  ث ھن  ا  
ھل یعتبر تناول الخمور و المخدرات  : للإنسان، أى نحاول الاجابة على سؤال ھو

  .   عاملا من عوامل الإجرام ؟- ومن باب أولى إدمانھما  –
ن إجاب ات أخ رى   والواقع أن الإجابة عن ھ ذا ال سؤال ربم ا تك ون أی سر م            *

ع  ن أس  ئلة س  ابقة ع  ن عوام  ل أخ  رى للإج  رام ، والإجاب  ة العفوی  ة لاب  د أن تك  ون  
بالإیج   اب ، وك   ذلك الإجاب   ة المتأنی   ة الم   سبوقة بالبح   ث والدراس   ة فھ   ى أی   ضا     
بالایجاب ، فضلا عن ضعف التحفظات المحیطة بھ ا ھن ا ع ن مثیلتھ ا فیم ا یتعل ق        

  . بالعوامل الأخرى للإجرام
لا ن صادر عل ى المطل وب فنق دم النتیج ة قب ل البح ث ، ولكن ا ن ود               ونحن ھنا   

التنبیھ مبكرا إلى خطورة الإنزلاق الى ھوة الخمر والمخدرات لما لذلك من ت أثیر   
مدمر على صحة الان سان ومال ھ وم ا ی ستتبعھ ذل ك م ن ك وارث حقیقی ة لا تق صر           

  . المجتمع بأسره على المتعاطى أو المدمن فقط بل تمتد الى أسرتھ وأبنائھ والى
واذا ك   ان للخم   ور و المخ   درات ض   حایا ،ف   إن أول ھ   ؤلاء ال   ضحایا ھ   م  *

المتعاطون والمدمنون أنفسھم ، لكنھم لا یدركون ذلك إلا بعد فوات الأوان وواق ع        
الأمر یشیر إلى أن البلدان النامیة ومنھا مصر مستھدفة بقوة وإصرار ف ى ش بابھا          

 عج ب أن تخ ضع بع ض ال دول النامی ة لإغ راء       ومن.وفى إقتصادھا بھذه الرذیلة   
حصیلة الرسوم والضرائب الجمركیة وغیرھا المتحققة من إباح ة ت داول الخم ور     
مثلا دون تبصر یعاقبة ذلك اجتماعیا من أمراض وانحراف ات تكلفھ ا أض عاف م ا              

وأعجب من ذل ك أن تف تح الإدارات ال ضریبیة ف ى       . حصلتھ من رسوم وضرائب     
 أیضا ملفات ضریبیة لتج ار المخ درات ف ى الوق ت ال ذى تح رم            بعض ھذه البلدان  

فیھ قوانینھا ھ ذه التج ارة ذاتھ ا ، ب ل وتح رم أی ضا كاف ة ص ور ت داول المخ درات                  
وتعاطیھا إلا للأغراض العلاجیة والطبیة والبحثیة ووفقا لقواعد تبدو فى ظاھرھا    
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  . شدیدة الصرامة 
و المخ درات عل ى ال سلوك    وسوف نتن اول فیم ا یل ى ت أثیر ك ل م ن الخم ور               

  .الإجرامى وذلك فى المطلبین التالیین 

  المطلب الأول
  .تأثير الخمور على السلوك الإجرامى 

 الاھتمام بدراسة تأثیر الخمور على السلوك الإجرامى والسلوك الاجتماعى -٧٢
  : عموما 

حظیت دراسة تأثیر الخم ور عل ى ال سلوك الإجرام ى باھتم ام واس ع ب سبب              
وتشیر معظم الدراسات فى مختلف المجتمع ات المتقدم ة     .  الظاھرة بینھما    العلاقة

منھا والنامیة الى ان الكثیر من الج رائم كال سطو والعن ف وح وادث ال سیارات ب ل        
والت  وترات العائلی  ة والزوجی  ة والف  شل الاقت  صادى یق  ف خلفھ  ا تع  اطى الخم  ور      

ضرار الصحیة والأزمات ناھیك بطبیعة الحال عن الأ .  والمواد الكحولیة عموما    
المالیة التى قد یتسبب فیھا إدمان الخمور والتى تؤدى ب دورھا إل ى سل سلة أخ رى            

  .من التداعیات الأخلاقیة والسلوكیة على المستوى الفردى و الاجتماعى 
والمؤسف أن النظرة الى تع اطى الخم ور ق د تخ تلط عل ى ال بعض فیت صور            

تم  دین ، أو أنھ  ا م  صدر للراح  ة والمتع  ة     أنھ  ا علام  ة م  ن علام  ات المدنی  ة أو ال   
والبھج  ة ، أو عون  ا عل  ى ق  ضاء بع  ض الأم  ور الشخ  صیة أو الإجتماعی  ة ، وتل  ك  
كلھ  ا أحاس  یس زائف  ة وغی  ر حقیقی  ة س  رعان م  ا تتب  دد و تح  ل محلھ  ا أحاس  یس           

ك ذلك فق د ك ان ال بعض       .  الاكتئاب والحسرة وتقترن بنظرات الرثاء من الآخ رین       
ن أن تكون مصدرا غ ذائیا مفی دا ب شرط ع دم الاف راط ف ى       یتصور أن الخمور یمك   

تناولھا ، بید أنھ تبین بعد ذل ك أن لھ ا أث ارا تت راكم م ع م رور الوق ت وت ؤدى ال ى               
أمراض خطیرة كالفشل الكلوى والتلیف الكبدى وقرح ات الجھ از الھ ضمى ،ھ ذا          

  . فضلا عن الفوضى العقلیة كما أشرنا آنفا 
لمدمر للاقتصاد الوطنى الناتج من إدم ان الخم ور ،   كذلك فإذا أدركنا الأثر ا   

م ن ال دخل الق ومى ،    % ٣والذى یترجم فى الولایات المتحدة الأمریكیة م ثلا ال ى          
لتبین حجم الكارثة الحقیقیة التى تتھدد اقتصاد دولة نامی ة لا ی صل إجم الى دخلھ ا       
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  . القومى إلى شئ یذكر بجوار الدخل القومى الأمریكى 
لم   دمن عل   ى الخم   ور والآث   ار المباش   رة ل   ذلك عل   ى س   لوكھ       شخ   صیة ا-٧٣

  : الإجرامى 
أھتم الباحثون بفحص شخصیة المدمن على الخمور ،ویرى البعض أن ھذه      
الشخ  صیة تت   صف عموم   ا بن   وع م   ن الاض   طراب والفوض   ى وفق   دان ال   ضابط   

   : بما یلى          ویمكن أن تتحدد معالم شخصیة المدمن على الخمور. الأخلاقى 
  .دافع لا شعورى للسیطرة -
  .أى من الغیر نحوه.شعور بالعداء السلبى -
  .شعور بالوحدة والعزلة -
اح  ساس تب  ادلى ب  النقص والتف  وق ،ورغب  ة ف  ى الاس  تمرار ف  ى التف  وق أو      -

  . الوصول الى الكمال 
وبھذه المواصفات فإن شخصیة المدمن على الخمور تجعل منھ فى سھولة *

وأكث ر الج رائم   . نزوات ھ وف ى أی دى غی ره م ن المج رمین       وی سر أداة طیع ة ف ى ی د    
إقتراب  ا م  ن الم  دمن ھ  ى ج  رائم العن  ف عموم  ا وبخاص  ة م  ا ی  رتبط منھ  ا ب  الجنس   
ب سبب م ا یھی ؤه الخم ر للمتع اطى م ن ت صورات ، وم ا یفق ده أی اه م ن ق درة عل  ى             

كذلك الحال بالنسبة للقتل ، فقد یقتل رجل أحسن صدیق . ضبط تصرفاتھ وسلوكھ 
   أن السكر كان ھو السبب فى ذلك  لسبب تافھ ، وھنا یظھر– كما یقول تافت -ھ  ل

غیر أن السلوك الإجرامى فى الحقیقة لا یرتبط فى ھذه الحالة بالم دمن فق ط      
ولعل ذل ك یظھ ر واض حا ف ى ج رائم ال سطو       . بل وكذلك بالمتعاطى دون الإدمان  

، ف ضلا ع ن ج رائم القت ل     والسرقة والشیك بدون رصید و الضرب والقت ل العم د    
ی ضاف ال ى ذل ك    . والاصابة الخطأ خصوصا عند قیادة السیارات فى حال ة س كر      

كذلك فقد لوحظ الارتباط الكبی ر  .جرائم التسول و التشرد والاعتداء على الأطفال  
   .  بین إدمان الخمور وظاھرة اعتیاد الإجرام

  : الآثار غیر المباشرة للخمور على الإجرام -٧٤
 ما قد یشعر بھ السكیر من عزلھ ووحدة ، إلا أن الواقع انھ یعیش ف ى      رغم*

فتشیر بعض الدراسات . مجتمع وفى أسرة ،وھو یقدم أسوأ قدوة فى الحالتین معا    
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الاحصائیة الى أن حوالى نصف الأحداث الجانحین ج اءوا م ن بی وت ك ان الآب اء          
  .فیھا من مدمنى الخمور 

لطفل ، ال ذى لاب د وأن یحتق ر أب اه او ی شعر      فبیت السكیر لیس صالحا ل       * 
نح  وه بخ  وف غی  ر طبیع  ى ، ھ  ذا ان ل  م یح  ذو ح  ذوه ، ب  ل وحت  ى ف  ى ھ  ذه الحال  ة  

وف  ى جمی  ع الأح  وال ف  سوف ین  شأ الأولاد ن  شأة   . ف  سیكون ال  صدام حتمی  ا بینھم  ا  
فاسدة ولن تتكامل شخصیاتھم ،وسوف یستشعرن مع اداة الغی ر لھ م مم ا یول د ف ى              

  . العداء للغیر نفوسھم شعور 
 حی ث ی شیرون   –كذلك یتناول بعض الباحثین أثر السكر ف ى الوراث ة          *

إلى ترجیح القول بأن الجنین الذى یتكون فى حالة نشوة من السكر من جانب أحد        
الأبویین ، قد ینشأ م صابا بالبل ھ أو ال ذھول ال دائم أو ض عف الح واس أو ال صرع                 

ق انون  "ك وفق ا لم ا یطل ق علی ھ ف ى عل م الوراث ة        والاستعداد لل شذوذ العقل ى ، وذل       
  وال صفات الوراثی ة المكت سبة ف ى ھ ذه        ." وراثة الح الات العارض ة وق ت الحم ل        

الحالات لیست من الصفات الوراثیة الأصلیة ، أى أنھا لیست ص فات حقیقی ة ف ى             
الأبوین لكنھا صفات عارضة لھما وقت تكوین الجنین ، ومع ذلك فإذا انتقلت إلى          

" لجن ین ل  صقت ب ھ وأص  بحت ص فات دائم  ة ل ھ ، واختلط  ت بال صفات الوراثی  ة      ا
  " . أو الدائمة–الأصلیة 

    ومعن  ى ذل  ك أن لحظ  ات م  ن البھج  ة الوھمی  ة أو المتع  ة الزائف  ة للأب  وین ، ق  د    
یك ون ثمنھ  ا باھظ ا وھ  و ذل ك الم  رض أو ال نقص أو الت  شوه النف سى أو العقل  ى أو      

والذى یمكن أن یكون ع املا م ن عوام ل انحراف ھ     العصبى الذى سیلصق بطفلھما    
  .أو اجرامھ فیما بعد 
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  المطلب الثانى
  تأثير المخدرات على السلوك الإجرامى

  : خطورة وأضرار المخدرات بصفة عامة -٧٥
ما سبق أن قیل عن الخمر یصدق على المخدرات من حیث آثارھا الم دمرة           

بی د أن  . اد القومى بصفة عامة على صحة الإنسان ومالھ وعلى المجتمع والاقتص      
أخطاء المخدرات وأضرارھا على الصحة العقلیة والنف سیة والع صبیة والج سدیة          
للإنسان ھى فى الواقع أسرع حدوثا وأشد تأثیرا من الخمور ، خاصة إذا وص لت      

  .الحالة إلى الإدمان 
وتتفاوت الآثار ال ضارة والخطی رة للمخ درات ب اختلاف أنواعھ ا ، فإدم ان              

 قد یؤدى إلى الجنون – وھو أقدم أنواع المخدرات والمثل التقلیدى لھا –حشیش ال
ف  ضلا ع  ن أن ذل  ك ق  د یف  ضى إل  ى إدم  ان أن  واع أكث  ر خط  ورة م  ن المخ  درات    . 

  .والعقاقیر المخلقة أو المعالجة كیمیائیا 
وتناول  ھ ق  د ی  وحى ) وی  شتق من  ھ الم  ورفین والھی  روین(ویل ى ذل  ك الأفی  ون  

لانتشاء والانتباه ، لكنھ ما یل بس أن یف ضى إل ى خم ول وك سل        بشعور مؤقت من ا   
وھو یؤثر تأثیرات عضویة ومعنویة على المتع اطى تفق ده الق درة عل ى     . واكتئاب  

وإدمانھ سریع الح دوث ، وی ؤدى إل ى الاض طرابات          . الحس الأخلاقى والعاطفى    
 الرئوی   ة والأزم   ات القلبی   ة ف   ضلا ع   ن ش   حوب الل   ون وفق   دان ش   ھیة الطع   ام       

  .والاضطراب العصبى والخلل فى إفرازات الغدد 
ولا یختلف تأثیر الكوكایین عن ذلك كثیرا إلا أنھ یزید فیما یسببھ من تخلف 

  .عقلى وتبلد ذھنى 
أما عقاقیر الھلوسة فھى من مواد مصنعة كیمیائیا من أحماض س امة وھ ى        

ضى إلى تؤدى إلى اضطراب كبیر فى الشخصیة یستحیل اصلاحھ ، ویمكن أن یف
وف  ى أق  ل القلی  ل ف  إن ھ  ذه العق  اقیر ت  سبب نوب  ات م  ن الأض  طرابات        . الانتح  ار 

العصبیة المتباینة بین السرور والغضب ال شدیدین وتخی ل أش یاء وھمی ة لا وج ود          
ومعظ  م ھ  ذه العق اقیر ال  سامة ت  ؤدى إل  ى إنھی  ار ب  دنى  . لھ ا إلا ف  ى ذھ  ن ص  احبھا  

  .لة  وعصبى ، وقد تدخل متعاطیھا فى غیبوبة قات
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وھكذا فإن الآثار المباشرة الضارة والخطیرة للمواد المخدرة بكافة أنواعھا 
ومسمیاتھا لم تعد محل جدل بین العلماء والباحثین ، ولم یتبق على الإنسان س وى           

  .إعمال عقلھ فى أن یجتنب التھلكة أو أن یلقى بنفسھ إلیھا 
  : علاقة المخدرات بالإجرام -٧٦

ك  ون تع  اطى المخ  درات أو ت  داولھا أو حیازتھ  ا     م  ن غی  ر المط  روح ھن  ا    
فذلك موضعھ دراسة جرائم القسم الخاص من . إلخ جرائم معاقب علیھا جنائیا …

  .قانون العقوبات وجرائم المخدرات على وجھ الخصوص 
ولك  ن الموض  وع ال  ذى یھمن  ا ھن  ا ھ  و اعتب  ار المخ  درات س  ببا مؤدی  ا إل  ى     

  .الإجرامى الإجرام ، أى عاملا من عوامل السلوك 
 ھ   و الق   ول ب   أن نفق   ات تع   اطى   – حتم   ا –وأول م   ا یتب   ادر إل   ى ال   ذھن  -

وم ن ث م ف إن المتع اطى     . المخدرات ، وإدمانھا من باب أولى ، ھى نفق ات باھظ ة     
 أی ا كان ت ص ورتھا    –أو المدمن غیر القادر على شرائھا سوف یلجأ إلى الجریمة      

. ن م ال لإش باع رغبت ھ أو إدمان ھ      مادامت ستعود علیھ فى النھایة بما یحتاجھ م     –
ورغم صحة ھذا القول فإنھ لا یقدم تفسیرا إلا لإجرام غیر القادرین م ن الم دمنین    
، إذ أن مؤدى ھذا القول أن القادرین أو الأثریاء من المدمنین لیسوا فى حاجة إلى 

بع د  الجریمة ، فلدیھم ما یفى بحاجاتھم ، على الأقل إلى أن تنفذ ثرواتھم فیفكرون      
وھك   ذا یظ   ل إج   رام  . ذل   ك ف   ى س   بیل الإج   رام كوس   یلة للح   صول عل   ى الم   ال   

المتعاطین والمدمنین من الأثریاء والقادرین فى حاجة إلى تفسیر ، وبغض النظ ر    
  .عن حجم ھذه الفئة أو تلك ممن سلكوا طریق الإجرام 

 ف إن المخ درات س واء ف ى     –   وكم ا ھ و الح ال ف ى الخم ور          –وواقع الأمر   
ا الطبیعیة أو التخلیقی ة ت ؤدى إل ى اع تلال وخل ل ف ى ش خص الم دمن وف ى                 أنواعھ

ومن شأن ذلك كلھ إض عاف الح س   . تكوینھ العضوى والنفسى والعصبى والعقلى   
الأخلاقى والعاطفى لدى المدمن وإفقاده القدرة على التصرف بصورة متوازنة أو 

   .  الإجرام التحكم فى غرائزه وسلوكھ ، ومن ثم ینزلق بسھولة إلى سبیل
ویلاحظ فیما تقدم أن المخدرات ھى التى أفضت إلى السلوك الإجرامى ، *

أو قد یصح القول بأنھا ھى التى أوصلت المدمن إلى التفكی ر ف ى إرتك اب جریم ة            
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  .وبذلك یكون صحیحا القول بأن المخدرات عامل من عوامل الإجرام . ما
وب ین  ) والخمور كذلك( المخدرات ولكن ھذا لا ینبغى أن یختلط بعلاقة أخرى بین        *

ك  أدوات ت  ساعد عل ى تنفی  ذ جریم  ة م  ا ،  ) و الخم  ور(الجریم ة ، وھ  ى اس  تخدام المخ درات   
م ن ال شجاعة أو الج رأة    ) قد تكون وھمی ة (باعتبار أن ھذه المواد تعطى من یتناولھا جرعة      

. ج ھ المطل وب   أو القدرة على المواجھة اللازمة لإرتكاب تل ك الجریم ة أو تنفی ذھا عل ى الو        
إن المخدر أو الخمر ھنا كان أداة من أدوات الجریمة، وبمعنى آخر فإن الجریمة أو التفكیر         
فیھ   ا أو الرغب   ة ف   ى تنفی   ذھا عل   ى نح   و مع   ین ھ   ى الت   ى دفع   ت المج   رم إل   ى الاس   تعانة     

. أو الأدوات المستخدمة ف ى الجریم ة   ) مثلا(بالمخدرات أو الخمور شأنھا شأن الآلة الحادة  
، وھ ذا یح دث   ) مخ درات أو خم ور  (لتفكیر الإجرامى ھن ا ك ان ھ و ال دافع عل ى التع اطى         فا

وھنا یصح القول بأن الإج رام أو اعتی اد الإج رام ك ان س ببا ف ى       . غالبا لدى معتادى الإجرام  
  .اللجوء إلى المخدرات أو الخمور 
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  الفصل الرابع
  التفسير النفسى للإجرام

  : تمھید وتقسم -٧٧
 النف  سى دورا ب  الغ الأھمی  ة ف  ى حی  اة الإن  سان ، ب  ل إن الحی  اة  یلع  ب الجان  ب

نفسھا لا وجود لھا بغیر النفس التى تعنى الروح ، وقد تعن ى الطاق ة الجب ارة غی ر      
المرئیة التى تحرك الجسد و الجوارح وكافة الأجھزة العضویة فى ج سم الإن سان      

النفسى ، ھى مصدر كل وإذا كان الأمر كذلك فلابد أن تكون النفس ، أو الجانب          .
انفعالات الإنسان وقراراتھ التى یترجمھا فى صورة سلوك مادى  ملموس ، بینما        
النفس ذاتھا أو الجھاز النفسى للإنسان لیس لھ مثل ذلك الوجود المحسوس مادیا ، 
وذلك ھو سر صعوبة البحث فى ال دوافع النف سیة عموم ا وراء س لوك الان سان أو          

  .ر منھا وما بطن حركاتھ وسكناتھ ما ظھ
ودور الجانب النف سى ف ى س لوك الإن سان ل یس مح لا للج دل ، ب ل ھ و م ن                -

وھ  ى -وإنم  ا تكم  ن ال  صعوبة ف  ى كیفی  ة الوص  ول إل  ى أغ  وار ال  نفس  . الم  سلمات 
بید أن -. لكشف اتجاھاتھا  ومیولھا ودوافعھا  -مفھوم معنوى أو رمزى أو حكمى       

ن ب النف سى للإن سان م ن حی ث م ا إذا       المقصود ھنا لیس ھو التكوین الفط رى للجا     
ك  ان یمی  ل بطبع  ھ للإج  رام أم لا ؛فتل  ك م  سألة س  بق أن تناولناھ  ا وقلن  ا إن المی  ل       

لأن ھ طبیع ة ك  ل   " عام ل محای د   "النف سى الغری زى نح و الجریم ة أو الع دوان ھ و       
نفس بشریة  وإنما موضوع البح ث ھن ا ھ و محاول ة الوص ول إل ى الأس باب الت ى              

ة البشریة النفسیة الساكنة إلى التحرك فى ص ورة س لوك ع دوانى    تدفع ھذه الطبیع 
وقد أرجع الباحثون ذلك إلى علل أو . أو إجرامى عند البعض دون البعض الأخر 

  .تصیب الجھاز النفسى للإنسان ) كأمراض وعقد نفسیة (نقائص نفسیة 
بھ ذه   ولذلك فإن جانب ا رئی سیا م ن الدراس ة ھن ا یتع ین أن ین صرف إل ى الإحاط ة           

النقائص النفسیة من أمراض وعقد وغیرھ ا ، لبی ان دورھ ا ف ى تحوی ل الاس تعداد        
ك   ذلك ، وف   ى س   بیل تقی   یم ھ   ذه  . الفط   رى للإج   رام إل   ى س   لوك إجرام   ى فعل   ى  

التف سیرات أو الآراء ، ف لا ب د م  ن الإحاط ة بكیفی ة تحدی  د ھ ذه العل ل النف  سیة ، أو        
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 التحلی  ل النف  سى ال  ذى یمث  ل  ط  رق قیاس  ھا و الك  شف عنھ  ا وذل  ك م  ا یبین  ھ م  نھج   
  .الجانب الرئیسى الثانى من دراستنا فى ھذا المطلب 

  : وعلى ذلك نقسم ھذا الفصل إلى مبحثین على النحو التالى *
  . تحدید العلل أو النقائص النفسیة كعوامل للسلوك الإجرامى : المبحث الأول 
نفسیة وبین ال سلوك  تأصیل العلاقة بین العلل أو النواقص ال      : المبحث الثانى   

  .الإجرامى 
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  المبحث الأول
  تحديد العلل والنقائص النفسية
  كعوامل للسلوك الإجرامى

  :المقصود بالعلل والنقائص النفسية -٧٨
فیما سبق ، أشرنا إلى أن ھذه العلل و النقائص النفسیة قد تتمثل فى م رض نف سى        

  .، أو عقدة نفسیة 
ض  طراب ی  صیب الجھ  از النف  سى    خل  ل أو إ: ویق  صد ب  المرض النف  سى   -أ

للإن  سان فی  ؤثر عل  ى ت  وازن شخ  صیتھ وإنفعالات  ھ وی  ضفى عل  ى س  لوكھ لون  ا م  ن   
  . الانحراف عن المألوف 

فیمكن تعریفھا بأنھا جزء من اللاشعور یحتوى على :  أما العقدة النفسیة -ب
ى نزعة أو إحساس لا یتفق مع الواقع أو مع تقالید المجتمع وقیمھ ، أو ینطوى عل         

موق  ف أو ذك  رى تت  صف ب  صفات إنفعالی  ة مؤلم  ة ، لا تست  سغیھا ال  ذات الح  سیة     
  . للإنسان فتكبتھا فى اللاشعور 

ویختلف المرض النفسى عن الم رض العقل ى م ن حی ث الم صدر ، فبینم ا              *
المرض العقلى ھو مرض ع ضوى ، ف إن الم رض النف سى ھ و م رض وظیف ى ،               

وھ و لا ی شمل   . قص ج سمانیة أحیان ا   وھو ق د یرج ع ال ى عق د نف سیة غالب ا أو من ا           
  . كافة جوانب الشخصیة مثل الجنون مثلا ، و إنما یقتصر على جانب فقط منھا 

كذلك فإن المریض النفسى لا یفق د الق درة عل ى الإدراك و التمیی ز ، ولكن ھ            -
وعل ى عك س الأم راض العقلی ة ، فقلم ا یك ون       . قد یعج ز ع ن توجی ھ إرادت ھ فق ط           

ك ذلك ف إن الم رض النف سى     . ثی ا ، والغال ب أن یك ون مكت سبا       المرض النفسى ورا  
ل یس م ن ش أنھ أن یع  زل الم ریض ع ن بیئت  ھ أو مجتمع ھ ب ل إن  ھ یبق ى مت صلا ب  ھ          
قادرا على مواصلة أعمالھ ، ولعل ذل ك مم ا یزی د حالت ھ ص عوبة ومعان اه إن ك ان          

مجتم ع  مرض النفس راجعا إلى عقدة نفسیة تتمثل فى رغبة أو إحساس لا یقبل ھ ال       
  . ، أو أن المریض یعتبر المجتمع مسئولا عن موقف مؤلم تعرض ھو لھ 

    ولا یمك  ن ف  ى الحقیق  ة الق  ول ب  أن الم  رض النف  سى ل  یس س  ببا لانع  دام         
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وإن كان ھذا لا ی دخل ف ى موض وع دراس تنا     (المسئولیة الجنائیة بصورة مطلقة       
ریض بملكت ى ال شعور و   وإنما العبرة بأثر ھذا المرض على مدى تمتع الم  )   ھنا  

  .الاختیار  ؛ وذلك على حد تعبیر المشرع فى ھذا الخصوص 
  ):أو السيكوباتية(الشذوذ النفسي الأخلاقى-٧٩

  : المقصود بالسیكوباتیة-       أ
 وھ ذه الحال ة م ن ال شذوذ     ٠        الشذوذ ھو الانحراف عن ال سلوك المعت اد عموم ا     

ا بالجنون الأخلاقى أو التخلف النفسي ھي في النفسي الأخلاقى التي قد تسمى أحیان
الحقیق  ة ص  ورة اختل  ف العلم  اء ف  ي تعریفھ  ا و أن ك  انوا ق  د اجتھ  دوا ف  ي الإحاط  ة    

  ٠بمظاھرھا أو خصائصھا المختلفة
ال ذي أطلقھ ا   "  koch-ك وخ "ویرجع اصل ھذه التسمیة إلى الع الم الألم انى   

ی  زون بتخل  ف الحاس  ة    عل  ى طائف  ة م  ن المنح  رفین نف  سیا ال  ذین یتم    ١٩٨٨س  نة 
عن التطور بما یتناس ب م ع تط ور    ) نسبة إلى الأخلاق ولیس إلى الخلقة     (الخلقیة  

والإف راط ف ي الإح ساس بال ذات     ) أو الأنانی ة (الوعي ، مما ی ؤدى إل ى نم و الأث رة      
  .وعدم الارتباط بالقیم الاجتماعیة ) أو النرجسیة (

یظھ ر ف ي أجل ى ص وره م ن      والواقع أن تحدید المق صود بال سیكوباتیة ق د      * 
 بین المجرم بالمیلاد و منحرف  j.pinatelالمقابلة التي أجراھا العلامة الفرنسي 

  .الغرائز و السیكوباتى 
  . والمجرم بالمیلاد سبق أن رأینا المقصود بھ -
أما منح رف الغرائ ز فھ و ش خص ت سیطر علی ة غرائ زه وش ھواتھ فیعك ف             -

وقد یست شعر الل ذة م ن إلح اق الأذى      . جتماعیة  على اشباعھا دون اعتداد بالقیم الا     
  .وھو في الحقیقة أحد نماذج  الشخصیة السیكوباتیة . بالغیر 
ومعن  ى ذل  ك أن الشخ  صیة ال  سیكوباتیة أوس  ع م  دلولا م  ن ذل  ك ، فھ  ي إل  ى  -

ت  شمل الأنانی  ة و الطم  ع و إنع  دام الح  س ) ع  ن منح  رف الغرائ  ز (تق  دم جان  ب م  ا 
  فات یتناقض بعضھا مع البعض، لكنھا تلتئم كلھاوقد یجمع عدة ص.الأخلاقى 

ولع ل ف ى   . فى النھایة تحت وصف الانحراف النفسى و الارت داد الأخلاق ى       
ذلك إحیاء لوصف جاروفاللو للمجرم بالمیلاد في تصوره ھ و ، ول یس كم ا ح دده        
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  .لمبروزور 
  : خصائص الشخصیة السیكوباتیة -ب

 مخت  ل العق  ل ، كم  ا أن  ھ ل  یس لدی  ھ لا یعتب  ر ال  سیكوباتى مری  ضا عقلی  ا و لا-
اض طرابات  ع  صبیة ، و لا یت صف ب  ضعف ال  ذكاء ، ب ل عل  ى العك س ق  د یك  ون     

وم ع ذل ك ی رى ال بعض أن ھ اذا اعتبرن ا مقی اس        .مستوى ذكائھ أعلى م ن المتوس ط     
الذكاء ھو القدرة على التكی ف م ع البیئ ة ، ف إن ح ظ ال سیكوباتى م ن ال ذكاء یك ون           

  .ضئیلاً للغایة  
و لایع  انى م  ن ھ  وس أو ھلوس  ات س  معیة أو ب  صریة ولا ص  عوبة ف  ي    وھ  -

وعدم .الاتصال بالحقائق ، وإنما یعانى دون أن یشعر من إنعدام الإحساس بالذنب 
شعوره بانعدام حسھ الأخلاق ى إنم ا یع ود م صدره إل ى ع دم اعت داده أص لا ب القیم                 

  .غباتھالاجتماعیة ، فھي لا تمثل شیئا بالنسبة لھ في سبیل اشباع ر
والسیكوباتى یتصف بق صر النظ ر إل ى الأم ور ، فك ل م ا یھم ھ ھ و اش باع               -

رغبات ھ ،وھ  و لا ی  تعظ م  ن دروس أو مواق  ف م  رت ب  ھ ، ولا یمك  ن الوث  وق ب  ھ ،   
وھو متقلب العواطف ضعیف المثابرة مرتاب ال نفس ، ع دیم ال شعور بالخج ل أو              

ن ج ذاب المظھ ر ،لكن ھ    الحیاء ، لا یعتبر عن حقیقة أو شرف ، ومع ذلك فقد یك و      
  .كذاب الجوھر 

الأنانیة و الإندفاعیة وعدم القدرة على " السیكوباتیة "كذلك فمن خصائص -
لك  ن . وھ  و یمك  ن أن ین  ضم ب  سھولة إل  ى طائف  ة معت  ادى الإج  رام  . ض  بط ال  نفس 

جرائمھ لا تكون خطی رة الا ن ادرا وذل ك ف ي حال ة الان دفاع ال شدید أو نوب ة ھی اج                
  .ر دون سابق تحضی

  : عن العقد النفسية كعامل من عوامل السلوك الإجرامى -٨٠
ح   سبما ت   شیر  –و الواق   ع . تناولن   ا فیم   ا س   بق المق   صود بالعق   دة النف   سیة     

 أن العق د النف سیة تلع ب دورا كبی را     –الدراسات النفسیة ومناھج التحلی ل النف سى         
رى ف  ى حی  اة م  ن ی  صاب بھ  ا ، نتیج  ة م  ا یترت  ب علیھ  ا م  ن ص  راع نف  سي یعت           

وطبیعى أن یكون لتنوع العقد النفسیة  .. المصاب وینعكس بالضرورة على سلوكھ    
واختلافھا أثار متباینة على ما س نرى فیم ا یل ي ، خاص ة م ن حی ث دف ع الم صاب           
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  .بھا إلى السلوك الإجرامى
وھ ى تتول د ل دى الان سان م ن أس باب       : ومن أھم العقد النفسیة عق دة ال نقص         

اھة دائمة ، أو إح ساس بانحط اط المكان ة أو المنزل ة         مختلفة كنقص جسمانى أو ع    
الاجتماعیة ، أو تدني المستوى الاقتصاد الفردى ، أو تفوق الغیر علیھ ف ي العم ل       

 ل  دى - إذا م  ا وج  دت أس  بابھ–وی  زداد الأح  ساس ب  النقص  . إل  خ . …أو الدراس  ة 
الأطف  ال عل  ى وج  ھ الخ  صوص إل  ى درج  ة كبی  رة تف  وق م  ا یوج  د م  ن ذل  ك ل  دى    

خص البالغ الذى یمك ن أن یتقب ل الوض ع الق ائم عل ى أن ھ ق دره ف ى الحی اة ، أو            الش
بینما لا یستطیع الطفل و لا یقدر أن . على الأقل أنھ لم یكن لھ دور فى ھذا النقص

یمارس ھذه القوة الإقناعیة على نفسھ، ویحاول أن یعوض ما یشعر بھ م ن نق ص            
لكن الظروف ق د لا  . احیة أخرى فى ناحیة عن طریق تحقیق نجاح أو تفوق فى ن         

تساعده، أو یحال بینھ وبین تحقیق ما یصبو إلی ھ ، فت ستمر أحاسی سھ ف ى ال شعور           
  . بالألم نتیجة مقارنتھ بین نفسھ و بین غیره ، وھى دائما مقارنة فى غیر صالحھ

ومع محاولة الإنسان إخفاء ھ ذه الم شاعر و الانفع الات الألیم ة أو ال تخلص          
ى ، فإنھ  ا تت  وارى ف  ى اللاش  عور أو العق  ل الب  اطن وتغ  وص فی  ھ     منھ  ا دون ج  دو

أو الج زء غی ر المرئ ى م ن     –مبتعدة أو مبعدة عن دائ رة الن ور ال ى دائ رة الظ لام            
العقل لصاحبھ ، لكنھا لا تزول ولا تختفى من الواقع النفسى العقلى  ، إلا اذا نجح   

ف إن ل م   .. ھ المجتم ع المصاب بھا فى إزال ة ھ ذا ال نقص بأس لوب ص حیح ن افع یقبل            
ینجح فى ذلك إتجھ الى تعویض ذلك النقص بأسلوب مختل أو خاطئ ، ولو تمث ل           

فق د یعت دى عل ى الغی ر لیثب ت أن ھ أق وى ، وق د یرتك ب جریم  ة          . ذل ك ف ى الجریم ة   
كب  رى لی  شتھر، وق  د یرت  اد الأم  اكن الم  شبوھة ع  سى أن یج  د ذات  ھ ف  ى ذل  ك ، أو     

ائھ فینال الحظوة عندھم و ال سطوة عل یھم   یسرق لیظھر بمظھر المنفق على أصدق 
، وقد ینتحل صفة كاذبة یدعمھا بمظاھر إحتیالیة لیظفر بم ا ل م یك ن لیظف ر ب ھ ل و          

  .ظھرت حقیقتھ
وھ  ى ت  سلط ال  شعور ب  الإثم و الخط  أ ووج  وب     : وم  ن ذل  ك عق  دة ال  ذنب   *

العقاب على الفرد بصورة شبھ دائمة ت زداد ل دى إرتكاب ھ أتف ھ الأخط اء وأب سطھا            
مما لا یستوجب عقابا فى الغالب ، لكنھ یكون فى نظر ھذا الإن سان خطیئ ة كبی رة       
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  .تستحق أشد العقاب
وق د ی  شعر الم  ریض بھ  ذه العق  دة بن وع م  ن الإرتی  اح إذا م  ا لحقت  ھ م  شقة أو    

  . صادفتھ صعوبة أو مشكلة أو نھایة سیئة ، لما یظنھ عقاب واجب قد أوقع علیھ 
  . حقیقیة تستتبع عقابھ بالفعلولذلك فقد یورط نفسھ مشكلات

وم   ن ذل   ك مجموع   ة العق   د الت   ى تتك   ون ف   ى نف   وس الأبن   اء نح   و الآب   اء   *
  . والآمھات أو بسببھم

ف  الخوف ال  شدید م  ن الأب لعنف  ھ وق  سوتھ ف  ى المعامل  ة یرس  خ ف  ى نف  س          -
الصغیر الذى یعكس ھذه القسوة فیما بعد على نفسھ أحیانا وعلى غی ره ف ى أغل ب       

  . إنتقادات عنیفة قد تتحول إلى اشتبكات واعتداءاتالأحیان فى صورة
وإسراف الأم فى تدلیل ولدھا و المبالغة فى تلبیة طلباتھ وت صدیھا لل دفاع            -     

عنھ ظالما أو مظلوما  ؛   والتستر على عبثھ ونزوات ھ  ،   یجع ل م ن الأب ن دمی ة          
ة یتوقع من یتسم بضعف الشخصیة مع الأنانیة المفرطة، سریع الغضب والاستثار

الجمیع مثل معاملة الأم التى شب علیھ ا واعتادھ ا ،  وھ و م ا ل ن یح دث  ؛  وم ن             
ھنا یأتى اصطدامھ بالناس من زملاء دراسة إن عمل أو أصدقاء فى أول احتك اك     
حقیقى معھم  ،  و قد ینزلق فى ذلك إل ى مخالف ة الق انون نتیج ة محاولت ھ التظ اھر          

   .بالقوة المصطنعة  لإخفاء ضعـفھ
ــ كذلك فمن المعروف الارتباط العكسى بین الوال دین و الابن اء ، بمعن ى ان      
یمیل الابن لا شعوریا و بحكم الغریزة نحو أمھ  بما یرتبط بذلك م ن غی رة ش دیدة         

 تجاه أبی ھ ، اذ  ق د  ی شعر أن ھ  یناف سھ  ف ى الاس تحواذ         – لا دخل لة فى حدوثھا       –
 و قد یتحول شعوره  نحو الاب ال ى كراھی ة لا   على الام ؛  فیزداد ارتباطا بالام ،       

و ی ستوجب  . یحد منھ ا الا حب ھ  الغری زى لأبی ھ  وإعجاب ھ ب ھ وإح ساسھ بحمایت ھ             
انقاذ الابن من الوقوع فى ھذه العقدة  ؛ بعض الحذر و الانضباط فى التعامل فیما          

،و " أودی ب بعق دة " و تسمى ھ ذه العق دة   ٠بین الوالدین ، و فیما بینھما و بین الولد     
اذا تمكنت من الولد فإنھا تدفعھ لتع ویض ض عفھ أم ام أبی ھ ع ن س بل مختلف ة منھ ا              
العنف ضد الغیر ، و منھ ا النف ور اللاش عورى م ن ك ل ممثل ى ال سلطة كالم درس                  

 و على المستوى الشخصى فقد یع زف  ٠ الخ  ٠٠٠٠والأستاذ و الرئیس فى العمل    
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 ، و ق د یف ضل ال زواج مم ن تكب ره      الابن عن الزواج خوفا من الانفصال ع ن أم ھ      
سنا عساھا تذكرة بأمھ ، و نصیبھ من ھذا الزواج ھو فشل حتمى لأنھ لن یستطیع      

  ٠أن یحول ارتباطھ الرمزى بأمھ إلى ارتباط واقعى بمن تشبھھا فى نظرة
یقال ع ن  " عقدة أو دیب" و ما قیل عن ارتباط الابن بأمھ  وكرھھ أبیھ  فى   -

  " .بعقدة الكترا" و كرھھا لامھا و نفورھا منھا فیما یسمى ارتباط الابنة بابیھا

  المبحث الثانى
  تأصيل العلاقة بين العلل أو النواقص النفسية

  )نظرية التحليل النفسى(و بين السلوك الإجرامى 
  : تقدیـــم-٨١

عنى علماء ال نفس ببح ث انعكاس ات العل ل أو النق ائص النف سیة عل ى س لوك            
 س  لوكھ الإجرام  ى ب  صفة خاص  ة، بھ  دف معرف  ة اص  ل   الإن  سان عموم  ا، و عل  ى 

العلاقة بینھم ا ، و كیفی ة الحرك ة الدینامیكی ة للجھ از النف سى للإن سان ، و ق د ك ان           
عالم ال نفس النم ساوى ال شھیر ف ضل كبی ر ف ى ھ ذا ال صدد ع ن طری ق                    " لفروید"

  .نظریتھ فى التحلیل النفسى 
ن إض   افات بع   د و س  وف نع   رض لھ   ذه النظری   ة، و ك   ذا لم   ا لح   ق بھ   ا م     

  ٠"فروید"
  ":لفرويد" نظرية التحليل النفسى -٨٢

  : وصف شكل الجھاز النفسى-أ
نظریتھ بوصف شكلى تصورى او رسم صورة تخیلیة للجھ از  " فروید"بدا  

النفسى للإنسان فقسمة إلى منطقتین ھما الشعور واللاش عور، أو العق ل الظ اھر و      
ین ق وة ض ابطة أو ح اجز أو ض ابط     العق ل الب اطن ویف صل م ا ب ین ھ اتین المنطقت        

  .للتحكم فى حركة الانتقال المتبادل بین الشعور واللاشعور 
یمكن تمثیلھ كما سبق أن أش رنا ب الجزء الظ اھر م ن جب ل ثل ج           : و الشعور   -

ع  ائم ف  ى الم  اء ، أو بتعبی  ر أدق ھ  و ق  شرة ھ  ذا الج  زء الط  افى م  ن ذل  ك الجب  ل        
  ٠الجلیدى فوق سطح الماء 

 كم ا  ٠لق علیة أیضا تسمیة العق ل الظ اھر أو العق ل ال واعى          و یمكن ان یط   
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یمكن تشبیھ ذلك أیضا بالجزء المخصص لعرض الروای ة عل ى خ شبة الم سرح ،       
و بتحدی  د اكب  ر الج  زء الم  سلطة علی  ھ الأض  واء منھ  ا وھ  و م  ا ی  راه النظ  ارة أو        

أو ( و ھو بالطبع لا یظھر فیھ سوى من یقومون فعلا و فى لحظة ما ٠المشاھدین 
 وھ ؤلاء بطبیع ة الح ال ق د یتغی رون و یتب دلون       ٠بأداء ھذا المشھد ) فى مشھد ما    

حسب الأدوار ، و لكنھم فى تلك اللحظة أو المشھد لی سوا ھ م ك ل الم شاركین ف ى         
 فھناك غیرھم وراء الكوالیس ، أو فى المنطقة المظلمة م ن الم سرح ،       ٠العرض  

  ٠و من ثم فلا یراھم أحد فى ھذه اللحظة 
أو العقل الباطن ، فھو كوالیس المسرح أو المنطقة المظلمة : أما اللاشعور -

منة ، او ھو الجزء الغاطس تحت الماء من جبل الجلید ، أو بعب ارة اش مل ك ل م ا            
   ٠لا یظھر للمشاھدین 

 ھ و  ٠و محتوى اللاشعور ھو بذلك اكبر و اكثر اتساعا من محتوى الشعور  
عى منة ما یراد تسلیط الأضواء علیة ، أو ال سماح   المكان او المستودع الذى یستد    

للنظارة برؤیتھ و لا یتم ذلك بطبیعة الح ال إلا وف ق برن امج مرس وم و من ضبط و         
 و ی  تحكم ف  ى ذل  ك ض  ابط الإیق  اع أو     ٠ألا تح  ول ع  رض الروای  ة إل  ى فوض  ى     

المخ  رج و ھ  و ف  ى الجھ  از النف  سى ق  وة ض  ابطة ت  سیطر عل  ى انتق  ال الأفك  ار أو     
من اللاشعور إلى ال شعور إذا م ا ت وافرت الظ روف الت ى ت سمح ب ذلك ،        الرغبات  

  ٠على نحو ما سوف نرى فى الوصف الحركى او الدینامیكى للجھاز النفسى
  : محتویات الشعور واللاشعور-ب
وھكذا فان للشعور بعض المحتویات الدائمة، و ھى العواطف والأحاسیس *

لت ى یعتم د علیھ ا الإن سان ف ى الع ادة          والذكریات وال ذاكرة والخ واطر والنزع ات ا       
ویضاف إلیھا بعض المحتویات المؤقتة التى تستبدل بغیرھا كلما كان لذلك محل ٠

. أو لزوم فیجرى استدعاؤھا من اللاشعور ،  ث م یج رى إعادتھ ا إلی ھ م رة أخ رى           
ودون –لك  ن بع  ض ھ  ذه المحتوی  ات ق  د تقف  ز أحیان  ا وعل  ى غی  ر انتظ  ار أو توق  ع   

ف الق وة ال ضابطة أو ض ابط الإیق اع أو ف ى غفل ة من ھ ، ف إذا م ا           نتیجة ضع  -طلب
  .أدركھا أعادھا فورا إلى اللاشعور

وك  ذلك الأم  ر بالن  سبة إل  ى اللاش  عور ، ف  بعض محتویات  ھ مؤقت  ة یج  رى        *
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استدعاؤھا عند الحاجة ثم إعادتھا إلیھ بعد ذلك بینما ل ھ محتوی ات دائم ة وطبیعی ة              
ت الوراثی  ة م  ن ق  یم وع  ادات وس  لوك وتج  ارب  ك  الغرائز و الرغب  ات و المكت  سبا

 م ستعینا ب ضابط الإیق اع    –ومحتویات أخرى غیر ذلك ، یحاول الإنسان        . الخ.…
 أن یكتبھا فى اللاشعور بصورة دائمة لما لھا من ذكره مؤلمة أو غی ر مرغ وب    –

فیھا، وتلك على وجھ الخصوص ھى مكونات العقد النفسیة التى یحرص الإن سان   
  .ا بعیدا عن دائرة الضوء على إخفائھ

ومع ذلك تح اول ھ ذه النزع ات المكبوت ة م ن آن لأخ ر التعبی ر ع ن نف سھا              *
 لأنھ  ا ق  د تك  ون تعبی  را ع  ن غرائ  ز ی  صعب مقاومتھ  ا ، أو ت  سجیلا      –دون أذن –

لمواقف لا یمكن نسیانھا أو إلغائھا من ذاكرة اللاشعور ، فظھر فى ص ورة زلات    
 سلوك ، أو حتى فى ص ورة أح لام ن وم أو یقظ ة ،     قلم أو فلتات لسان ، أو ھفوات     

سواء فى صورة صریحة أو فى صورة رمزیة یستطیع المحل ل النف سى أن یف سر      
وم  ن ھن  ا ك  ان التن  ویم المغناطی  سى وس  یلة م  ن وس  ائل ك  شف أغ  وار          .  دلالتھ  ا

اللاش     عور، لع     لاج ال     نفس مم     ا تعانی     ھ م     ن عق     د أو أم     راض ھ     ى ف     ى         
  .خطورة لرغبات الإنسان المكبوتة الحقیقةالطورالأخیر والأكثر 

  :  الوصف الحركى للجھاز النفسى للإنسان - جـ
یتكون الجھ از النف سى للإن سان م ن الوجھ ة الحركی ة م ن ث لاث ق وى تقاب ل                 

  :التقسیم الطبوغرافى للجھاز النفسى وھذه القوى ھى
 وھ   ى تقاب   ل جانب   ا م   ن اللاش   عور  ) :أو ال   ذات ال   دنیا ( الأن   ا ال   دنیا -١  

ول  ذلك لا تھ  تم ال  ذات ال  دنیا ب  القیم أو  . سیطر علی  ھ بتركیب  ھ البیول  وجى عموم  ا وت  
المثل الأخلاقیة لأنھا تتصل بجوانب الرغبة واللذة ولا تتصل ب الواقع أو المجتم ع       

إنھا تعبر عن الجانب الحیوانى فى الإنسان بكل متناق ضاتھ فھ ى    . ونظمھ وتقالیده   
 غریزة حفظ النوع وغریزة الموت وغریزة تعبر عن غریزة الھدم مثلما تعبر عن

  …العدوان وغریزة الحب وھكذا 
 وھى تعبر عن مجموعة من القیم الرادعة ):أو الذات العلیا (الأنا العلیا  -٢    

الت  ى یرثھ  ا الإن  سان ع  ن أص  ولھ عل  ى م  ر الأجی  ال یع  ود م  صدرھا إل  ى ال  دین و    
إلى ما یكتسبھ كل فرد على حدة الأخلاق و العادات و التقالید الاجتماعیة ، إضافة 
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ول  ذلك ف  إن . م  ن ھ  ذه الق  یم لتك  ون ف  ى النھای  ة رص  یده م  ن ال  ضمیر اللاش  عورى   
وھ ى  . الذات العلیا ھى الجزء المضاد تماما ، أو القوى المضادة تماما للأنا الدنیا      

وتستعین بھ فى مواجھ ة  ) أو الأنا  ( تعتبر أیضا مصدرا ترجع إلیھ الذات الحسیة        
  .ونزوات الأنا الدنیا رغبات 

وھ   ذه تمث   ل الجان   ب    : )أو ال   ذات العاقل   ة أو ال   ذات الح   سیة    ( الأن   ا -٣    
الشعورى من الجھاز النفسى ، وھى مجموعة من القوى والقیم الإنسانیة المتكیف ة        

ولذلك فھى تضم الأحاسیس . مع المجتمع و المرتبطة بالواقع و ظروفھ و أحكامھ 
ب ل إنھ ا تت ولى تقی یم الواق ع و العم ل       . لحة للظھور دوما و العواطف السویة الصا   

على التكیف معھ وھى تستعین فى ذلك برصید الذات العلیا من القیم وال ضوابط ،      
  .لكى تقوى على مواجھة رغبات الأنا الدنیا ونزواتھا

والواقع أن الذات الحسیة ھ ى الت ى تتحم ل ع بء حرك ة وص راع الجھ از            *
الت وازن ب ین المرغ وب والممك ن و المت اح ، فیم ا یت صل        النفسى وھى التى تحفظ  

  .بمختلف نزعات الإنسان سواء فى حركاتھ أو سكناتھ 
فالذات الحسیة تتولى تھذیب نوازع الذات الدنیا و الموائمة بینھا وبین الواقع 
،كما أنھا تواجھ تزمت الذات العلیا ومثالیاتھا غیر الواقعیة ، ومن ثم فھى غالبا ما  

 لھجمات ثنائیة أحیانا من كلا الجانبین ، فإن لم تصمد وانھارت  انقطعت     تتعرض
  .علاقتھا بالواقع ونشأ المرض العقلى الوظیفى

ولكن قد لا تصل الأم ور إل ى ھ ذا الح د ، ویقت صر الأم ر عل ى أن ت سیطر           -
الذات العلیا على الذات الحسیة فتجسم لھا أیة أخطاء ولو تافھة مما یعوق الإنسان    

  . لقیام بأبسط الأعمال ، وقد یتولد عن ذلك عقدة الذنب أو الإنطوائیة الشدیدة عن ا
وتح  دث نف  س النتیج  ة وھ  ى تك  ون مجموع  ة م  ن العق  د النف  سیة إذا تع  سفت  -

الذات الحسیة فى مواجھة الذات الدنیا ولجأت الى كبت كاف ة رغباتھ ا دون حكم ة         
ى یمكن التعبیر عنھا بصورة أو رویة ، أو دون العمل على تكیفھا مع المجتمع حت   

  .معتدلة وسویة 
أخیرا قد تسیطر الذات الدنیا على الذات الح سیة وت سخرھا لتنفی ذ رغباتھ ا            -

دون مراعاة للقیم الاجتماعیة ، أو ت ستغل ض عفا طارئ ا ف ى ال ذات الح سیة فتفل ت              
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م  ن ح  صارھا وتخ  رج إل  ى الواق  ع ف  ى ص  ورة س  لوك غی  ر اجتم  اعى أو مخ  الف    
  .للقانون 

  :القيمة العلمية لنظرية التحليل النفسى -٨٣
س  بق أن قلن  ا إن الجان  ب النف  سى للإن  سان ھ  و جان  ب غ  امض عل  ى الإن  سان  
نفسھ ، ولذلك فإن الخوض فیھ ھو أمر لا یخلو من الصعوبة ، لأنھ وصف لم ا لا         

ولیس معنى ذلك الإعراض أو الخوف من . نرى ، وتحلیل لما لا ندرك عن یقین          
وق  د ین  سب ال  بعض إل  ى  . تھ  اد ، ب  ل العك  س تمام  ا ھ  و ال  صحیح  المحاول  ة و الاج

نظری   ة التحلی   ل النف   سى ش   یئا م   ن الغم   وض  ، و الواق   ع أن الغم   وض ھن   ا ھ   و  
غم وض الجھ  از النف سى للإن  سان ول  یس غم وض النظری  ة الت ى حاول  ت وج  اءت     

ب ل إنن ا ن رى    . بحلول لا تستعصى على القبول و لا یستھجنھا المنطق و لا العق ل      
. التف  سیر للإج  رام ھ  و أكث  ر من  اھج التف  سیر الف  ردى قب  ولا واست  ساغة وفھم  ا    إن 

صحیح أن العوامل النفسیة لیست ھى وحدھا المسئولة عن الانحراف إلى الإجرام 
ولكنھ  ا ت  أتى ف  ى مقدم  ة مجموع  ة العوام  ل المف  ضیة إلی  ھ ، لأن الجان  ب النف  سى       

صاقا بملك  ات الإن  سان  للإن  سان ھ  و ص  احب الق  رار ف  ى النھای  ة وھ  و الأكث  ر الت       
  . الذھنیة و العقلیة 

بید أن ذلك بطبیعة الحال لا یقلل من شأن تفسیرات أخرى ، ونعن ى بھ ا ھن ا     
على وجھ الخصوص التفسیر الاجتماعى الذى یھتم بالعوامل الخارجیة للإجرام ، 

  .وھو موضوع الباب الثالث
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  : تقدیـم وتقسیـم -٨٤
 العوامل الداخلی ة للإج رام ، وم ا أرت بط بھ ا م ن       انتھینا فیما سبق من دراسة   
وقد أتضح لنا مما تقدم أن تلك العوامل الداخلی ة     . تفسیر فردى للسلوك الإجرامى     

ھى العوامل التى تعود إلى ش خص الج انى ، أو إل ى بیئت ھ الداخلی ة أى إل ى كیان ھ                 
  .الخ …الشخصى جسدا وروحا وعقلا 

ھى تلك التى ترجع للوسط الذى یع یش فی ھ وإن         أما العوامل الخارجیة للإجرام ف    
انعكست علیھ كفرد ، بل إنھ ا لاب د أن ت نعكس علی ھ وإلا م ا ك ان لدراس تھا مح ل،                

  .وكان البحث فیھا نوعا من العبث 
ویقصد بالعوامل الخارجیة بھذا المعنى كل ما یتصل بكاف ة عناص ر الوس ط          

لظ روف المختلف ة معی شیة    الذى یع یش فی ھ الإن سان م ن حی ث الزم ان والمك ان وا             
  .الخ …واجتماعیة وثقافیة وتربویة ودینیة واقتصادیة وسیاسیة 

وإذا تتبعنا التسلسل المنطقى لترتیب ھذه العناصر م ن حی ث الأث ر المتب ادل            
بینھ  ا وب  ین الإن  سان ، وم  ن حی  ث الأھمی  ة الن  سبیة لھ  ذه العناص  ر وفق  ا للتفكی  ر         

 – ف ى ك ل تق  سیم   –و الت الى بم ا یعك س    المعاص ر ، فإنن ا ن رى تق سیمھا عل ى النح       
  .) مجموعة من العوامل الخارجیة المتجانسة 

  .    العوامل التربویة والتعلیمیة والثقافیة -١
  .   البیئة الاجتماعیة -٣        . الدیــن -٢
  .  التقدم العلمى الحدیث -٥      . الأحوال الاقتصادیة -٤

  .ا بالسلوك الإجرامى ونتناول كلا منھا فى فصل مستقل من حیث صلتھ
  

  
  

  الباب الثالث
  العوامل الخارجية للإجرام
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  الفصل الأول
  العوامل التربوية والتعليمية والثقافية 
  والإعلامية وصلتها بالسلوك الإجرامى

  : تمھیـــد -٨٥
ترتبط ھذه العوامل بالمرحل ة الأول ى م ن عم ر الإن سان ، حی ث الطفول ة ث م          

س   ة ول   ذلك یت   صل الح   دیث فیھ   ا بالأس   رة ، وبالمدر . المراھق   ة وبدای   ة ال   شباب 
  .ودورھما فى تربیة الطفل وتعلیمھ وتثقیفھ 

  ) :الأسرة( العوامل المرتبطة بالنواحى التربوية الخاصة -٨٦
تمث ل الأس رة الخلی ة الأول  ى ف ى المجتم ع ، ف  إن ص حت ص ح المجتم  ع وإن        

ونشیر ھنا إلي  الفروض التى تسوء فیھ ا حال ة الأس رة بم ا         . فسدت فسد المجتمع    
  : عنى العام مثال ذلك ینعكس على فسادھا بالم

الت  صدع الأس  ري ، وانح  راف أح  د الوال  دین ، أو الأخ  وة الكب  ار أو جھ  ل        
الوالدین بأصول التربیة ، أو فق د أح د الوال دین أو غیاب ھ ، أو ت ضخم ع دد الأبن اء             

  .في الأسرة أحیاناً  
   : ) المدرسة وما فى حكمها(من النواحى التعليمية والتربوية العامة : ً ثانيا -٨٧

تق  صیر المدرس  ة ف  ي أداء : ون  شیر ھن  ا إل  ي أھ  م النق  اط ف  ي ھ  ذا ال  شأن مث  ل   
واجبھا ، وضعف إمكانات بعض الأجھزة المعنی ة بال شباب وض آلة ت أثیر بع ضھا           
الأخ  ر ، وم  ا ی  شوب الن  واحي الثقافی  ة والإعلامی  ة ، وامت  داد الأمی  ة الثقافی  ة إل  ي     

  .  الذوق العام في المجتمع الشباب ، و ھامشیة التوعیة الدینیة ، وإفساد 
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  الفصل الثانى
  القيم الدينية وصلتها بالسلوك الإجرامى

  : تمھیـــد -٨٨
رأینا فیما سبق أن التربیة السلیمة للف رد تق وم ف ى جان ب منھ ا عل ى التوعی ة            

ف لا ش ك أن الق یم الدینی ة     . الدینیة الصحیحة ، والحض على التمسك ب القیم الدینی ة     
ى تك  وین ض  میر الف  رد وض  میر المجتم  ع ، مت  ى ك  ان ھ  ذا الف  رد  لھ  ا دور فع  ال ف  

  .وذاك المجتمع یعتقدان فى الدین 
والأدی ان ال سماویة كلھ ا ترج ع إل ى م صدر واح د ھ و االله س بحانھ وتع الى ،           
ومن ثم فلابد أن تكون متحدة أو غیر متعارض ة ف ى أحكامھ ا وتعالیمھ ا الأساس یة          

  والحض على الفضیلة ونبذ الرذیلة لمنكر ، وأولھا الأمر بالمعروف والنھى عن ا
وحتى ما یقال أنھ تعالیم دینیة لا تن سب الله س بحانھ وتع الى ، وبغ ض النظ ر               
عن التحفظات العدیدة فى شأنھا ، فالغالب أنھا لا تأمر بمعصیة ولا تحرض عل ى       

  .شر أو جرم ، بافتراض وحدة ھذه المفاھیم بینھا وبین الأدیان السماویة 
ا الأس  اس ف  لا یخل  و مجتم  ع م  ن الإیم  ان ب  دین س  اوى أو الإیم  ان    وعل  ى ھ  ذ

ول  ذلك یث  ور الت  ساؤل ع  ن دور الإیم  ان " . الدینی  ة"بمجموع  ة م  ن الق  یم والتع  الیم 
بالأدی   ان والتم   سك بتعالیمھ   ا ف   ى تقل   یص حج   م الظ   اھرة الإجرامی   ة ، أو ف   ى        

 س  اد وربم  ا ی  زداد ھ  ذا الت  ساؤل إلحاح  ا كلم  ا    . الإع  راض ع  ن س  لوك الجریم  ة   
  .الشعور بالابتعاد عن الدین ، وكلما لوحظ ازدیاد حجم الظاھرة الإجرامیة 

ومع ذلك فإن البحث فى ھذه المسألة لیس حدیثا ، بل إن كثیرا من المفكرین     
" جابریی  ل ت  ارد"فھ  ذا . حت  ى ف  ى الغ  رب أث  اروا تل  ك الم  سألة ف  ى فت  رات س  ابقة   

 التم سك بال دین وإلا ن ضب    المفكر الفرن سى ین ادى ف ى الق رن الماض ى ب ضرورة            
. المعین الذى تستقى منھ الأجیال القیم الخلقیة ، ومن ثم ضعفت مقاومتھا للإجرام 

العالم الإیطالى ینتق د بع ض مظ اھر الت دین ف ى ذل ك       " أنریكو فیرى"فى حین كان  
  .  )الوقت ویعتبرھا من المفاسد 
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  : ـ  الدور الوقائى للدين ضد الإجرام ٨٩
 بأن الأدیان تأمر باتباع الخی ر واجتن اب ال شر ، وب أن الجریم ة               إذا سلمنا 

وإذا أخ ذنا  . شر ، فلن یكون ھناك خلاف على أن للدین دورا وقائیا ضد الإج رام    
مث  الا ل  ذلك بال  دین الإس  لامى الحنی  ف لوج  دنا فی  ھ تنظیم  ا ش  املا ك  املا متك  املا ،   

حف اظ عل ى ح ق الإن سان     م ن ذل ك ال  . إستقت منھ تشریعات عقابیة عدیدة أحكامھا     
وكذلك الحف اظ عل ى الم ال    . فى حیاتھ وفى سلامة جسمھ وتحریم القتل والاعتداء  

وتحریم السرقة وخیانة الأمانة والغش وش ھادة ال زور ، وال دعوة إل ى ال دفاع ع ن          
ال  دین ذات  ھ وتح  ریم الزن  ا وش  رب الخم  ر ولع  ب المی  سر والك  ذب ، وال  دعوة إل  ى   

ف ، وحم ل الن اس عل ى الزھ د ف ى المب اھج الخادع ة         العمل كوسیلة للكسب ال شری    
  .الكاذبة التى قد تدفع إلى الانزلاق فى طریقة الجریمة 

    ومع ذلك یشیر البعض إل ى أن بع ض الج رائم ق د ارتكب ت باس م ال دین ،                 
كما فى امتناع بعض الم سلمین الأم ریكیین ع ن الم شاركة ف ى ح رب فیتن ام لأنھ ا                

عدوانیة ینھى عنھا الإسلام وقد اعتبر امتناعھم ھذا كانت من وجھة نظرھم حربا      
  .جریمة وفقا للقانون الأمریكى 

    وف  ضلا ع  ن إخ  تلاف الفرض  یات الت  ى ینطل  ق منھ  ا ھ  ذا المث  ال ، لك  ون    
الدولة الأمریكیة دولة غیر إسلامیة فى ح ین ك ان الجن ود المتخلف ون ع ن الح رب          

كی ة عدوانی ة ب ل كان ت دفاع ا      مسلمین ، ولم تكن الح رب م ن وجھ ة النظ ر الأمری             
ع  ن الم  صالح الأمریكی  ة ، ف  إن الاس  تناد إل  ى ذل  ك للق  ول ب  أن ال  دین ق  د ی  دفع إل  ى    

  . الإجرام ھو قول یخلو من المضمون 
   فالدین الإسلامى یتوعد الذین یتخلفون یوم الزحف بأشد العق اب وی صفھم      

ن ب الأمریك ى ھ ى    ھل حرب فیتنام كان ت م ن الجا  : بالمنافقین ، ولكن السؤال ھو     
الزحف الذى نھى الإسلام عن التخلف عنھ ؟  ثم لماذا یثور ذلك السؤال ع ن ھ ذا            
الفرض بالذات بالنسبة لبعض الجنود المسلمین من الأمریكیین بینم ا لا یث ور عن د       
ذات الفرض للأمریكیین من غیر المسلمین والذین قیل ونشر وأذیع  أنھ كان منھم 

  ؟. .  عن المشاركةفي تلك الحرب نفسھا رؤساء أمریكیون امتنعوا
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  : أهمية التوعية الصحيحة بالدين -٩٠
     لا نظن عاقلا  لا یعتقد أن التمسك بال دین یھ ذب ال نفس ویق وى ال شعور         

  .  المضاد للجریمة  
    ولكن ؛ لیس المق صود بالتم سك بال دین ھن ا مظ اھر الری اء المف ضوحة ؛          

، أو " م سبحة م ن ال ذھب الخ الص    "   ؛ أو إم ساك  "الح ج الف اخر  "كالتنافس على  
، وبغض النظر عن مصدر ذلك " موائد الرحمن بغرض الدعایة والإعلان"إقامة 

 ول ذلك  – م ن حی ث الحقیق ة والواق ع     –فذلك أبعد ما یكون عن ال دین  !!!   الاتفاق  
ین فإذا ما أعلن عن جریمة نكراء ارتكبھا أحد ھؤلاء ،  فلا ی صح  الق ول ب أن ال د             

بل إن ھذه ھى الجریمة التى ترتكب تحت ستار التدین الكاذب   .. لم یمنع الجریمة    
  .أو الریاء باسم الدین ، والدین من مرتكبھا برئ 

كذلك یتعین العمل على نشر التعالیم الدینیة على وجھھا الصحیح ، فالدین یسر     
  .ھ ولیس عسرا ، والمطلوب ھو التمسك بھ ولیس مجرد الانتماء إلی

      ول  یس معن  ى ھ  ذا أن التم  سك بال  دین یع  صم كلی  ة م  ن الجریم  ة ، ف  لا       
عصمة لبشر ، لكن ھ كم ا قلن ا یقل ل ف رض الان زلاق إل ى الإج رام لم ا یرس خھ ف ى                 

  .نفس الإنسان من قیم أخلاقیة وضمیر یقظ 
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  الفصل الثالث
  علاقة البيئة الاجتماعية بالإجرام

  : تمھیــد وتقسیم -٩١
الاجتماعیة فى مجملھا عاملا ھام ا ف ى تك وین شخ صیة الإن سان           تمثل البیئة   

وتنعكس من ثم عناصرھا المختلفة على سلوكھ وتصرفاتھ ومختلف جوانب حیاتھ 
ومن ھنا كانت الأھمیة الكب رى للتف سیرات الاجتماعی ة لل سلوك الإجرام ى ، أى            . 

  .عیة تلك الآراء أو النظریات التى تفسر السلوك الإجرامى بأسباب اجتما
وسوف نتناول البیئة الاجتماعیة بجانبیھا المادى والمعنوى فى مبحث أول      *

أما المبحث الثانى فسوف تخصصھ لعرض أھم النظریات الاجتماعیة فى تفسیر . 
  .السلوك الإجرامى 
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  المبحث الأول
  فى أهم عناصر البيئة الاجتماعية
  وعلاقاتها بالسلوك الإجرامى

  : تقسیـــم -٩٢
ى مطلب أول الجانب المادى من عناصر البیئة الاجتماعیة وعلاقتھ نتناول ف

ثم فى مطلب ثان نتناول الجانب المعن وى م ن تل ك العناص ر      . بالسلوك الإجرامى   
  .ومن ذات المنظور المشار إلیھ 

  المطلب الأول
  أهم عناصر الجانب المادى للبيئة الاجتماعية

  وعلاقتها بالسلوك الإجرامى
  : تمھیـــد -٩٣

 یمك ن أن ین درج   –أن كل ما یسود المجتمع من مناخ عام ، أیا كان ت صنیفھ        
تحت بند النواحى الاجتماعیة ، أو الظروف الاجتماعیة أو بعبارة أخرى ، كل م ا      

   ولیس بالنسبة لشریحة معینة منھ یتصل بالبیئة الاجتماعیة بالنسبة للمجتمع ككل ،
عى ، أو س وء الإش باع الاجتم اعى    وإذا كان ذلك ، فإن عدم الإشباع الاجتما    

ل  بعض أو ك  ل ھ  ذه الن  واحى ، م  ن ش  أنھ أن یول  د بیئ  ة اجتماعی  ة فاس  دة ، ت  دفع          
وق  د س  بق أن أوض  حنا  . الأح  داث إل  ى الانح  راف كم  ا ت  دفع الكب  ار إل  ى الإج  رام   

وتناولن  ا بع  ض مظ  اھره ف  ى   . المق  صود بع  دم الإش  باع الاجتم  اعى كمفھ  وم ع  ام   
  .ونستكمل ھنا أھم ھذه المظاھر . صل البحث الأول من ھذا الف

  : ضعف وتدھور الرعایة الاجتماعیة -٩٤
  :ولذلك عدة مظاھر نتناول أھمھا فیما یلى 

  : سوء الرعایة الصحیة -أ
وس وء الرعای ة   . لاشك أن الفقر والجھل والمرض ھم أعدى أعداء الإنسان    
اجب عند حدوث الصحیة تعنى عدم الوقایة ضد المرض ، وعدم توفیر العلاج الو

ولقد كانت الدولة تھتم ف ى وق ت س ابق بت وفیر وجب ات غذائی ة لل صغار            . المرض  
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فى مدارسھم ، والكشف الطبى الدورى علیھم وكانت الوحدات الصحیة المدرسیة 
بمثاب  ة خ  ط دف  اع أول ق  د ی  سبق الأس  رة أحیان  ا ف  ى وقای  ة أبنائھ  ا م  ن الم  رض ،        

  .واكتشافھ وعلاجھ عند حدوثھ 
 لاختف  اء ھ  ذا ال  دور الرئی  سى للدول  ة ف  ى الرعای  ة ال  صحیة ، م  ع    ولق  د ك  ان

 أثره على نفسیة الطفل وأسرتھ ، فقد یشب – بصفة عامة –انخفاض قدرة الأسرة 
الطفل ناقما على الجمیع حین لا یجد الدواء لمرضھ ، وقد ینح رف أب وه م ن أج ل         

  .توفیر العلاج لابنھ 
  : البطالـــة -ب

وھ ى بھ ذا المعن ى    . سان عن العمل رغم قدرت ھ علی ھ      البطالة ھى تعطل الإن   
تدرك شریحة من الن اس ، ابت داء م ن أولئ ك ال ذین أتم وا مرحل ة التعل یم الإلزام ى           
ولم یك ن م ن ن صیبھم إكم ال تعل یمھم وانتھ اء بالحاص لین عل ى ش ھادات علی ا ولا                 

طاق ة  والواقع أن البطالة لا یقتصر أثرھا فقط على تعطی ل  . یجدون فرصة للعمل  
إنتاجی  ة ھائل  ة وم  ن ث  م فق  دان جان  ب م  ن جوان  ب ال  دخل عل  ى الم  ستوى الف  ردى      
والمستوى القومى مع ا ، وإنم ا لھ ا أثارھ ا الاجتماعی ة الأكث ر خط ورة م ن ذل ك ،            
فھى قد تدفع الإنسان عموما إلى الانحراف ، سواء نتیجة الفراغ الذى یح یط ب ھ ،       

تھ فى ھذه الحالة ربما تزید عن احتیاجات بل إن احتیاجا  . أو لتدبیر ما یحتاج إلیھ      
من یعمل ، لأنھ یرید أن یشبع ما یشعر بھ من نقص فى أح د جوان ب حیات ھ ، كم ا       
سوف یأخذ إنفاق ھ ف ى ھ ذه الحال ة ش كلا آخ ر ، وربم ا ینزل ق إل ى ھاوی ة الإدم ان                  
على المخ درات أو الم سكرات ، وف ى جمی ع الأح وال س یرتكب جریم ة م ن أج ل                 

 للح صول عل ى الم ال ال لازم     – وربم ا القت ل      –ة أخ رى، كال سرقة      ارتكاب جریم   
ول  یس ھ  ذا التحلی  ل اس  تنتاجا نظری  ا ، ب  ل إن العم  ل یطالعن  ا  . لتع اطى المخ  درات  

  .یومیا بالكثیر من الأمثلة على ذلك 
         خلاص  ة الق  ول إذن إن العاط  ل قنبل  ة موقوت  ة تھ  دد المجتم  ع بالانفج  ار ف  ى    

  .أى وقت 
طال   ة بالن  سبة لل   شباب عل  ى وج   ھ الخ  صوص یمك   ن أن تتحق   ق    كم  ا أن الب 

بصورة موسمیة وذلك بالنسبة لأولئك الذین مازالوا ف ى مراح ل التعل یم ، ونق صد           
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ب ذلك العط  لات ال  صیفیة الطویل  ة ، وانع  دام ف  رص الغالبی  ة م  ن ال  شباب ف  ى م  لء   
لعط لات  والدلیل عل ى ذل ك ارتف اع ع دد ج رائم الأح داث أثن اء ا       . فراغھم بما یفید  

الصیفیة بصفة خاصة ، ومما یساعد على ذلك ع دم وج ود اھتم ام عل ى الم ستوى        
القومى بالاستفادة م ن طاق ات ال شباب ف ى ھ ذه الفت رات م ن عم رھم ، وك ذلك م ا                
أشرنا إلیھ فیما تقدم من ضعف أو انعدام إمكانات بعض الأجھزة المعنیة بال شباب         

  .، أو عدم وجود ھذه الأجھزة أصلا 
  :وف العمل غیر المناسبة للأحداث والنساء  ظر-جـ

یمكن أن یؤدى ذلك إلى الانحراف فى حالات كثیرة ، كما لو التحق الح دث         
بالعمل فى سن مبكرة أو كان العمل لا یتفق مع میول الحدث أو ھوایت ھ أو قدرات ھ    
البدنیة والذھنیة ، أو لا یلائمھ بصورة من الصور ، ومن ذلك أیضا ف شل الح دث          

وقد یكون ھذا العمل مم ا یقت ضى وج ود الح دث ف ى أم اكن نائی ة ، أو          . لعمل  فى ا 
وأخی را فق د یلتح ق    . مما یع رض الح دث لمخ اطر كثی رة       .. مما یجب إنجازه لیلا     

 بعم   ل م   ا ف   ى مك   ان یعتب   ر مج   رد تواج   ده فی   ھ تعری   ضا  – أو یلح   ق –الح   دث 
  .للانحراف 

 اللات  ى ت  صطدم حی  اتھن ولا یختل  ف الأم  ر ف  ى ذل  ك كثی  را بالن  سبة للن  ساء ،
الأسریة والتقالید الاجتماعیة بتشغلیھن ف ى أم اكن معین ة وف ى أوق ات معین ة ، بم ا             

. فى ذلك من أثر سلبى على ق درتھم عل ى الاھتم ام ب شئون الأس رة بالق در ال لازم             
أو ) انف  صال ال  زوجین (وق  د ی  ؤدى ھ  ذا الاص  طدام إل  ى التفك  ك الأس  رى الم  ادى    

  ) .ةخلافات مستمر(المعنوى 
 فقدان العمل لاعتباره كقیمة اجتماعیة فى حد ذاتھ ، وكمصدر كریم لدخل -د

  ":شریف فى ذات الوقت 
لا یعنى ذلك مجرد تواضع العائد المادى من العمل فى بعض الحالات ، ب ل      

 أن ینظر البعض إلى عمل ما نظ رة س خریة ، أو نظ رة      – وھذا ھو المھم     –یعنى  
أما من ناحیة الفرد نفسھ ، فقد یتملكھ ال شعور ب أن   . یر متعالیة ، ھذا من ناحیة الغ     

كفاحھ وعملھ ھ و ن وع م ن العب ث ، وأن ھ یمك ن أن یحق ق طف رة كبی رة ف ى حیات ھ                  
نتیجة مغامرة ، قد تكون مغامرة إجرامیة ، وھو یجد حافزه على ذلك فیم ا یف رزه    
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ماء على المجتمع من أمثلة لثروات غامضة المصدر ، تبدو وكأنھا ھبطت من الس  
كم ا  . أصحابھا الذین لم تكن أحوالھم تخفى على أحد ، وم ا م ن رقی ب أو ح سیب         

یجد ذلك أیضا فى أمثلة لأناس یحسن المجتمع وفادتھم بصورة مبالغ فیھا رغم أن 
وم ن  .  لا یمكن أن ترقى بھ م إل ى ذل ك    – إذا ما قیمت تقییما موضوعیا –أعمالھم  

 بإحب اط ش دید ، وقی ام مف اھیمھم عل ى       –ب   خاصة ال شبا   –شأن ذلك إصابة الناس     
ولا ینف  صل ذل  ك . أس  س م  شوھة وخاطئ  ة بالن  سبة للعم  ل ، وللحی  اة ب  صفة عام  ة   

  .بطبیعة الحال عن فقدان القدرة الحسنة وتوافر القدرة السیئة 
ومن الضرورى بمكان ، الالتفات بصورة جدیة إلى تدارك ھ ذه ال سلبیات            *

وقد یكون ذلك مكلفا من الناحی ة  .  الاجتماعیة وأوجھ القصور فى جوانب الرعایة   
المالیة ، ولابد أن یكون كذلك ، ولكن ھ ف ى جمی ع الأح وال اس تثمار م ضمون لأن ھ         
یعود بناتج إنسانى واجتماعى إیجابى على الدولة ، كما أنھ یوفر تك الیف الجریم ة         

  .والعقاب 
 المج  الات ویتحق  ق ذل  ك بت  وفیر الرعای  ة الاجتماعی  ة المناس  بة للف  رد ف  ى     *

  :السابق بیانھا وأھمھا 
         أحی     اء الق     یم الأخلاقی     ة والاجتماعی     ة وإعلائھ     ا خاص     ة ف     ى أوس     اط  -١

  .التلامیذ والشباب 
 الالتزام العام بإتمام مراحل التعلیم الإلزامى للصغار وربط السماح للح دث         -٢

ل یم الإلزام ى   بالعمل بالانتھاء من تعلیمھ الإلزامى ، ودراسة إمكانیة رف ع س ن التع    
لیشمل المرحلة الثانویة أو ما یعادلھا ، فإن ذلك كفی ل ف ى نظرن ا بت وفیر ن وع م ن             

وھو السن الذى تنتھى فیھ           الرعایة للحدث حتى بلوغ سن الرشد الجنائى ، 
ع  ادة المرحل  ة الثانوی  ة ، م  ع ملاحظ  ة حتمی  ة الاھتم  ام ب  التعلیم المھن  ى والفن  ى          

  .مع القیام بالتوعیة اللازمة فى شأنھ وتشجیع الإقبال علیھ 
 إحی  اء وتنمی  ة الإح  ساس بقیم  ة العم  ل س  واء ف  ى ح  د ذات  ھ ، أو باعتب  اره          -٣

ویتحقق ذلك بإتاحة فرص العمل للشباب ، وتحسین دخولھم من ھ    . مصدرا للدخل   
ویفت رض ذل ك بداھ ة ح ل م شكلة البطال ة       . ، وتحسین ظروف العمل بصفة عامة   

  . بأوخم العواقب التى تتھدد المجتمع
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 الاھتم   ام بالتوعی   ة الدینی   ة ال   صحیحة والمناس   بة ، وإتب   اع س   بیل الح   وار    -٤
ولكن ذلك لا یغنى عن تقدیم الق دوة الح سنة لل شباب         . والاقناع والموعظة الحسنة    

              ف  ى جمی  ع المج   الات ، وك  ذا إش   اعة ج  و م   ن الاحت  رام للق   یم الدینی  ة والق   ائمین       
  .على نشرھا 

 الاھتمام بالرعایة الصحیة فى المدارس وفى الأوساط الشبابیة بصفة عام ة       -٥
وربما كان من الملائم التذكرة ب أن العق ل ال سلیم ف ى         . ، وبصورة فعالة وواضحة     

  .الجسم السلیم 
 وقف  ت ومن  ع ك  ل م  ا م  ن ش  أنھ إف  ساد ال  ذوق الع  ام ف  ى المجتم  ع س  واء فیم  ا   -٦

ولعل مما یدعو للأسف .. و الریاضة أو غیرھا یتصل بالإعلام أو الفن أو الثقافة أ
أن م ا نطال ب ب ھ ھن  ا ل یس جدی دا ، ب  ل لق د بح ت أص وات كثی  رة ف ى المن اداة ب  ھ،           

  .ولذلك ینحصر السؤال فى مدى صدق الرغبة والتوجھات فى ھذا الصدد 
  : إهمال المرافق العامة المتصلة بحياة الفرد اليومية -٩٥

الغ  ة ف  ى الق  ول أو حت  ى ف  ى الت  ساؤل ع  ن   ق  د یت  صور ال  بعض لون  ا م  ن المب 
العلاق  ة ب  ین س  وء أح  وال المراف  ق العام  ة المت  صلة بحی  اة الف  رد الیومی  ة وإھم  ال     

ال خ  …تجدیدھا وإصلاحھا وصیانتھا واستحداث ما یل زم منھ ا م ن مراف ق جدی دة        
وبین الإجرام سواء كظاھرة أو كسلوك ف ردى ، علم ا ب أن الظ اھرة ھ ى مح صلة           

  .دد من الأفراد ومجموعة سلوك ع
لك  ن ذل  ك الت  صور س  رعان م  ا ی  زول إذا اس  تعنا إل  ى الأذھ  ان عب  ارة الع  الم      

أن إن ارة طری ق خی ر    "ال شھیرة وذات المغ زى العمی ق ، وھ ى       " فیرى"الإیطالى  
وذلك فى معرض دعوتھ لتح سین الظ روف الاجتماعی ة لمواجھ ة       " من بناء سجن  

  " . مى قانون التشبع الإجرا" نتائج قانونھ الواقعى 
 حتى إذا اكتفینا بأخذھا على معناھا اللفظ ى حرفی ا   –والواقع أن تلك العبارة     

فالطریق المظلم یغرى على الجریمة ،وقد یستعملھ ل ص أو  .  لكانت بالغة الأثر  –
قاطع طریق فى اصطیاد ضحیتھ من عابرى السبل ، مستترا ب الظلام وبعی دا ع ن      

ی ضبط وی  ودع ال سجن بع  د إدانت ھ لكن  ھ    ص  حیح أن ھ ذا المج  رم ق د   . أع ین الن اس   
سیكون قد ارتكب الجریمة واسقط عددا م ن ال ضحایا ل ن یعوض ھم س جن الج انى            
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  .عما فقدوه شیئا 
 الج انى م ن ارتك اب    – ف ى الغال ب   –أما مج رد إن ارة ذل ك الطری ق ف ستمنع       

جریمتھ أصلا ، أى أنھا س تقوم ب دور وق ائى ض د الجریم ة وبتك الیف لا ت ذكر إذا               
على تكالیف بناء سجن ، فضلا عن المردود أو العائد الاجتماعى الإیج ابى   قیست  

  .الناتج عن منع الجریمة ابتداء 
وھذا ی ؤدى إل ى المعن ى الرم زى الع ام للعب ارة وھ و ال دعوة إل ى الإص لاح                  
العام وتحسین الظروف الاجتماعیة حتى البسیط منھ ا ف ى أع ین ال بعض ، كإن ارة             

  .طریق 
 طری ق مظل م یق ال ع ن رص ف الطری ق ذات ھ ، والعنای ة         وما قی ل ع ن إن ارة    

  .بأماكن سیر المشاه فیھ وعبورھم لھ فى مأمن من المركبات والسیارات 
ویقال مثل ذلك أیضا عن أعمدة الكھرباء ذات الأسلاك العاریة ، وبالوعات    

لأن ذل  ك كل  ھ س  ینعكس ف  ى النھای  ة عل  ى   .. ال  صرف ال  صحى منزوع  ة الأغطی  ة  
فى المجتمع بالاطمئنان والأمان اللذین لا نفھم لھما معنى آخر سوى الشعور العام 

ذلك المرتبط بحصول الفرد عل ى حق ھ م ن الرعای ة الاجتماعی ة والرعای ة عموم ا            
  .بمختلف أشكالھا ، ومنھا الرعایة السكنیة التى نفرد لھا الفقرة التالیة 

  : مشكلة الإسكان -٩٦
ن صرین ق  د یب  دوا متناق  ضین أو  إن م شكلة الإس  كان ف  ى م صر تق  وم عل  ى ع  

متعارض  ین ، لكنھم  ا ف  ى الحقیق  ة یتعاون  ان تمام  ا ف  ى زی  ادة ح  دة الم  شكلة ، ب  ل        
والعن صر الأول ھ و ص عوبة    . وأحدھما یبطل مفعول كل إصلاح فى ھذا المجال          

  .الحصول على مسكن والعنصر الثانى ھو الكثافة والعشوائیة فى مجال الإسكان 
ص ورة أو أخ رى م ن الت صادم ب ین الف رد والوس ط        ولابد أن ین تج ع ن ذل ك         

متمثلا فى فرد آخر ، أو فى القانون أو المجتم ع كك ل ال ذى ق د یعتب ره ذل ك الف رد                 
  .مسئولا عن ھذه المشكلة 

  : بيئة العمل -٩٧
بینم  ا عی  ر ال  بعض ع  ن أس  رة المن  شأ ، أو أس  رة الن  شأة للف  رد بأنھ  ا ص  ورة   

لف  رد فی  ھ ، ش  أنھا ف  ى ذل  ك ش  أن وس  ط   أى ال  ذى لا اختی  ار ل–للوس  ط المف  روض 
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الجی  رة أو بیئ  ة ال  سكن ، ف  إن بیئ  ة العم  ل تعتب  ر ف  ى نظ  ر ال  بعض ص  ورة للوس  ط   
ویعن  ى ذل  ك أن للف  رد دوراً كبی  را ف  ى اختی  ار وس  ط العم  ل وذل  ك ع  ن    . المخت  ار 

ومع ذلك ومع تضاؤل ف رص الح صول عل ى    . طریق اختیار المھنة التى یزاولھا   
لبى العم  ل ، ف  إن وص  ف العم  ل بأن  ھ یمث  ل بیئ  ة للوس  ط    عم  ل ، وازدی  اد ع  دد ط  ا 

  .المختار قد لا یكون وصفا دقیقا فى جانب كبیر من الحالات 
وأی  ا م  ا ك  ان الأم  ر فل  یس الاخ  تلاف ف  ى وص  ف بیئ  ة العم  ل ، بأنھ  ا وس  ط     

وإنم ا الق ضیة تتمث ل ف ى     . مفروض أم وسط مختار ، ھو القضیة المعروضة ھن ا         
وق د یتمث ل ھ ذا الأث ر ف ى العلاق ة ب ین تح ول          . ى الإجرام معرفة أثر بیئة العمل عل    

وبین زیادة فرصھ فى الإجرام عموما ، وقد یتمثل ذلك " شخص عامل"الفرد إلى 
  .فى بحث العلاقة بین ممارسة مھنة معینة وبین ارتكاب طائفة معینة من الجرائم 

طائف ة  " ، فق د یك ون ف ى انخ راط الف رد ف ى       وفیما یتعلق بالمسألة الأولى    -أ
بعض التحرر من قیود كانت تلازم ھذا الفرد قبل أن یعمل ، ك الانغلاق   " العاملین

. على النفس أو الانحصار ف ى وس ط الأس رة ، أو قل ة الإمكان ات المادی ة المتاح ة              
ف إذا م ا التح  ق الف رد بعل  م م ا تغی  رت ھ ذه الظ  روف ، ف اختلط الف  رد بزملائ ھ ف  ى        

م عملھ ، وتجاوز وسط الأسرة بما قد تكون العمل وبطوائف أخرى من الناس بحك
 – أیا ما كان مقداره –فیھ من رقابة عائلیة على سلوكھ ، وأصبح لدیھ مورد مالى 

  .یحصل علیھ بصورة منتظمة على استقلال عن الأسرة 
    وقد یكون من شأن تغیر الظروف على ھ ذا النح و أن ت زداد تطلع ات الف رد       

ه ، مع نشوء أعباء أو تقالید أو عادات تفرض علیھ    العامل إلى ما یزید عن موارد     
وإذا تج  اوزت ھ  ذه الأعب  اء أو . بحك  م ص  لتھ بزملائ  ھ أو ب  المترددین عل  ى العم  ل 

العادات أو التقالی د درج ة معین ة وص ورة معین ة فإن ھ ق د یك ون م ن ش أنھا ان زلاق             
ى ن شأت  الفرد، إلى طریق الإجرام ، حتى یستطیع أن یلب ى احتیاجات ھ الجدی دة الت       

عن تحولھ من شخص لا یعمل إلى شخص یعم ل ، خاص ة م ع ض آلة المرت ب أو             
  . الأجر الذى یحصل علیھ من عملھ 

والحقیقة أنھ لا یمكن إنكار حدوث مثل ھذا التسل سل ف ى الواق ع ، وم ع ذل ك       
فلا یمكن التسلیم بحتمی ة حدوث ھ عل ى م ستوى الف رد ، أى ك ل ف رد ، كم ا أن ھ م ن            
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ل ب  أن ذل  ك یمث  ل ظ  اھرة عام  ة أو عل  ى الأق  ل عل  ى م  ستوى      غی  ر ال  واقعى الق  و 
والق ول بغی ر ذل ك معن اه أن العم ل أص بح س ببا أو        . الشریحة الغالبة م ن الع املین     

 أى التعط ل ع ن العم ل    –عاملا من عوامل الإجرام ، بینما سبق القول إن البطالة    
ة إذن أن ھ لا  والخلاص  .  یمكن أن تكون سببا قویا للانزلاق إلى طریق الجریم ة      –

بأس من قبول ھذا الاحتمال ولكن فى حدود لا یتجاوزھا ، وذلك مثلا بعكس حالة     
الف  شل ف  ى المھن  ة ال  ذى یف  ضى إل  ى البطال  ة وم  ن ث  م ی  صبح ع  املا للإج  رام ، أو   

  .یفضى إلى شعور بالنقص یعوضھ الفرد عن طریق الجریمة 
ن ة بارتك اب ن وع     ، فھ ى ارتب اط ممارس ة مھن ة معی       أما الم سألة الثانی ة     -ب

ون  رى أن ھ  ذه العلاق  ة أكث  ر منطقی  ة وقب  ولا  . مع  ین أو أن  واع معین  ة م  ن الج  رائم 
لاس  تنادھا إل  ى الواق  ع ب  صورة ملحوظ  ة ، لك  ن ذل  ك یتوق  ف بطبیع  ة الح  ال عل  ى     
إمك  ان ع  زل عناص  ر كثی  رة ق  د تلع  ب دورا دافع  ا وم  شجعا عل  ى ذل  ك ، أو عل  ى     

من ھذه العناصر عوامل الإغراء . لاقة العكس قد تقوم بدور مضاد لنشوء ھذه الع
الأخرى المتوافرة لدى من یقوم بھذه المھن ة ، وم دى است شعاره رقاب ة ال ضمیر ،          
أو رقابة القانون والرؤساء والقدوة التى یحتذى بھا أو یراھا ، وتشجیع الأط راف       

  .الأخرى التى لا تكتمل الجریمة إلا بھا 
خل فى علاقة مع صاحب مھنة م ا    ونعنى بھذه الأطراف الأخرى كل من ید      

) ف ى الرش وة واس تغلال النف وذ    (بحكم ھذه المھنة أو العمل ، ك الفرد م ع الموظ ف       
، والعامل مع رب العمل ) فى ھتك العرض أو إفشاء السر(والمریض مع الطبیب 

بی  د أن الإش  ارة إل  ى تل  ك    .. وھك  ذا ) .. ف  ى خیان  ة الأمان  ة أو ال  سرقة أو التبدی  د   (
رى تحیلنا ف ى الحقیق ة إل ى دور المجن ى علی ھ ف ى الجریم ة كعام ل          الأطراف الأخ 

  .مشجع علیھا ، وھو ما سبق أن تناولناه فى موضع سابق من ھذه الدراسة 
أم ا م  ا یعنین ا ھن  ا فھ و ال  صلة المج ردة ، أو العلاق  ة الع ضویة ب  ین ممارس  ة      

  .مھنة ما وبین ارتكاب نوع معین من الجرائم 
افة وأمانة الخزائن وما إلى ذلك قد تتیح لھم أعم ال  فالقائمون بأعمال الصر -

مھن تھم ارتك اب ج  رائم معین ة ، ك  الاختلاس ، والتبدی د والح صول عل  ى رب ح م  ن       
  .الأموال التى فى حیازتھم 
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والتجار قد تتیح لھم مھنة التجارة فرصة الغش أو التلاعب ف ى مواص فات          -
 إصدار شیكات ب دون رص ید   وكذلك الحال فى جرائم  .. السلعة التى یتجرون فیھا     

  .، أو التھرب من الضرائب أو التفلیس بالتدلیس 
والأطب  اء ق  د تت  یح لھ  م مھن  تھم إج  راء تج  ارب غی  ر م  شروعة وغی  ر ج  ائزة    - 

  . وھكذا …قانونا على المرضى ، أو ارتكاب جرائم أخلاقیة ضد مرضاھم 
مم  ن ورج ال الأم  ن ق د تت  یح لھ م مھن  تھم ارتك اب ج  رائم العن ف م  ع الغی ر       -

  .یتصلون بھم بحكم مھنتھم 
أو  والمح   امون ق   د تت   یح لھ   م مھن   تھم ارتك   اب ج   رائم الن   صب أو التزوی   ر   -

  .استعمال توكیلات موكلیھم فى غیر الغرض الذى أعدت من أجلھ 
              والق     ائمون ب     بعض الح     رف كإص     لاح ال     سیارات أو عم     ل الاخت     ام      -

رائم س  رقة ال  سیارات أو التزوی  ر أو أو المف اتیح ، ق  د تغ  ریھم مھن  تھم بارتك  اب ج   
  .وھكذا .. السرقة بمفاتیح مصطنعة 

  وال    صیادلة ق    د تت    یح لھ    م مھن    تھم ت    صنیع بع    ض العق    اقیر المخ    درة       -
  .وھكذا .. وترویجھا

والواق  ع أن ممارس  ة مھن  ة م  ا كعام  ل م  ن عوام  ل ارتك  اب ج  رائم معین  ة ،  *
ى ھذه المھنة عموم ا ، وذل ك   غالبا ما یقترن بعوامل أخرى أھمھا الروح السائدة ف    

ما یعك س مفھوم ا أكث ر عمومی ة وش مولا وھ و ت أثیر الاخ تلاط ب زملاء وأص دقاء             
العمل ورؤسائھ وقیادتھ ،وھو مفھوم لا یقتصر على بیئة العمل فق ط ب ل یمت د إل ى        
مختلف عناصر البیئ ة الاجتماعی ة ، وق د عالج ھ بع ض كب ار علم اء عل م الإج رام            

  . "المخالطة المتفاوتة "كما سوف نلى فى نظریة
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  المطلب الثانى
  الجانب المعنوى للبيئة الاجتماعية

  : المقصود بالجانب المعنوى للبيئة الاجتماعية -٩٨
یقصد بذلك الشعور العام الذى یسود بین أفراد المجتمع وینعكس من ثم على 

وھ ذا ال شعور ھ و مح صلة الترجم ة النف سیة        . تصرفاتھم وسلوكھم بصورة عامة     
للواقع المادى الذى یعیشھ المجتمع ، ولمدى إتفاق ذلك مع آمال أف راده وم شاكلھم        

وھك  ذا ، ف  إن لھ  ذا ال  شعور   . وكیفی  ة مواجھتھ  ا وم  دى إیج  اد حل  ول معقول  ة لھ  م    
الاجتماعى العام مفھوما أكثر اتساعا وواقعیة من الرأى العام ، الذى ق د لا تتی سر          

  .عبیر عنھ بصورة غیر صادقة أحیانا لھ سبل التعبیر عن نفسھ ، أو یتم الت
وتتعدد عناصر ذلك الشعور الاجتماعى العام بتعدد عناصر الجانب الم ادى        
للحی   اة ف   ى المجتم   ع ، وتتف   اوت ب   ین الرض   ا وال   سخط ، والإح   ساس ب   الأمن أو  

  .بالخوف، والشعور بالاستقرار أو بالاضطراب وھكذا 
  :ى العام  دور الدولة فى تكون هذا الشعور الاجتماع-٩٩

للدول  ة دور كبی  ر ف  ى تك  ون ھ  ذا ال  شعور الاجتم  اعى عل  ى نح  و أو آخ  ر ،   -
حیث یتوقف ذلك على أسلوبھا فى مواجھ ة الم شاكل العام ة ، وإش اعة ج و الأم ن         

وم ن ذل ك أی ضا أس لوب الدول ة      . والاستقرار الموض وعى والحقیق ى ب ین الأف راد      
             اء المختلف   ة الت   ى تعب   ر   تن   اول ومناق   شة الق   ضایا العام   ة وم   دى س   ماعھا ل   لآر    

ع   ن ال   رؤى المتع   ددة لتل   ك الق   ضایا وم   دى است   شعارھا لل   رأى الع   ام الحقیق   ى     
  .والاستجابة إلیھ 

 وأجھزتھا المختلف ة  – المختلفة والمتعاقبة أو المتلاحقة  –أن مواقف الدولة    -
اعی  ة خاص ة الحكومی  ة ف  ى مواجھ  ة الم  شاكل الفردی  ة والفردی  ة المتك  ررة أو الجم 

بصورة عامة ترسخ فى أذھان الأفراد ، والمجتمع ككل بع د ذل ك ، ص ورة معین ة       
تعكس حكما قیمیا على ھذه الأجھزة ، وتؤدى فى النھایة إلى الاقتن اع الع ام س واء       

  . أو سلبیا ، أى ضدھا –أى فى صالح تلك الأجھزة –كان إیجابیا 
 ی ستند ف ى   –ام ال سائد   أو المن اخ الع     –ولاشك أن الشعور الاجتماعى العام      -

جان   ب كبی   ر من   ھ إل   ى مجموع   ة م   ن الق   یم الأخلاقی   ة والعقائ   د الدینی   ة والتقالی   د   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 -١٢٢-

الاجتماعیة المستقرة فى ض میر المجتم ع ، والت ى ت ساعد المواق ف المتقدم ة عل ى          
  .ترسیخھا أو زعزعتھا 

ك   ذلك فم   ن عناص   ر ھ   ذا ال   شعور الع   ام الجوان   ب ال   سیاسیة والقانونی   ة      -
ولك ن نكتف ى ھن ا ب القول ب أن ال شعور الاجتم اعى الع ام ل ھ           .  ى الدول ة  والإداریة ف   

تأثیره على سلوك الأفراد وعلى تصرفاتھم ، والسلوك الإجرامى لیس إلا ص ورة        
وشعور الأفراد بالیأس من استجابة الدولة وسلطاتھا . من صور السلوك الإنسانى 

م الاھتم  ام بالق  ضایا المختلف  ة لم  شاكلھم وتجاوبھ  ا معھ  م ف  ى حلھ  ا ف  ضلا ع  ن ع  د  
الاجتماعی  ة العام  ة ، فإن  ھ ق  د یول  د ل  دیھم م  یلا إل  ى العن  ف أو التط  رف ، أو عل  ى    
العك س ق د ی  دفعھم إل ى الانعزالی  ة والاكتئ اب ومحاول  ة البح ث ع  ن حل ول خاص  ة       
لمشاكلھم قد یكون من بینھا سلوك سبیل الإجرام وذلك لإح ساسھم بع دم الت ضامن          

  .الاجتماعى 
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  انىالمبحث الث
  تأصيل العلاقة بين البيئة الاجتماعية والإجرام

  )أو أهم النظريات الاجتماعية فى تفسير السلوك الإجرامى(
  : تقدیـــم -١٠٠

إذا كان  ت الجریم  ة كظ  اھرة اجتماعی  ة ھ  ى ال  شغل ال  شاغل لعل  م الإج  رام ،    
 وھ ذا ھ و  . فلابد أن تحتل التفسیرات الاجتماعیة لھا م ساحة كبی رة م ن ھ ذا العل م         

الواقع حالیا ، حیث انتشرت مدرسة علم الإجرام الاجتماعى انتشارا واسعا سواء      
الع الم الأمریك ى ال شھیر ی رى ف ى      " دونال د تاف ت  "فى أوربا أو أمریك ا ، حت ى أن       

أن المجرم ھو من ص نع المجتم ع ذات ھ وأن أس باب الإج رام         " علم الإجرام "كتابھ  
حت ى إذا وص لنا إل ى    : "ل ك ق ائلا   ولكن ھ ی ستطرد م ع ذ      . مكتسبة ولی ست موروث ة      

النتیجة بأن مجتمعنا ھ و مجتم ع ی دفع للجریم ة ب صفة خاص ة ف إن تل ك النتیج ة لا                
تدل على أن الثقافة الأمریكیة لا تدعو إل ى الإعج اب أو أن الأم ریكیین م سئولون            

كان أكثر وضوحا وتحدیداً فى " سذرلاند"ومع ذلك فلعل العالم الأمریكى " . عنھا
فیة تحول الفرد إلى مجرم بفع ل العلاق ات وال صلات الاجتماعی ة المختلف ة       بیان كی 

  " .المخالطة المتفاوتة"التى تدخل طرفا فیھا، وذلك فى نظریتھ الشھیرة عن 
إش ارة مبك رة   " فی رى "وكذلك الحال ف ى أوروب ا ، ولع ل فیم ا تناولن اه ع ن          -

" التقلی د "ع ن  " ت ارد "إلى دور العوامل الاجتماعیة فى الإجرام، بینما ف ى نظری ة         
             ؟ فالمحاك  اة أو التقلی  د  " نج  د إجاب  ة مباش  رة عل  ى كی  ف ی  صبح الإن  سان مجرم  ا      

، وق  د لا یختل  ف مع  ھ كثی  رون ف  ى ذل  ك، لھ  ى م  ن أھ  م أس  باب    " ت  ارد"ف  ى نظ  ر 
  .الإجرام كظاھرة

نستطیع القول إذن أن طائفة من النظریات الاجتماعیة فى تف سیر الإج رام        -
بشكل التنظیم الاجتماعى العام كمدخل للبحث ع ن تف سیر للجریم ة ، وم ن     اھتمت  

بینم   ا طائف   ة أخ   رى م   ن النظری   ات  ". فی   رى"وم   ن قبل   ھ " تاف   ت"ذل   ك م   ا رآه 
الاجتماعیة ركزت اھتمامھا على كیفیة انحراف الإن سان إل ى الجریم ة كم ا قلن ا ،             

  "  .سذرلاند"و" تارد"ومن ھذا المنھج 
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فقط لما لھا من أصداء كبی رة  " سذرلاند"رض نظریة وسوف نكتفى ھنا بع -
فى واقعنا الاجتماعى ،فضلا عن أنھا لا تھمل كلیة الزاویة الأول ى للبح ث ونعن ى       
بھا العلاقات الاجتماعی ة الت ى لاب د أن تت أثر إل ى ح ـد كبی ر بالتنظی ـم الاجتماع ـى                

  .بشكل عام
  " :لسذرلاند" نظرية المخالطة المتفاوتة - ١٠١

ذرلاند نظریتھ عن المخالط ة المتفاوت ة ف ى كتاب ھ ع ن مب ادئ عل م             عرض س 
 ، ومنذ ذلك الحین ذاعت ھذه النظریة ذیوع ا واس عا وتناقلھ ا        ١٩٣٩الإجرام سنة   

وت تلخص ھ  ذه النظری ة ، ف  ى أن ال سلوك الإجرام  ى    . الكت اب ب العرض والتحلی  ل   
رس ھذا السلوك شأنھ شأن أى سلوك آخر ینتقل بالمخالطة مع أنماط من الناس تما

إن   ھ أذن لا ینتق    ل بالوراث    ة ب    ل بالاكت    ساب م    ن أھ    م عناص    ر البیئ    ة   . أو ذاك 
  .الاجتماعیة المحیطة بالفرد ونعنى بذلك الأشخاص الذین یخالطھم الفرد 

إن الن اس لی سوا جمیع ا عل ى موق ف واح د م ن اس تھجان             " سذرلاند"ویقول  
ن الجریم ة وازدراء الق انون ،   الجریمة واحترام القانون ، أو على العكس استحسا  

بل إن ھذین الاتجاھین القائمین فعلا فى أى مجتمع یضاف إلیھما اتجاه ثالث تمثلھ 
  .طائفة ثالثة من الناس یقفون موقفا سلبیا أو محایدا بین احترام القانون ومخالفتھ 

غیر أن تلك الطائفة الأخیرة وبما أنھا لا تعیش بمعزل عن الفئتین الأخریین     
نم  ا تخالطھم  ا ب  صورة أو أخ  رى وب  درجات متفاوت  ة ، وق  د تف  رض علیھ  ا ھ  ذه   وإ

  .المخالطة بشكل أو آخر ، فلابد أن یكون لھذه المخالطة تأثیرھا 
وتتوقف قوة ھذا الت أثیر عل ى أم ور منطقی ة وواقعی ة ت ؤدى إل ى أن ت رجح                -

كف ة ع دم   لدى الفرد كفة احترام القانون ومن ثم البعد عن ال سلوك الإجرام ى ، أو    
وھ  ى : وھ  ذه الأم  ور ھ  ى أربع  ة   . احت  رام الق  انون وبالت  الى استح  سان الجریم  ة   

الأس    بقیة ، والتك    رار ، والاس    تمرار ، والعم    ق ، وھ    ى كلھ    ا أوص    اف تلح    ق  
  .أو آخر  بالمخالطة وھى التى تجعلھا من ثم متفاوتة أى تختلف تجاه شخص

 ب  دأت المخالط  ة فی  ھ ، الفت  رة أو الت اریخ ال  ذى : ویق صد بأس  بقیة المخالط  ة  -
فم  ن الطبیع  ى أن مخالط  ة الإن  سان ف  ى فت  رة طفولت  ھ المبك  رة ل  ذوى س  لوك مع  ین  
تطبع فى ذھنھ آثارا أقوى بكثیر مما یحدث فى فترة مخالطة عاشھا الإن سان وھ و      
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ولذلك تب دو ھن ا أھمی ة وض ع الأس رة الت ى ین شأ فیھ ا الطف ل              . الخ  ..شاب أو كھل    
  .وقت لاحق  ا علیھ من بیئة العمل مثلا فىفھى بالتأكید أكثر تأثیر

فیقصد بھ أن یتعرض الفرد للموقف المكسب للسلوك : أما تكرار المخالطة -
أو حت  ى " المفھ  وم"أو " القیم  ة"أكث  ر م  ن م  رة ، حت  ى یمك  ن أن ترس  خ ف  ى ذھن  ھ  

  .مجرد استیعاب الموقف الذى تعرض لھ 
تعنى أن تمتد المخالطة عل ى فت رة زمنی ة م ا ، ق د           : واستمراریة المخالطة -

تطول أو تقصر حسب الأحوال ، لكن المھ م ألا تك ون المخالط ة لحظی ة أو وقتی ة            
  .أى مجرد صورة عابرة لا تأثیر لھا على الفرد 

یعن  ى بھ  ا س  ذرلاند ص  لة الف  رد بال  شخص أو الجماع  ة  : وعم ق المخالط  ة -
  .التى یخالطھا 

لفرد بأبیھ مثلا أو أستاذه أو معلم ھ لھ ا درج ة م ن العم ق      فلا شك أن علاقة ا   
تختل  ف ع  ن تل  ك الت  ى تمی  ز علاقت  ھ بوال  د زمی  ل ل  ھ أو ج  ار ف  ى ال  سكن أو عام  ل   

 الخ ممن یلتقى بھم الف رد حت ى ول و تك رر ھ ذا اللق اء ،       …مطعم أو سائق تاكسى    
  . وھكذا …وامتدت فترتھ قدرا من الوقت 

" بالمخالط  ة المتفاوت  ة" ل  سلوك الإجرام  ى ل" س  ذرلاند"ویلاح  ظ أن تف  سیر 
على النحو المتقدم ، لا یمتد إلى الباعث على السلوك أو الغای ة من ھ ، لأن الباع ث        
والغایة قد یكونا من الأمور المشروعة الت ى ی شترك فیھ ا الجمی ع ، كتك وین ث روة           

ای ات أو  وبعبارة أخرى فإن البواعث أو الغ. أو تلبینھ غریزة طبیعیة وما إلى ذلك  
تف سیرا لل سلوك   " سذرلاند"الحاجات التى یھدف الفرد إلى إشباعھا لا تصلح لدى    

           الإجرام   ى ، لأن ھ   ذه الأم   ور یمك   ن أن ی   تم إش   باعھا ب   سلوك س   وى كالعم   ل         
  …والزواج ھكذا 

ویؤكد سذرلاند على أھمیة التنظیم الاجتماعى فى وضع ضوابط المخالطة   -
ذا التنظ  یم الاجتم  اعى س  لیما أمك  ن أن تك  ون العلاق  ات    وتحدی  دھا ، فكلم  ا ك  ان ھ   

إن التنظ  یم الاجتم  اعى  . الاجتماعی  ة ف  ى إط  اره س  لیمة ومن  ضبطة ھ  ى الأخ  رى    
السئ قد یكون وراء مخالطات مع رفقاء سوء لمجرد أن الإمكان ات المالی ة لعائل ھ       

ت حمیدة ما لا تسمح لھا بأن تلحق أبناءھا مثلا فى ناد اجتماعى یكتسبون فیھ صفا
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وحب ا للریاض  ة والأن شطة الاجتماعی  ة ، ف لا یتبق  ى لھ م س  وى مخالط ة ص  بیھ م  ن      
  .المجرمین أو المنحرفین 

،إل  ى أن إج  رام ذوى الیاق  ات البی  ضاء یج  د     " س  ذرلاند"ك  ذلك فق  د أش  ار   -
  .تفسیرا لھ فى تلك المخالطة 

  :فى المخالطة المتفاوتة " سذرلاند" مناقشة نظرية -١٠٢
فقی  ل إن ھ  ذه . ذه النظری  ة ف  ى أكث  ر م  ن نقط  ة م  ن نقاطھ  ا   انتق  د ال  بعض ھ   

النظریة لوصحت لكان ك ل م ن خ الط المج رمین مجرم ا ، وك ل م ن ل م یخ الطھم               
بینما الواقع عكس ذلك ، فأكثر الناس مخالطة للمجرمین ھم رجال الشرطة   . سویا

  .والسجون فضلا عن رجال القانون ورجال الدین 
تت عن مختلف عوامل الإجرام ، بل وعن الحالة     وقیل إن ھذه النظریة التف    -

  .الذھنیة والنفسیة للفرد التى تتم المخالطة بینھ وبین غیره من الناس 
وقی  ل إن نظری  ة س  ذرلاند لا ت  صلح ف  ى تف  سیر أنم  اط معین  ة م  ن الج  رائم     -

         كج      رائم ال      صدقة والج      رائم العاطفی      ة وج      رائم ال      شیكات ب      دون رص      ید 
  .ومخالفات البناء

كم   ا أن ھ    ذه النظری    ة احت    وت عل   ى مف    اھیم غام    ضة ، كالاس    تمراریة   -
ث م كی ف تعل م    . والاسبقیة والتك رار والعم ق ، وھ ى أم ور ن سبیة لا یمك ن قیاس ھا               

  الجیل الأول الإجرام ؟
ومؤی   دى نظریت   ھ ال   رد عل   ى ھ   ذه " س   ذرلاند"ولق   د ت   ولى بع   ض أن   صار 

  صور فى تلك النظریة أنھ نقص أو قالانتقادات وإیضاح ما یبدو للمعارضین 
والواقع أن الانتقاد الأول ھو إنتقاد یثی ر الدھ شة حق ا ، فھ و لا یعن ى س وى            -

فھ ل ك انوا ینتظ رون أن ی تعلم     . أن القائلین بھ لم یستوعبوا ب دیھیات ھ ذه النظری ة     
الخ الإجرام من المجرم ال ذى یمث ل أم امھم    …القاضى أو الضابط أو المحامى أو   

ك ف  ى ھ  ذا الموق  ف موق  ف المتلق  ى أم موق  ف المحاس  ب أو ؟ وھ  ل یق  ف أح  د أولئ  
الشاھد أو المدافع ؟ وھل یستطیع المجرم وھ و حب یس الاتھ ام أو ال سجن أن یب ین               
مھاراتھ التى تستھوى من یخالط ھ ف ى بیئت ھ العادی ة الح رة ؟ وھ ل ھن اك مخالط ة             

  أصلا بالمعنى الوارد فى النظریة فى ھذه الحالة ؟
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لثانى ف ى ش أن إھم ال عوام ل الإج رام الأخ رى كالعوام ل          أما عن الانتقاد ا   -
وم ع ذل ك فھ و لا ین ال م ن      . ف لا ش ك أن ل ھ وجاھت ھ         .. النفسیة والذھنیة وما إلیھا     

ھ  ذه النظری  ة إلا بق  در م  ا ین  ال انتق  اد النظری  ات النف  سیة بأنھ  ا أغفل  ت الجوان  ب        
  .الاجتماعیة فى عوامل الإجرام 

لح لتف  سیر أن  واع معین  ة م  ن الج  رائم ،     والق  ول ب  أن ھ  ذه النظری  ة لا ت  ص    -
كالشیكات بدون رصید ومخالفات البن اء والج رائم الت ى یرتكبھ ا مجرم و ال صدفة             

ویبدو أن القائلین بھ أغفلوا شقا ھام ا م ن نظری ة    . والعاطفة ، فھو قول محل نظر  
وھ  و ال  شق الخ  اص ب  التنظیم الاجتم  اعى ، فلاش  ك أن ھ  ذه الج  رائم      " ش  ذرلاند"

یھ  ا ھ  ى الولی  د ال  شرعى ل  سوء التنظ  یم الاجتم  اعى ال  ذى یت  ساھل م  ع       الم  شار إل
مرتك  ب ھ  ذه الج  رائم ل  سبب أو لآخ  ر ولا یح  اول التقلی  ل م  ن ف  رص المخالط  ة        
المباشرة للمجرمین ، بل یسمح بأن تكون المخالط ة غی ر مباش رة أی ضا وھ ى م ع        

  " .سذرلاند"ذلك تحدث نفس الأثر للمخالطة المباشرة التى اشترطھا 
نعتقد أنھ لو كان قد أمتد بھ العمر إلى وقتنا ھذا لأدخل على نظریتھ الكثی ر   و

من الإضافات وفى مقدمتھا عدم اشتراط أن تكون المخالطة مباشرة أو شخصیة ، 
لم  ا ف  ى وس  ائل الإع  لام المختلف  ة الآن م  ن إمكان  ات ت  سمح بالمخالط  ة ف  ى أق  وى      

مراریة وعمقا وتكرارا مما صورھا عبر تلك الوسائل بل وربما بصورة أكثر است       
  .یتصور فى المخالطة المباشرة أو الشخصیة 

أخی را ع  ن الق  ول ب  أن نظری  ة المخالط ة المتفاوت  ة ق  د احت  وت عل  ى مف  اھیم    -
غامضة ، ثم التساؤل عن المصدر الذى خالطھ الجیل الأول من المجرمین وتعل م        

طبیع  ة البح  ث ف  ى  – عل  ى الأق  ل –من  ھ الإج  رام ، نق  ول إن ھ  ذا الانتق  اد یتجاھ  ل  
  .أو الطبیعة           الأمور الإنسانیة ویتصور أنھا لا تختلف عن مسائل الكیمیاء 

والجریم  ة الت  ى اھ  تم س  ذرلاند بتف  سیرھا ف  ى الجریم  ة كظ  اھرة اجتماعی  ة ،  
ولی  ست الجریم  ة ك  سلوك ف  ردى ، أى أن الت  ساؤل ع  ن الم  صدر ال  ذى تعل  م من  ھ     

رام ھو تساؤل غیر ذى موضوع إن كان یعنى  المجرم الأول أو الجیل الأول الإج     
أول شخص ارتكب الجریمة ، وھو كذلك غیر دقیق لع دم إمك ان تحدی د المق صود      

  .بالجیل الأول من المجرمین 
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 أن سذرلاند وھو عالم اجتماع أمریك ى ، ق د    – رغم كل ما تقدم      –والواقع  *
 تبتع د كثی را   صحیح أن ھ ل م یبتك ر ھ ذه الفك رة الت ى لا       . ابدع فى علمھ وتخصصھ     

 العالم الفرنسى ، لكنھ صاغ نظریتھ وح اول  –" لجابرییل تارد" التقلید"عن فكرة  
أن یستكمل بناءھا على أفضل صورة ، طالبا بعد ذلك من المھتم ین بعل م الإج رام      

. دراستھا لكشف ما فیھا م ن إیجابی ات وس لبیات ، وتل ك م ن ص فات العلم اء حق ا             
ذرلاند ق  د فك ر ف  ى اس  تبعاد العوام ل الأخ  رى م  ن    أن س  – م  ن جانبن ا  –ولا ن رى  

بل إن قضایا سذرلاند نفسھا . التأثیر على الفرد فى جنوحھ إلى السلوك الإجرامى 
فعندما یرجح الفرد كفة الإج رام عل ى كف ة احت رام الق انون ، لاب د م ن            . تؤكد ذلك   

 عملی ة  ف الترجیح . افتراض وجود لوازم ھذا الترجیح ومقت ضیاتھ ل دى ھ ذا الف رد       
ذھنیة لھا أسس نفسیة وأسس قیمیة مستمدة من التقالید والأخلاق والتعلیم والثقاف ة         

  .ولا یمكن أن تغیب مثل ھذه الأمور عن عالم مثل سذرلاند . التى تلقاھا الفرد 
 ھ  و أن ی  ستلفت الانتب  اه إل  ى ق  ضیة    – ف  ى تق  دیرنا  –إن م  ا أراده س  ذرلاند  

كما نعتق د ، وذل ك بتركی زه عل ى عام ل ھ ام        اجتماعیة خطیرة ، وقد نجح فى ذلك        
من عوامل الإجرام وھو الخلل فى العلاقات الاجتماعیة وج ذور ھ ذا الخل ل ال ذى       

  .تمتد إلى التنظیم الاجتماعى السئ 
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  الفصل الرابع
  تأثير الأحوال الاقتصادية على الإجرام

  : تقدیم وتقسیم -١٠٣
 م   ن أھ   م العوام   ل  –ت   زال  ولا–كان   ت الأح   وال والظ   روف الاقت   صادیة   

والأس  باب الت  ى أحاطھ  ا الب  احثون بق  در كبی  ر م  ن الأھتم  ام والعنای  ة ، م  ن أج  ل       
  .الوصول إلى حقیقة الصلة بینھا وبین الإجرام 

 لا یمك ن الق ول بأن ھ یقت صر     – كظ اھرة  –ومما ساعد على ذلك أن الإجرام       
ی  سوده فك  ر عل  ى مجتم  ع ی  سوده فك  ر اقت  صادى مع  ین بینم  ا ینح  سر ف  ى مجتم  ع     

اقتصادى مغایر ، كذلك فلیس واقعی ا الق ول ب أن الإج رام یقت صر عل ى زم ن دون           
تل ك أذن أمثل ة لم ا یمك ن أن نطل ق      .. غیره كفترة كساء مثلا بعطس فت رة الرخ اء         

علی  ھ الأح  وال الاقت  صادیة العام  ة وص  لتھا ب  الإجرام ، وس  یكون ذل  ك موض  وعا      
  .للبحث فى البحث الأول 

لم تقتصر على ذلك المج ال الع ام للبح ث ، ب ل ك ان لاب د لھ ا        بید أن المشكلة  
أن ت شمل ك ذلك الأح  وال الاقت صادیة الخاص ة ك  الفقر ، والبطال ة ، وس یكون ذل  ك       

  .محلا للدراسة فى مبحث ثان 
كذلك فقد لوحظ أن ھ وإن ك ان ال شائع نظری ا أن تت صل الأح وال الاقت صادیة         

صوص ، إلا أن الواق ع ی شیر إل ى أن    بجرائم الاعتداء على الأموال على وجھ الخ  
الت  ى یمك  ن إرجاعھ  ا إل  ى عوام  ل اقت  صادیة لا تقت  صر ف  ى   " الموج  ة الإجرامی  ة"

وھك ذا س نتناول ف ى مبح ث     . الحقیقة عل ى طائف ة معین ة م ن الج رائم دون غیرھ ا           
  .ثالث مدى اتصال العوامل الاقتصادیة بطائفة معینة من الجرائم دون غیرھا 

المخصصة لھا المباح ث الثلاث ة   (ذه الموضوعات الثلاثة أخیرا وإذا كانت ھ 
تتناول بالتحلیل علاقة العوام ل الاقت صادیة ب الإجرام فإن ھ یتع ین أن             ) المشار إلیھا 

  .نحاول تأصیل العلاقة بین ھذا وتلك فى المبحث الرابع من ھذا الفصل 
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  المبحث الأول
  أهم العوامل الاقتصادية العامة

  اموتأثيرها على الإجر
  : فلسفة النظام الاقتصادى وأثره على الإجرام -١٠٤

لكل نظام اقتصادى فلسفة أو مفاھیم معینة یرتبط بھا ویقوم علیھا ، ویختلف  
ف  ى ذل  ك الاقت  صاد الح  ر ع  ن الاقت  صاد الموج  ھ أو الاقت  صاد الاش  تراكى حی  ث        

 یمت د  یقتصر دور الدولة فى النظام الأول عل ى المتابع ة والرقاب ة ع ن بع د ، بینم ا               
فى ظل النظ ام الث انى إل ى الت دخل المباش ر ف ى مختل ف العلاق ات الاقت صادیة ف ى                 
المجتم  ع ، وی   نعكس ذل   ك بال  ضرورة عل   ى الت   شریعات الاقت  صادیة الت   ى ت   ؤثر    

  .بدورھا على العلاقات الاجتماعیة 
ففى ظل النظام الاشتراكى ، تتمیز الحیاة الاقتصادیة بغیاب الح افز الف ردى        

ل ض  عفھ إل  ى ح  د كبی  ر ، مم  ا ی  ؤثر عل  ى علاق  ات الإنت  اج والتوزی  ع  أو عل  ى الأق  
ت  أثیرا س  لبیا ، كإنخف  اض م  ستوى الإنت  اج خاص  ة م  ن حی  ث الج  ودة ، وال  تحكم        
المرك  زى ف  ى التوزی  ع مم  ا یف  تح مج  الات واس  عة لل  سوق ال  سوداء ، ف  ضلا ع  ن     

  . التحدید العشوائى للأجور والمرتبات وانخفاض مستوى المعیشة بصورة عامة 
تخل  ق ف  ى الحقیق  ة الكثی  ر م  ن  " الق  وانین الاش  تراكیة"إض  افة إل  ى ذل  ك ف  إن  

الجرائم المصطنعة ، ومن ثم فإن الكثیر من مظاھر السلوك العام والف ردى یمك ن         
أن تظھرھا الإحصاءات فى صورة جرائم مما یرفع ال رقم الكل ى للإج رام ویزی د              

  .حجمھ اتساعا 
فإن التشریعات الضریبیة یك ون     " اكیةاشتر"كذلك ففى ظل فلسفة اقتصادیة      

لھا أثر كبیر فى ظاھرة الإجرام ، نتیجة الأسعار المرتفع ة لل ضرائب المفروض ة           
على بعض الأنشطة الاقتصادیة كالاستیراد أو التجارة عموما ، مما یدفع القائمین          

 أو التھرب من سداد – للنجاة من ضرائب الواردات –بھذه الأنشطة إلى التھریب 
 الضرائب عن طریق التواطؤ مع بعض المسئولین ع ن ھ ذا القط اع أو ذاك ،     تلك

  .مما یفتح مجالا واسعا للفساد الإدارى 
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 من وجھة النظ ر الرأس مالیة أو   –وإذا كان النظام الاشتراكى فى الاقتصاد    -
 یق   دم تف   سیرا اقت   صادیا للإج   رام ، ف   إن النظ   ام الاقت   صادى الح   ر أو      –الح   رة 

  .م ھو الأخر مثل ھذا التفسیر من وجھة النظر الاشتراكیة الرأسمالى ، یقد
فینسب إلى الاقتصاد الحر مسئولیتھ عن التقلبات الاقتصادیة ، بم ا فیھ ا م ن           
فت  رات ك  ساد وفت  رات رخ  اء ، ف  ضلا ع  ن علاق  ة العم  ل التحكمی  ة ب  ین أص  حاب    

ففى ظ ل  إضافة إلى ذلك . العمل والعمال ، التى تنتج أحیانا جیوشا من المتعطلین   
الاقتصاد الرأسمالى قد تنعدم المنافسة الحقیقیة بین المنتجین ، أو ق د تنح رف إل ى          
منافسات غیر مشروعة یشوبھا أحیانا الغش أو الاستغلال وف ى أح وال أخ رى ق د          
تتضافر جھود بعض المنتجین فى تكوین احتكارات أو ك ارتلات بھ دف ال سیطرة           

 ث م المبالغ ة ف ى رف ع الأس عار بھ دف       على جانب معین من الاقتصاد الوطنى ومن      
  .تحقیق أكبر قدر من الربح 

والواقع أن ھ م ن ال صعب الق ول ب أن نظام ا اقت صادیا دون غی ره م ن ش أنھ                 *
ولكن یصح القول بأنھ كلما كان النظام الاقتصادى ق ائم   . تشجیع الإجرام كظاھرة    

لاقت  صادیة عل ى أفك ار أو فل سفات متطرف  ة ، ف إن م ن ش أن ذل  ك تھدی د الم صالح ا        
  . للمجتمع وللأفراد معا 

وبالعكس ، فكلم ا ك ان النظ ام الاقت صادى ص ادقا ف ى الاس تجابة إل ى الواق ع               
الفعل  ى للمجتم  ع والف  رد محافظ  ا عل  ى الحق  وق الم  شروعة لك  ل م  نھم ، ك  ان ذل  ك   
ض  مانا لأس  باب الحی  اة الكریم  ة للإن  سان ، وص  ماما لأمن  ھ واس  تقراره وم  ن ث  م        

  .  أیا ما كانت إلى أضیق نطاق ممكنتقلیص دوافع الجریمة
  : التطور الاقتصادى وأثره على الإجرام -١٠٥

ك   ان للث   ورة ال   صناعیة أثرھ   ا ف   ى تط   ور المجتمع   ات الأوروبی   ة ، وتل   ك   
المحیطة بھا كذلك ، من مجتمعات زراعیة ریفیة إل ى مجتمع ات ص ناعیة ومدنی ة        

 التى اقترنت بھ ، وأثرت وقد استتبع ھذا التطور الكثیر من المظاھر.  أو حضریة
ویتمث  ل ذل  ك ف  ى ع  دد م  ن    . فیم  ا بع  د عل  ى علاق  ات الن  اس وس  لوكھم وع  اداتھم     

  :المؤشرات الرئیسیة التى نورد أھمھا فیما یلى 
وتتمث   ل ھ    ذه التجمع   ات أولا ف    ى   :  ن   شأة التجمع   ات الب    شریة الكبی   رة    -أ
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س  واء ف  ى الم  شروعات ال  صناعیة الكب  رى حی  ث یجتم  ع العم  ال ف  ى أع  داد كبی  رة  
المشروع ال صناعى أو ف ى م ساكنھم الملحق ة بالم شروع وم ا یلحقھ ا م ن خ دمات                

كما تتمثل ھذه التجمعات أیضا ف ى الم دن الكب رى الت ى ت رتبط بال ضرورة            .. تابعة
  .بالمشروعات الصناعیة وتعتبر ثمرة من ثمارھا 

ی ة  والخط وة التال :  الھجرة من الریف إلى المجتمعات الجدیدة فى الم دن      -ب
لذلك مباشرة ھى أن تتحول المشروعات ال صناعیة الكبی رة والم دن الكب رى الت ى           
ارتبطت بالصناعة وما صاحبھا بالضرورة من تجارة ، إلى مراكز جذب لأھ الى      

وق  د تتح ول ھ  ذه  . الری ف ، بحث  ا ع ن فرص  ة عم ل أف  ضل وم ورد أوس  ع لل رزق      
ك نھضة ما فى الریف الظاھرة إلى مشكلة اجتماعیة بمرور الوقت مالم یواكب ذل     

  .تقوم بموازنة عوامل الطرد أو أن على الأقل الحد من شدتھا 
أشرنا إلى أن التبادل التجارى ھو من توابع المجتم ع      :  التبادل التجارى    -جـ

ال  صناعى حتم  ا ، س  واء اقت  صرت ص  ورتھ عل  ى النط  اق المحل  ى أو امت  دت إل  ى   
. ل ة متقدم ة إل ى ال دول الأخ رى      الأقالیم المجاورة أو المدن الأخرى ، أو فى مرح 

وغالب  ا م  ا تن  شأ مؤس  سات تجاری  ة متخص  صة ق  د ت  صل ف  ى قوتھ  ا إل  ى م  ستوى      
ب  ین المن  تج " الوس  یط"المؤس  سات ال  صناعیة أو ق  د تفوقھ  ا أحیان  ا باعتبارھ  ا ھ  ى  

  .والمستھلك ، أو بین المنتجین فیما بینھم 
تقت   صر عل   ى واق   ع الأم   ر أن ھ   ذه ال   سمة لا :  التوزی   ع الطبق   ى للن   اس -د

المجتم ع ال صناعى فق ط ، ب ل إنھ ا توج د ك ذلك ف ى المجتم ع الزراع ى ب ین م لاك             
الأراض  ى الزراعی  ة والعم  ال ال  زراعیین ، لكنھ  ا تأخ  ذ بع  دا أكب  ر ف  ى المجتم  ع        

وأھم ما یمیز التوزیع الطبقى ھ و ص لات التبعی ة والحاج ة       . الصناعى والتجارى   
نشأ عنھ ا ن وع م ن ال صراع أو عل ى الأق ل        المتبادلة بین تلك الطبقات ، والتى قد ی       

  .تؤدى إلى تعقد العلاقات بین تلك الطبقات 
یغل   ب أن یرتف   ع م   ستوى المعی   شة ف   ى     :  ارتف   اع م   ستوى المعی   شة   -ھ   ـ

المجتمع  ات ال  صناعیة عن  ھ ف  ى المجتمع  ات الزراعی  ة ، ویع  د ذل  ك أح  د عوام  ل      
لعوام ل الم شجعة   الجذب فى الھجرة من الریف إلى الم دن ، لكن ھ یع د أی ضا م ن ا          

  .على مخالفة القانون 
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تل  ك ھ  ى المح  صلة الت  ى ی  ؤدى إلیھ  ا      :  ازدی  اد ف  رص مخالف  ة الق  انون    -و
التط  ور ال  صناعى والتج  ارى عل  ى النح  و المتق  دم ، وذل  ك ع  ن طری  ق أكث  ر م  ن     

من ذلك أن مطالبة العمال بحقوقھم فى المجتمعات الصناعیة . وسیلة من الوسائل    
ب الأعم ال وم  ن ث  م ین  شأ بی نھم ص  راع واحتك  اك ق  د   ق د ت  صطدم بم  صالح أص  حا 

یتمثل فى الإضراب أو إتلاف الآلات أو تعطیل المصانع ، یقابلھ عنف من جان ب     
أرب  اب العم  ل ف  ى ص  ورة ط  رد للعم  ال أو انتق  اص م  ن مزای  اھم أو تھ  رب م  ن        

  .ولاشك فى عدم مشروعیة ذلك . الخ .. الضرائب والتأمینات العمالیة 
ھالى الریف على اختلاف عاداتھم وتقالیدھم ، وتكدسھم ف ى  كما أن نزوح أ -

المجتمعات الصناعیة الجدیدة من شأنھ أن یفضى إلى الصدام فیما بینھم سواء فى          
إطار المنافسة فى البح ث ع ن عم ل ، أو الاعت داءات أو الج رائم الت ى تن تج حتم ا               

  .عن عدم التوافق الاجتماعى بین ھؤلاء وأولئك 
علاق ات التجاری ة ق د تف ضى المناف سة الت ى تب دأ م شروعھ          وعلى م ستوى ال   -

إل  ى ص  ور غی  ر م  شروعة م  ن المناف  سة ، أو إل  ى الغ  ش التج  ارى والج  رائم ذى    
الصبغة التجاریة عموم ا ومنھ ا ال شیكات ب دون رص ید وخیان ة الأمان ة والتزیی ف                  

  .الخ..والتقلید 
ر جدی دة  كما أن ارتفاع مستوى المعیشة قد یؤدى إلى ظھور وس ائل وص و     -

للإنفاق والترفیھ النسبى ، والذى قد یتخذ مثالا جرائم المخ درات وبع ض الج رائم       
الأخلاقیة ، فضلا عن ارتیاد أماكن اللھو المختلفة ، وھ ى ف ى جملتھ ا تمث ل البیئ ة         

  .النموذجیة للكثیر من الجرائم 
 أخیرا فإن مجتمعات المدن الكبیرة تمثل مصدرا رئیسیا لطائفة من الجرائم -

  .غیر العمدیة ، وھى جرائم المرور والقتل والإصابة الخطأ 
  : التقلبات الاقتصادیة -١٠٦

تعد التقلبات الاقتصادیة عاملا ھاما م ن العوام ل الاقت صادیة الت ى ق د تك ون           
ویق  صد بھ  ا التغی  رات المفاجئ  ة الت  ى تط  رأ عل  ى المجتم  ع ف  ى       . وراء الجریم  ة 

. ر فت رة م ا حت ى یمك ن احت واء آثارھ ا       صورة ظواھر قد تكون وقتیة ، وقد ت ستم       
وبھذا المعنى فإن فترة الكساد وفترة الرخاء تعتبر من التقلب ات الاقت صادیة ومنھ ا        
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  .أیضا تقلبات الأسعار وتقلبات الدخول 
  : تأثیر الكساد والرخاء على الجریمة -أ

فیم   ا یتعل   ق بفت   رات الك   ساد أو الأزم   ة أو الانكم   اش الاقت   صادى ، ف   إن   *
فف  ى ھ  ذه . س  ات الإح  صائیة ت  سجل علاق  ة وثیق  ة بینھ  ا وب  ین حج  م الجریم  ة  الدرا

الفترات التى یقل فیھا الطلب ویتكدس المعروض من السلع وتتوقف المشروعات        
أو تكاد ، فإن أص حاب العم ل یلج أون ف ى س بیل الاس تمرار ف ى م شروعاتھم إل ى             

 الطائف ة الثانی ة   السبل المشروعة وغیر المشروعة على السواء ، بل قد یكون حظ      
م   ن ال   سبل ھ   و الأوف   ر ، ك   التھرب ال   ضریبى ، والن   صب ، والمناف   سة غی   ر         
الم شروعة والتفل  یس بالت دلیس ھرب  ا م ن س  داد ال دیون ، أو إعط  اء ش یكات ب  دون      

  .رصید فضلا عن عدم دفع أجور العمال 
 فإنھم یتعرضون للبطالة ومن ثم انعدام الدخل مم ا   – من ناحیتھم    –والعمال  

دفعھم إل  ى محاول  ة الح  صول عل  ى م  واردھم ب  صورة غی  ر م  شروعة ، أو       ق  د ی   
تع  ویض ھ  ذه الم  وارد ع  ن طری  ق الن  صب أو الت  سول أو ال  سرقة إن وج  دوا م  ا      

  !!یسرقونھ ومن یشترى منھم المسروقات 
ولا یقتصر السلوك الإجرامى ھنا على جرائم الأموال فق ط ، ب ل یمت د إل ى           -

  .  فى موضع لاحق مختلف أنواع الجرائم كما سوف نرى
وقد تزداد حدة الكساد إن تلازم مع أزمات أخرى كاضطرابات داخلیة ف ى     -

الدولة أو حروب خارجیة ، مما یزید من أعباء الدولة ویعدم فرصتھا ف ى الت دخل       
ب  ل ق  د ت  ضطر الدول  ة إل  ى الت  دخل ب  إجراءات . لتخفی ف آث  ار الأزم  ة الاقت  صادیة  

 تل  ك الظ  روف ، وق  د یك  ون م  ن ش  أن ھ  ذه    اس  تثنائیة أو ق  وانین خاص  ة لمواجھ  ة  
 ل  م تك  ن           الإج  راءات والق  وانین زی  ادة حج  م الجریم  ة ب  سبب تج  ریم أفع  ال 

  .جرائم فى الظروف العادیة ، أو بسبب التشدد فى ضبط الجرائم والعقاب علیھا  
 –أما ف ى فت رة الانتع اش الاقت صادى أو الرخ اء فق د ت زداد الج رائم أی ضا               *

وق د ق دمنا مث الا ل ذلك     .  س واء ب صورة كلی ة أو جزئی ة     –حصاءات وفق بعض الإ 
  . عند الحدیث عن أثر ارتفاع مستوى المعیشة من خلال التطور الاقتصادى

ك  ذلك ق  د ترتف  ع ن  سبة ج  رائم الن  صب حی  ث یغت  نم بع  ض ض  عاف النف  وس      
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فرصة الرواج الاقتصادى للاستیلاء على أموال الغی ر ، م ن خ لال الإع لان ع ن            
ت وھمی  ة م  صحوبة بط  رق احتیالی  ة ق  د ینزل  ق بع  ض الم  سئولین إل  ى       م  شروعا

ویمك  ن أن . الم  شاركة فیھ  ا ول  و ع  ن ع  دم تب  صر أو س  عیا لإثب  ات نج  اح زائ  ف      
  " .یندرج ھذا اللون من الإجرام تحت بند إجرام ذوى الیاقات البیضاء

یت سم بالحیل ة والخدیع ة ، وھ و     " إج رام الرخ اء   "وعموما یمكن الق ول ب أن       -
  الذى یتصف بالعنف فى الغالب " ادإجرام الكس"ق نوعیا بذلك عن یفتر

  : تقلبات الأسعار والدخول -ب
یمث ل ھ  ذا العام ل عن  صرا مھم ا م  ن عناص ر ع  دم الاس تقرار الاقت  صادى ،      
لأنھ یمس بصورة مباشرة الأمن الاقتصادى لمجموع الأفراد وإن كان یلقى بأثق ل      

الأس عار أس عار ال سلع والخ دمات عل ى        وتشمل  . عبئھ على محدودى الدخل منھم      
  .السواء 

والغالب أن تقل ب الأس عار یك ون بالزی ادة ، عل ى ح ین یك ون تقل ب ال دخول             
وأخط ر  . بالنقصان ، وھو ما یفتح الباب لزیادة ملحوظة ف ى ن سبة الإج رام الع ام           

ة ما لھذا العامل من آثار أنھ یؤدى إلى الخلل فى الھیكل الاجتماعى للفئات المختلف      
فقد تتھدد الفئات الثریة أخطار ھبوطھا إلى الفئات المتوسطة ، وھذه . من الأفراد   

الأخیرة قد تھبط إلى الفئة الفقیرة ، أما الفئة الفقیرة فقد یھبط مستواھا إلى ما دون      
وتح   اول ك   ل م   ن ھ   ذه الفئ   ات أن تبق   ى عل   ى م   ستواھا الأول حت   ى إن    . الفق   ر 

وف ى  . ر م شروعة ف ى س بیل تحقی ق ھ دفھا      اضطرت إلى اللجوء إل ى أس الیب غی        
ذات الوقت فإن فئات أخرى قد تستطیع استثمار ھذا الموق ف ال صعب لم صلحتھا          

  .لتحقق من ورائھ ثروات كبیرة شأنھا فى ذلك شأن فئة أغنیاء الحرب 
                 وت       شیر بع       ض الإح       صاءات إل       ى أن ارتف       اع أس       عار الحب       وب     -

ویح دث  . دى إل ى زی ادة ج رائم ال سرقة بن سبة معلوم ة       بنسبة ما ی ؤ  ) كالقمح(مثلا  
كم ا أن أس  عار الم واد الغذائی  ة   . العك س إذا انخف ضت أس  عار القم ح بن  سبة مماثل ة     

  عموما تؤثر على الزواج ونسبة الموالید وكثیر من الظواھر الاجتماعیة الأخرى  
 غیرھ ا  وما یقال عن ارتفاع أسعار المواد الغذائیة یقال ع ن ارتف اع أس عار         -

م  ن الم  واد والخ  دمات ال  ضروریة ، كم  واد البن  اء وأج  ور ال  سكن وم  صروفات       
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ولاش ك أن الم شكلة ت زداد    . التعلیم ، والخدمات الحكومیة وغیر الحكومیة عموما    
  .حدة إذا ما أضیفت إلى ھذه الأسعار ضرائب ورسوم مباشرة أو غیر مباشرة 

ب   نفس ن   سبة زی   ادة ) ال   دخول عموم   ا(وق   د لا ت   زداد الأج   ور والمرتب   ات -
الأس عار، ب  ل أن تل  ك الزی  ادة ق  د ت  ؤدى إل ى الت  ضخم الاقت  صادى ف  ى حال  ة نق  ص    

وفى ضوء . الإنتاج الفعلى ، مما یفقد العملة قیمتھا أو ینتقص منھا بصورة كبیرة       
ارتباط الدولة بغیرھا من الدول الأخرى والتبادل التج ارى وم ن ث م الاحتك ام إل ى          

 تزداد قیمة العملة الوطنیة انخفاض ا ، وم ن ث م ت زداد      سعر صرف حر للعملات ،    
وت  سجل الإح  صاءات ارتفاع  ا ف  ى ن  سبة الإج  رام ف  ى تل  ك  . دخ  ول الأف  راد نق  صا 

  . الظروف بالقیاس إلى ما قبلھا ، وإلى ما بعد القضاء على التضخم النقدى
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  المبحث الثانى
  أهم العوامل الاقتصادية الخاصة

  وتأثيرها على الإجرام
  : الفقر والجریمة -١٠٧

یق  صد ب  الفقر عج  ز م  وارد الف  رد ع  ن تلبی  ة احتیاجات  ھ الأساس  یة عل  ى نح  و   
وق  د س  بق أن أوض  حنا أن الإش  باع الخ  اطئ أو غی  ر الك  اف ربم  ا   . م  شبع وك  ریم 

ونضیف ھن ا أن النح و الك ریم ف ى ھ ذا      . یكون أكثر ضررا من عدم الإشباع كلیة        
 بالإن سان ال ذى كرم ھ االله عل ى نح و م ا       الإشباع ھو أمر حتمى طالم ا تعل ق الأم ر       

  .جاء فى كتابھ الكریم 
وحاجات الفرد متجددة ، فق د تط رأ الی وم حاج ة ل م تك ن موج ودة ب الأمس ،              
ومن ثم وفى ظل ظروف ثابتة لا تواكب التغیر فإن عزیز الی وم ق د ی ضحى ذلی ل          

 والعلم اء ،  الغد ولقد شغلت مشكلة الفقر وعلاقتھ بالجریمة ، الكثیر من المفك رین        
  .بما فیھم فلاسفة الإغریق قدیما 

وتشیر الإحصاءات إلى ارتباط وثیق بین الفقر وعدد كبیر من الجرائم بدء   -
وتفسیر ذلك من الناحی ة الاقت صادیة   . من القتل والسطو وانتھاء بالتسول والتشرد  

ھو أن للإنسان حاجات أساسیة لابد أن یشبعھا ، ف إن عج زت م وارده الم شروعة       
عن ذلك فلابد لھ أن یلجا إلى موارد غیر م شروعة لإش باع حاجات ھ ، أى لاب د ل ھ               

  .من سلوك سبیل الجریمة 
ومع ذلك فإن الإنصاف یقت ضینا الق ول بأن ھ إن ك ان ثم ة ت لازم أحیان ا ب ین            -

الفقر والجریمة ، إلا أن ھذا التلازم لیس حتمیا فى جمیع الأحی ان ، كم ا أن ھن اك         
ومن ھن ا  . سبة الإجرام بین الفقراء لا تزید عنھا بین الأغنیاء  إحصاءات تفید أن ن   

لا یمكن القول بأن الفقر فى ذاتھ سبب للإجرام ، وإنما قد تقترن بھ عوامل أخرى     
  .تؤدى إلى سلوك سبیل الجریمة 

  : البطالة والجریمة -١٠٨
البطالة ھى توقف الإنسان عن العمل رغم قدرتھ علیھ ، وذل ك لعزوف ھ عن ھ      

وبذلك تختلف البطالة عن العجز عن العمل م ن  . أو لعدم وجود فرصة عمل لھ    ،  
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حی  ث س  بب التوق  ف عن  ھ ، وإن اتح  دت مع  ھ ف  ى النتیج  ة وھ  ى إنع  دام الم  ورد أو   
ولذلك تواجھ ت شریعات العم ل ف ى أغل ب ال دول المتمدین ة ح الات البطال ة             . الدخل

 تقترب من أجر العمل  تكاد –والعجز عن العمل بتقریر تعویضات دوریة مناسبة        
 إلى أن یتم ت دبیر فرص ة للعم ل ، ویقت ضى ذل ك بطبیع ة الح ال اس تبعاد ف رض                –

  .العزوف عن العمل رغم توافر فرصتھ 
أن البطال ة بھ ذا المعن ى وھ و انقط اع م ورد ال رزق ال شریف ، ق د             ... المھم  

 تكون دافعا إل ى الجریم ة كوس یلة للح صول عل ى الم ورد ال لازم لإش باع حاج ات              
كم  ا أن البطال  ة ت  ؤدى إل  ى الت  صدع الأس  رى ، وق  د ت  ؤدى إل  ى انف  صال        . الف  رد

الزوجین وتشرد الأبناء ، أو امتھانھم بعض المھن التافھة أو انحرافھم إلى أعمال          
  .مخالفة للقانون 

أخیرا فقد بات من المسلم بھ أن البطالة تقف وراء الكثیر من جرائم العنف        -
 أن تدفع الفرد إلى التطرف أو إل ى اعت زال المجتم ع    والإرھاب ، بل إن من شأنھا  

الذى یراه مسئولا عن بطالتھ رغم ما قطعھ من شوط فى التعلیم وما أنفقھ من مال 
والواق  ع أن أخط  ر م  ا تخلف  ھ البطال  ة م  ن آث  ار ھ  و انع  دام الح  س  . ف  ى س  بیل ذل  ك 

عاط  ل ع  ن بالانتم  اء وم  ن ث  م بالم  سئولیة ، وازدی  اد ال  شعور ب  الفراغ مم  ا یھی  ئ ال  
العمل إل ى الإق دام عل ى أی ة مغ امرة إجرامی ة ، باعتب ار أن ھ ل ن ی صل إل ى موق ف              

وس وف نزی د ذل ك إی ضاحا ف ى تأص یل العلاق ة ب ین العوام ل          . أسوأ مما ھو علی ھ    
  .الاقتصادیة وبین الإجرام فى المبحث الرابع من ھذا الفصل 
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  المبحث الثالث
  هل تتصل الأحوال الاقتصادية

  نة دون غيرها ؟بجرائم معي
  : دلالة ھذا التساؤل -١٠٩

یب  دو واض  حا م  ن ھ  ذا العن  وان ف  ى ص  یغتھ الت  ساؤلیة ، أن ص  لة الإج  رام        
ب  الأحوال الاقت  صادیة ھ  ى ص  لة مقط  وع بھ  ا ولی  ست مح  لا للج  دل ، وإنم  ا ن  وع     

  .الجرائم المتصلة بالعوامل الاقتصادیة ھو الذى یحتمل النقاش 
، م ع ال تحفظ بطبیع ة الح ال ف ى خ صوص        والواقع أن ھذه الدلالة ص حیحة       

تأص  یل تل  ك ال  صلة أو العلاق  ة ، وھ  ل ھ  ى مباش  رة أم غی  ر مباش  رة ، أو بعب  ارة     
أخرى فیما یتعلق بإمكان أن یكون العامل الاقتصادى سببا وحیدا للإج رام ، ف ذلك     

  .موضعھ أیضا فى المبحث الرابع من ھذا الفصل 
 ف  ى نوعی  ة –ل  ى المطل  وب  بغی  ر م  صادرة ع–ول  ذلك ینح  صر البح  ث ھن  ا 

  .الجرائم التى تتصل بالأحوال أو العوامل الاقتصادیة 
  : جرائم الاعتداء على الأموال -١١٠

لا یحتاج الأمر إل ى عن اء كبی ر للاقتن اع بال صلة ب ین الأح وال الاقت صادیة          *
وجرائم الاعتداء على الأم وال ، باعتب ار أن ھ ذه الج رائم تحق ق ب صورة مباش رة           

. ا وھ  و الح  صول عل  ى الم  ال ال  لازم ل  سد حاج  ة مرتك  ب الجریم  ة    الغ  رض منھ  
ومع ھذا فقد یكون . ویتحقق ھذا الفرض فى جانب المتعطل والفقیر وما إلى ذلك        

ال  دافع عل  ى ارتك  اب ج   رائم الاعت  داء عل  ى الأم  وال ھ   و الرغب  ة ف  ى اس   تغلال         
 ، الظ  روف ال  صعبة الت  ى یم  ر بھ  ا المجتم  ع ف  ى حال  ة أزم  ة اقت  صادیة أو ح  رب    

كالبیع بأكثر من السعر المقرر ، وكالجرائم التموینیة ، والبیع فى السوق ال سوداء         
  .، والنصب والغش وما إلى ذلك 

  : جرائم الاعتداء على الأشخاص -١١١
وت  شمل ھ   ذه الج   رائم ج  رائم العن   ف التقلیدی   ة كال  ضرب والج   رح والقت   ل    

 عل  ى م  ال أو وس  واء ك  ان ذل  ك بق  صد الح  صول .. والإت  لاف والحری  ق وغیرھ  ا  
ویع  زى ذل  ك كل  ھ إل  ى الت  وتر النف  سى    . نتیج  ة للی  أس م  ن الح  صول عل  ى الم  ال    
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 أو رغبة ف ى إخف اء   - من جانب –والعصبى الذى تؤدى إلیھ الضائعة الاقتصادیة      
فقد یعت دى عام ل عل ى رب العم ل ال ذى ف صلھ دون       . جریمة مالیة من جانب آخر  

قد یلجأ إلى إت لاف أو ح رق متج ر    و. تعویض ، أو توقف عن دفع راتبھ أو أجره    
أو مزرعة رفض صاحبھا إقراضھ أو ت شغیلھ لدی ھ ، أو ف ضل علی ھ م ن ھ و أق ل               

  .كفاءة منھ وأسوأ سمعة 
وقد تلجأ المرأة الحامل إلى إجھاض نفسھا خوفا أو ھربا من ضیق الحی اة ،         

   .أو قد تقتل طفلھا أو تتسول بھ أو تنتحر ھى نفسھا ھروبا من الواقع المؤلم
وقد تأخذ ھذه الجرائم أبعاداً أخطر تتمثل فى أفع ال الاعت داءات أو الت صفیة          
الجسدیة لمن یتصدون للكشف عن أوج ھ الف ساد أو الإف ساد الاقت صادى ، ویك ون               

ذوى الیاق  ات "الجن  اة ھن  ا أو المحرض  ون عل  ى تل  ك الج  رائم ھ  م ف  ى الغال  ب م  ن   
  . یخالف جوھرھم تماما، وھم من یظھرون فى المجتمع بمظھر حسن" البیضاء
ویلح  ق بھ  ذه الج  رائم أی  ضا الج  رائم المتعلق  ة ب  العرض وإف  ساد الأخ  لاق ،  -

والتى قد یلجأ إلیھا مرتكبوھا اضطرارا وقت الأزمة بغیة الحصول عل ى الم ال ،            
  أو قد تكون مصدرا وافرا ومضمونا فى أوقات الانفراج أو الانتعاش الاقتصادى 

  :سة بأمن الدولة  الجرائم الما– مكررا -١١٢
قد یظن البعض أنھ لا صلة للأحوال الاقتصادیة بھذه النوعیة من الج رائم ،        

فق  د ت  ستغل بع  ض التنظیم  ات المعادی  ة  . وبع  ض الظ  ن إث  م وھ  و ھن  ا خط  أ أی  ضا  
للدول ة م ن الخ  ارج أو المعادی ة للحكوم  ة م ن ال داخل ت  ردى الأح وال الاقت  صادیة       

، أو أولئ  ك م  ن ذوى الظ  روف المالی  ة  خاص  ة ب  ین ال  شباب المتعط  ل ع  ن العم  ل   
المتعثرة أو المضطربة لاستغلالھم فى تنفیذ مشروعاتھم الإجرامیة مقابل قدر من    

 لسد بعض – غیر مشروع بالتأكید –المال قد یكون بالنسبة لھؤلاء وأولئك متنفسا 
وھن  ا تب  دو ال  صلة وثیق  ة وقوی  ة ب  ین العوام  ل الاقت  صادیة كعناص  ر    . احتیاج  اتھم 

ن الاقت  صادى للأف  راد وب  ین أم  ن الدول  ة وأم  ن الحكوم  ة ، أو الأم  ن الق  ومى   للأم  
  .بصفة عامة
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  المبحث الرابع
  تأصيل العلاقة بين الأحوال الاقتصادية

  وبين الإجرام
  : تمھیــد -١١٣

ولك  ن م  ا ھ  ى . لا م  راء ف  ى أن للأح  وال الاقت  صادیة ص  لة وثیق  ة ب  الإجرام  
وھل ھى مباشرة ؟ وھل ینحصر البحث ھنا طبیعة ھذه الصلة ؟ ھل ھى حتمیة ؟       

أم أن لھ  ا دورا " ص  ناعة المج  رم فق  ط "ف  ى إط  ار دور الأح  وال الاقت  صادیة ف  ى  
  ؟" صناعة المجنى علیھ أیضا"كذلك فى 

تلك ھى أھم المسائل التى ینبغ ى ف ى ت صورنا أن تع الج ف ى س بیل الوص ول         
ح  وال الاقت  صادیة إل ى ت  شخیص حقیق ى ، أو عل  ى الأق  ل واقع ى ، للعلاق  ة ب ین الأ    

  .وذلك ما نسعى إلیھ فیما یلى على الترتیب . وبین الإجرام 
   ھل ھذه العلاقة حتمیة ؟-١١٤

رأینا فیما س بق أن النت ائج الت ى اس تند إلیھ ا الب احثون ف ى إقام ة العلاق ة ب ین                 
وك ان  . الأحوال الاقتصادیة وبین الجریمة ، تستند إلى دراس ات إح صائیة عدی دة           

من ال رواد الأوائ ل ف ى الع صر الح دیث ف ى تل ك            : أدولف كیتلیھ   "لجیكى  العالم الب 
الدراس  ات وذل  ك بم  ا عق  ده م  ن مقارن  ات ب  ین توزی  ع الث  روات ف  ى بع  ض ال  دول     

وكان من ب ین م ا انتھ ى    . الأوروبیة وبین حجم الظاھرة الإجرامیة فى ھذه الدول        
حج م ظ اھرة الجریم ة ،    إلیھ من نتائج أن قی ام حال ة الفق ر لا یعن ى ب المرة ازدی اد                

اق  ل بكثی  ر م  ن  " لوك  سمبورج"ب  دلیل أن م  ستوى الحی  اة ف  ى أم  اره ص  غیرة مث  ل   
غیرھا من الدول المجاورة ، ومع ذلك فإن م ستوى الأخ لاق فیھ ا أف ضل من ھ ف ى          

  . تلك الدول
كذلك ، ومع التجاوز عن الكثیر من الأخطاء المنھجیة التى شابت الدراسات 

ال ، فلم یثبت ف ى أى منھ ا أن الجریم ة تقت صر فق ط عل ى       الاحصائیة فى ھذا المج 
ومعنى ذلك بوضوح أن العلاقة ب ین  .  وأن الأغنیاء منھا براء  – كأفراد   –الفقراء  

 وھ  و م  ن أخط  ر العوام  ل الاقت  صادیة ت  أثیرا عل  ى الم  ستوى الع  ام     –الفق  ر م  ثلا  
  . وبین الجریمة ، لیست علاقة حتمیة –والفردى معا 
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فمت ى كان ت ھن اك عوام ل م ضادة تقل ل م ن        . شھد على ذل ك     والواقع أیضا ی  
تأثیر الفقر كدافع على الجریمة ، كالتمسك بالتعالیم الدینیة والتقالید الأخلاقیة مثلا          
بجانب التوسع فى الخدمات العامة الفعالة والمجانیة كال صحة والتعل یم م ثلا ، ف لا          

  ى رام سوف یتراجع بل وقد یتوارشك أن التفكیر فى الإج
وك  ذلك الأم  ر بالن  سبة لم  ن ینتھ  ز فرص  ة أزم  ات اقت  صادیة م  ثلا لیح  اول        
إستغلالھا فى تحقیق ث روات غی ر م شروعة ، أو یلج أ إل ى ذل ك أی ضا ف ى أوق ات                   
الرخ  اء والانف   راج الاقت  صادى ، فق   د یك  ون التطبی   ق ال  رادع للق   انون س  ببا ف   ى      

  .إعراضھ عن السلوك الإجرامى 
م الم ستنكر للجریم ة ، ولل شعور الاجتم اعى     وقد یكون م ن ش أن ال رأى الع ا     

العام بالتضامن الحقیقى المؤید بالقدوة الحسنة من جانب الدولة بمختلف تنظیماتھا  
  .دور مانع أیضا من سلوك سبیل الإجرام رغم ما یمر بھ المجتمع من أزمات 

أما عن ارتباط بعض الاتجاھات الإجرامیة بالسیاسة المذھبیة العام ة للدول ة      
اء أكانت رأسمالیة أم اشتراكیة أم شیوعیة فھو أمر یبدو الفصل برأى ص حیح       سو

رؤوف عبی د ، ال ذى   /  كما یق ول الأس تاذ ال دكتور    –فیھ من الصعوبة بمكان كبیر  
وذل ك لأن غالبی ة المناق شات ف ى     : "یضیف بما نراه ق د أص اب كب د الحقیق ة ق ائلا          

ن الارتب اط الانفع الى بأنظم ة    ھذا الشأن تبنى على وجھ ات نظ ر متطرف ة نابع ة م       
وأوضاع معینة ، ارتباطا یقتضى تعلیق جمیع أوزار الجریمة تعلیقا صناعیا على       
باب ما عداھا من أنظمة وأوضاع اقتصادیة مغایرة ، حتى لیبدو أن ھذا الأس لوب   
ال  سیاسى ف  ى مناق  شة ظ  اھرة الجریم  ة أق  رب إل  ى المناق  شات الجوف  اء من  ھ إل  ى        

  . "  الجریمة على أسس علمیة مثمرةمحاولة تقصى عوامل
كذلك فإن انخفاض مستوى معیشة الأسرة قد لا یؤدى حتم ا إل ى تف سخھا أو         
تصدعھا أو انعدام رقابتھا على أبنائھا أو انحرافھم بل إن ھذه الآثار كلھا ق د تن تج          

وھك ذا فل یس ھن  اك م ا یقط ع بحتمی  ة     . ع ن ث راء ش دید ی  ساء اس تخدامھ فیم ا ینف  ع      
ولك  ن ھ  ذا لا یقل  ل م  ن . ین الأح  وال الاقت  صادیة عموم  ا وب  ین الجریم  ة العلاق  ة ب  

أھمیة تلك الأحوال والظ روف كراف د م ن رواف د الإق دام عل ى ال سلوك الإجرام ى                  
متى كانت ھن اك عوام ل أخ رى ت ضافرت معھ ا وقام ت ب دور الم شجع والم سھل               

  . والمحبذ للجریمة
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   ھل ھذه العلاقة مباشرة ؟-١١٥
 الت  ساؤل ال  سابق ب النفى ، لا یعن  ى بال  ضرورة الإجاب  ة نفی  ا  إن الإجاب ة عل  ى 

ذلك أن من الصعب تحدید معنى العامل المباشر للجریمة . عن ھذا التساؤل أیضا  
، فھل ھو العامل الذى كان لھ السبق فى قیام التفكیر الإجرامى ؟ أم ھو ذلك الذى          

ن ب الخی ار الأخی ر    وم ع ذل ك فق د نمی ل إل ى جا     . حسم الفكرة وأفضى إل ى الق رار        
باعتبار أن العامل السابق مباشرة على اتخاذ قرار س لوك س بیل الإج رام ك ان ھ و       
العامل الفیصل فى مراودة الإنسان لنفسھ ، ومن ثم فھ و یمث ل آخ ر ات صال ذھن ى         
للجانى بالتفكیر فى المشروع الإجرامى ، والتغلب على عوامل المن ع أو المقارن ة       

  .رجیة سواء كانت داخلیة أو خا
وف  ى ھ  ذا یق  ول الأس  تاذ ال  دكتور ع  وض محم  د ع  وض ع  ن علاق  ة الفق  ر           
بالجریمة تعتبر فى أغلب أحوالھ ا غی ر مباش رة ، فللفق ر م صاحبات تم شى ع ارة              

. ف  ى ركاب  ھ ، وق  د تتبع  ھ كظل  ھ ، وعل  ى الأخ  ص إذا اس  تحكم الب  ؤس وط  ال أم  ده  
  . "وھذه الصاحبات قد تكون شخصیة وقد تكون اجتماعیة

ا كان وصف العام ل الاقت صادى ، مباش ر أم غی ر مباش ر ف ى علاقت ھ             وأیا م 
بالإجرام ، فإن العمل على تحسین الظروف الاقتصادیة الفردیة والاجتماعیة لھ و         
بالتأكید تحید لأحد عوامل الإجرام بحیث إن لم تكن الحالة الاقتصادیة مانعة تماما   

  لن تكون مشجعة علیھ بإلحاح  –من التفكیر فى سلوك الجریمة ، فإنھا على الأقل 
فق  ط أم یمت  د " ص  ناعة المج  رم" ھ ل ینح  صر دور العام  ل الاقت  صادى ف  ى  -١١٦

  كذلك إلى تھیئة وإعداد المجنى علیھ ؟
         یفترض ھذا الت ساؤل أولا أن   للعام ل الاقت صادى   دورا م سلما ب ھ ف ى              

  .   غیر مباشرظاھرة الجریمة  ،  بغض النظر عن كون ھذا الدور مباشرا  أم
فالرغبة فى تحسین الأحوال المالیة مثلا أو فى الثراء ، لا تقت صر عل ى م ن     

وم ا أص بح   . یقوم بدور الجانى ، بل یشترك معھ فیھا المرشح لدور المجنى علی ھ    
. الجانى جانبا إلا لأنھ اكتشف ھذه الحقیقة مبكرا وأعد الع دة لاس تغلالھا ل صالحھ          

غل الج  انى رغب  ة المجن  ى علی  ھ ف  ى الف  وز ب  صفقة  فف  ى جریم  ة الن  صب م  ثلا ی  ست 
یراھا فى صالحھ ، ویعم ل الج انى م ن خ لال طرق ھ الاحتیالی ة عل ى ترس یخ ھ ذه                

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 -١٤٤-

الرؤیة فى نظر المجنى علیھ حتى یسرع ھذا الأخی ر ف ى ح سم أم ره بھ دوء وثق ة         
  .للفوز بتلك الصفقة 

حب عم ل  ولا یقتصر الأمر ھنا بطبیعة الحال على فقیر دون غنى ، أو ص ا     
  .دون عامل لدیھ ، بل إنھ یشمل الجمیع بلا استثناء 

كم  ا أن حاج  ة الف  رد إل  ى س  لعة ع  ز وجودھ  ا ف  ى وق  ت م  ا ، وتم  سكھ بھ  ذه    
السلعة بالذات رغم وجود بدیل معقول لھا أو رغم إمكانیة الاستغناء عنھا مؤقت ا ،   

 ث م یك ون   قد یساعد على تشجیع من یحتكرھا على بیعھا لھ بأكثر من ثمنھا ، وم ن   
وف  ى ص  ناعة " ص  ناعة المجن  ى علی  ھ "لثب  ات الطل  ب عل  ى ھ  ذه ال  سلعة دور ف  ى   

  . المجرم أیضا ، كما یكون لنظام الاحتكار أو قلة العرض نفس الدور المزدوج
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  الفصل الخامس
  التقدم العلمى الحديث  وصلته بظاهرة الجريمة

  :ة الجریمة  التأثیرات المتعددة للتقدم العلمى الحدیث على ظاھر-١١٧
لم تحظ دراسة تأثیر التقدم العلمى الحدیث على ظاھرة الجریمة بما تستحقھ       
من اھتمام فى دراس ات عل م الإج رام ، ربم ا بعك س م ا حظی ت ب ھ ف ى الدراس ات            
القانونیة  ؛ كیفیة مواجھ ة الم شرع للج رائم المرتبط ة بھ ذا التق دم العلم ى الم ذھل              

  .الذى یتزاید إیقاعھ یوما بعد یوم 
وإذا كان دور الأبحاث القانونیة فى ھذا الصدد ینصب على كیفیة المواجھ ة     
القانونیة لمشاكل التقدم العلمى الحدیث ، وھى مواجھة تأتى بعد ارتكاب الجریم ة         
، فإن دور أبحاث علم الإجرام فى ھذا المجال تھدف إلى التنمی ھ المبك ر إل ى تل ك              

اءھ  ا ، ویقت  ضى ذل  ك ف  ى المق  ام الأول  الظ  واھر ، لیت  سنى القی  ام ب  دور وق  ائى إز 
رصد العلاقة بین التقدم العلمى وظاھرة الجریمة وتحدید أبعادھا المختلف ة ، وھ و         

  .ما نقوم بھ فى ھذا المجال 
 تساعد فى رس م العلاق ة ب ین    – على الأقل –ویمكن أن نحدد ھنا ثلاثة أبعاد    

لأول ف ى قی ام أن واع جدی دة     یتمثل البعد ا  . التقدم العلمى الحدیث وظاھرة الجریمة      
أم ا البع د الث انى ف یمكن فیم ا لح ق       . من الج رائم اقترن ت ب الطفرة العلمی ة الحدیث ة           

بجرائم تقلیدیة من حیث استحداث أسالیب إجرامیة جدی دة ف ى تنفی ذھا وم ن حی ث          
 الم  صاحبة لھ  ذه – عل  ى ال  سواء –ازدی  اد أو ات  ساع رقع  ة الأخط  ار أو الأض  رار 

ل ث ھ ذه الأبع اد وھ و یمث ل مح صلة نھائی ة ف ى ذل ك ، فھ و ازدی اد             أما ثا . الجرائم  
  :ونتناول ذلك فیما یلى . حجم الجریمة ، كظاھرة ، بوجھ عام 

  :ظهور أنواع جديدة من الجرائم :  البعد الأول -١١٨
لم یقتصر التقدم العلمى الحدیث على مجال واحد ، بل شمل مجالات متعددة 

ومن أھم تلك المجالات مجال الحاسب . رائم الجدیدة ، وقد أدى ذلك إلى تنوع الج
الآلى أو نظم معالجة المعلوم ات آلی ا ، وك ذلك الأس الیب الطبی ة الحدیث ة كزراع ة            
الأعضاء والتلق یح ال صناعى ، وأی ضا الطف رة الكبی رة ف ى عل م الھندس ة الوراثی ة                
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ومی  ة ب اختلاف مجالاتھ  ا ، ف  ضلا ع  ن تج  ارب الأس لحة الجدی  دة م  ن نووی  ة وجرث  
  .وبیولوجیة ، وما نتج عنھا من كوارث خطیرة 

وبافتراض أن الدافع عل ى البح ث والتق دم ف ى تل ك المج الات ك ان ھ و خی ر                 
الإنسان والمجتمع والبشریة ككل ، إلا أن فاتورة التقدم كان ت باھظ ة وتمثل ت ف ى              

  .الانحراف أو إساءة استعمال معطیات ذلك التقدم 
طبیة الحدیثة ، نجد مثلا أن النجاح الذى تحقق فى     ففیما یتعلق بالأسالیب ال   *

زراعة الأعضاء البشریة ، تمثل ت آث اره ال سلبیة ف ى اعتب ار تل ك الأع ضاء س لعة              
تباع وتشترى ، ویتعین الحصول علیھا بغض النظر عن الوسیلة ، فالغایة تبررھا 

لة من من وجھة النظر الإجرامیة ، وھى بیعھا لمن یدفع أكثر وتحقیق مكاسب ھائ 
  .وراء ذلك 

ونتج عن ھذا ظھور عصابات منظم ة لاختط اف الأطف ال م ن بع ض دول               -
لانت  زاع أع  ضائھم وت  صدیرھا إل  ى ال  دول الغنی  ة   " !!! ش  رائھم"الع  الم الثال  ث أو 

  .لاستخدامھا كقطع غیار بشریة فى حمایة مافیا دولیة لھا سطوة ونفوذ 
الأطب  اء م  ن ض  عاف   وعرف  ت س  احات المح  اكم ق  ضایا أتھ  م فیھ  ا بع  ض          

النفوس باستغلال المواقف الحرجة فى حیاة البسطاء من المرضى وانتزاع بعض   
أعضائھم السلیمة فى عملیات جراحیة ظاھرھ ا الرحم ة وباطنھ ا الع ذاب وانع دام           
الضمیر وانحطاط الخلق ، بل إن التعجیل بوفاة الم ریض أو الم صاب ف ى ح ادث        

ل ، لوج ود ع ضو م ن أع ضاء ج سمھ ف ى       كان ھدفا فى حد ذاتھ فى بعض الأح وا  
ومن عجب أن ینادى البعض بسرعة است صدار ت شریعات متعجل ة         . قوائم الطلب   

ومبتسرة تضفى المشروعیة على جانب من ذلك وتلتفت عن جوانب كثی رة من ھ ،       
بدعوى مسایرة التقدم العالمى فى ذل ك ، وھ ى دع وى تتجاھ ل واقع ا ألیم ا ھ و أن         

ى الع الم الثال ث ق د بلغ ت أق صى درج ات الت دنى ، فم ا بالن ا            قیمة الإنسان السلیم ف     
  !! .بالإنسان المریض أو المصاب فى حادث 

وف  ى مج  ال التلق  یح ال  صناعى ، وت  سترا وراء نف  س الإدع  اء ، فق  د تخ  تلط  - 
  .الأنساب ویعزى الأطفال الموالید عن ھذا السبیل إلى غیر أھلیھم زورا 

 ، س   لب الإن   سان حق   ھ ف   ى ال   سلامة وف  ى ب   اب التج   ارب الطبی   ة الحدیث   ة -
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الجسدیة والعقلیة والنفسیة والعصبیة بالخدیعة أحیانا وتحت وطأة العوز والحاج ة       
ب ل لق د وص ل الأم ر أحیان ا إل ى تلوی ث البیئ ة         . إزاء الإغراء بالمال أحیانا أخرى     

عمدا بمنتجات كیماویة جدیدة لمعرفة تأثیرھا على ما فى البیئة من إنسان وحیوان 
  . نبات و

وفى مجال الھندسة الوراثیة ، لم یعد النبات والحیوان فقط حق لا للتج ارب         *
رغم أنھما فى النھایة یمثلان غذاء الإنسان وأن أى عب ث بھم ا ھ و إھ لاك ل صحة       
الإنسان على امتداد جیل أو أجیال ، بل وص ل الأم ر إل ى العب ث بتك وین الإن سان             

  .كما یطلق علیھ أحیانا " نسان السوبرالإ"أو " الإنسان الكامل"نفسھ بحثا عن 
أما فى مجال أسلحة الدمار الشامل على تنوعھا ، فإن الأمر لم یعد یقتصر  *

على تھدید العالم بإبادة بشریة كاملة إذا اس تخدمت تل ك الأس لحة بع د م ا لح ق بھ ا              
 ١٩٤٥من تطور ، وقد استخدمت بالفعل من قب ل ف ى ھیروش یما ونج ازاكى س نة         

وإنم ا امت د الأم ر إل ى     . ثار تل ك الجریم ة یع انى منھ ا الب شر حت ى الآن        ومازالت آ 
أج   راء تج   ارب م   ستمرة علیھ   ا رغ   م الإعلان   ات والاتفاق   ات الدولی   ة الجماعی   ة  
والثنائیة ، بھدف الوصول إلى قوة تدمیریة أشد ، وبح ث أث ر تل ك التج ارب عل ى          

  .البیئة بمختلف عناصرھا 
صر ومكون ات ھ ذه الأس لحة عل ى ج زء      وكان طبیعیا أن تستحوذ بعض عنا     

ك ذلك  . كبیر من التجارة غیر المشروعة والتھریب عبر الدول فى ج رائم منظم ة     
كان من الضرورى البحث عن سلة للمھملات تدفن فیھا نفایات العناص ر والم واد    
النوویة والبیولوجیة والجرثومیة وتدفن معھا م صائر الأف راد وال شعوب المغلوب ة         

  .موافقة من سلطاتھا إن ترغیبا وترھیبا على أمرھا وب
وبالنسبة للحاس ب الآل ى ، أو نظ م معالج ة المعلوم ات آلی ا ، فلق د ن تج ع ن              *

ذلك أیضا أنواع جدیدة من الجرائم ، كتزویر المعلومات أو الاستیلاء علیھا ، وإن 
ذ كان الأثر الأكبر لھذا الجانب من التقدم العلمى ھو استحداث وس ائل جدی دة لتنفی        

  .جرائم تقلیدیة كما سوف نرى فیما یلى 
  :تطور الجريمة التقليدية من حيث الأسلوب أو النتيجة:  البعد الثانى -١١٩

فق د تط ورت أن واع كثی رة م ن      :فیما یتعلق بأس لوب ارتك اب الجریم ة        : أولا
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فف ى مج ال الحاس ب الآل ى م ثلا أو      . الجرائم التقلیدیة نتیجة التقدم العلمى الحدیث      
یمك ن الق ول ب أن ذل ك التط ور یك اد یك ون ش املاً ،         : معالج ة المعلوم ات آلی ا    نظ م  

ومرج  ع ذل  ك إل  ى أن الأجی  ال الجدی  دة م  ن ھ  ذه ال  نظم والأجھ  زة أص  بحت تك  اد       
تح  اكى الإن  سان ف  ى كاف  ة ن  واحى الحی  اة ، م  ع تفوقھ  ا علی  ھ م  ن حی  ث ال  سرعة         

  .والكفاءة 
ت   صل الج   انى بالم   ال  فج   رائم س   رقة الأم   وال م   ثلا ل   م تع   د ت   ستلزم أن ی  -

المسروق اتصالا مباشرا وقت ارتكاب الجریمة ، وإنم ا یكف ى أن یتعام ل المج رم        
مع محط ة طرفی ة م ن ذل ك النظ ام ف ى أح د البن وك م ثلا أو ال شركات أو الھیئ ات                   

  . من أموال تلك الجھات – بغیر حق طبعا –لیحول إلى حسابھ ما یشاء .. الخ ..
ن إتلاف المعلومات التى تحتویھا ھ ذه ال نظم ،   وما یقال عن السرقة یقال ع   -

وھو برنامج تدمیرى یدسھ الجانى عن " بفیروس الكمبیوتر"عن طریق ما یعرف 
  .بعد فى النظام الآلى فیؤدى إلى إتلاف المعلومات أو تدمیرھا أو تشویھھا 

وك  ذلك الح  ال ف  ى الاعت  داء عل  ى خ  صوصیة الإن  سان ، س  واء م  ن حی  ث      -
المعلومات المتعلقة بھ والتى ھى بطبیعتھا سریة ، أو من حیث الإطلاع على كافة 

مراقبت  ھ ع  ن بع  د ، أو رص  د ات  صالاتھ ومراس  لاتھ ، أو حت  ى ت  سجیل حركات  ھ          
وتل ك مج رد أمثل ة ف ى ھ ذا      . وسكناتھ دون أن یظھر الجانى على مسرح الجریمة     

   . المجال
 الم  واد وف  ى مج  ال التھری  ب أص  بح م  ن ال  سھل تركی  ز الم  واد الفعال  ة ف  ى  *

المخدرة بكافة أشكال سمومھا صلبة أو سائلة ، بحیث لا تأخذ حیزا كبیرا یستلفت      
النظر عند تھریبھا ، ثم یعاد تجھیزھا وإعدادھا للاستعمال بعد ذلك لدى وص ولھا        

  .إلى مكان الاستھلاك 
أص بح م ن الممك ن ت صنیع أس لحة        : وفى مجال الإرھاب والعن ف الم سلح        *

فھا أجھزة الكشف فى منافذ العبور المختلفة ، ناھیك عن سبق  غیر معدنیة لا تكتش   
الوص  ول إل  ى إنت  اج الأجھ  زة الكاتم  ة ل  صوت بع  ض الأس  لحة الناری  ة ، أو إنت  اج   
أسلحة مماثلة فى صورة أدوات شخصیة كالأقلام والق داحات وغیرھ ا مم ا ی سھل       

  .ارتكاب الجریمة ویساعد المجرم على عدم اكتشاف أمره 
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 المعلوم ات والإع لام عب ر ال دول ؛ وس یلة جدی دة لارتك اب               واصبح انسیاب 
الكثی ر م  ن الج رائم التقلیدی  ة كإف ساد الأخ  لاق ، وتی سیر الات  صال ب ین الع  صابات      

  .وتلك مجرد أمثلة أیضا لما نقول . الإجرامیة على اختلاف انتماءاتھا وأھدافھا 
ی را عل ى   والتقدم الكبی ر ف ى مج ال الت صویر والطباع ة ، أص بح ی ساعد كث             *

ارتك   اب ج   رائم التزوی   ر والتزیی   ف وخاص   ة تقلی   د العم   لات النقدی   ة الورقی   ة ،   
  .وصعوبة اكتشاف ذلك أحیانا 

أما فى مجال النتیجة الإجرامیة أى ما یصاحب الجریمة من خطر أو :ثانیا  
فلق  د أدى التق  دم العلم  ى الح  دیث إل  ى م  ضاعفة ذل  ك    : م  ا ین  تج عنھ  ا م  ن ض  رر   

فل م تع د الجریم ة؛ س واء كان ت ع ن عم د أو إھم ال ؛           . مثی ل   بصورة لم یسبق لھا     
تنحصر آثارھا فى فرد بعینھ ، ب ل أص بحت ت شمل مجموع ات كثی رة م ن الأف راد         
والجماعات ربما لم تكن ھى المقصودة أصلا بالجریمة كما فى حوادث الإرھ اب           
م   ثلا حی   ث ی   ستعمل المجرم   ون أس   لحة ومتفج   رات ذات كثاف   ة نیرانی   ة أو ق   وة  

كم  ا أن ارتف  اع س  عة الط  ائرات    . یری  ة كبی  رة ت  شمل آثارھ  ا منطق  ة بكاملھ  ا      تدم
والسفن الحدیثة مثلا ، وس واء كان ت مخص صة لنق ل الأش خاص أو الب ضائع أدى         
إلى أن یسفر الحادث الواح د ؛ لا ق در االله ؛ ع ن الكثی ر م ن ال ضحایا والخ سائر ،          

  .ناھیك عن زیادة سرعة القطارات والسیارات 
" ت شرنوبیل "زالت الأذھان تذكر حج م ض حایا وخ سائر وأض رار كارث ة                  وما

النووی  ة  رغ  م ض  آلتھا الن  سبیة  ورغ  م أنھ  ا تمث  ل القلی  ل ج  دا لم  ا أعل  ن عن  ھ م  ن     
  .حوادث مماثلة ولكن ما خفى كان أعظم 

وس  ھولة المواص  لات وس  رعتھا أص  بحت تمك  ن الج  انى م  ن الھ  رب بع  د    *
مكان آخر قد لا یتوق ع أن یك ون فی ھ ف ى ذل ك         ارتكاب جریمتھ لیعاود ارتكابھا فى      

یساعده على ذلك التقدم فى وسائل الطباعة والكتابة والتصویر مما یمكنھ     . الوقت  
 …م  ن اس  تعمال ھوی  ات م  زورة ی  صعب اكت  شاف تزویرھ  ا كم  ا س  بق أن أش  رنا  

  .وھكذا
  :زيادة حجم الظاهرة الإجرامية :  البعد الثالث -١٢٠

جرامیة فى مجتمع ما ھ و ن سبة ع دد الج رائم الت ى      إذا كان حجم الظاھرة الإ    
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وقعت بھ إلى عدد السكان وإذا روعى فى الح ساب زی ادة ع دد ال سكان وم ع ذل ك             
وتل ك  . عدد الجرائم بنسبة أكبر ، فلابد أن ھناك عوامل جدیدة للإجرام ق د ن شأت       

  .لنا كما سبق أن ق" انریكوفیرى"حقیقة أشار إلیھا فى كتاباتھ العالم الإیطالى 
والملاحظ حالیا أن النسبة العامة للجرائم على اختلاف أنواعھا تزداد س نویا     

  . من واقع الإحصاءات الجنائیة 
ولاش   ك أن ظھ   ور أن   واع جدی   دة م   ن الج   رائم یزی   د م   ن حج   م الظ   اھرة      

وكذلك الحال فیم ا یتعل ق باس تحداث أس الیب جدی دة م ن ش أنھا ت سھیل                . الإجرامیة
  .د ضحایاھا ارتكاب الجریمة وازدیا

 ھى أن التق دم العلم ى الح دیث ق د س اعد       – وفقا لما سبق     –فالخلاصة إذن   *
وإذا ك  ان ذل  ك أم  ر لا یقب  ل الج  دل عل  ى   . عل  ى زی  ادة حج  م الظ  اھرة الإجرامی  ة   

المستوى العالمى باعتبار أن التقدم العلمى الح دیث ھ و ش أن ع المى ول یس محلی ا              
 ل م تع د دول ة م ا     –جة ذل ك التق دم نف سھ    یقتصر على دولة دون أخرى ، إلا أنھ نتی       

ومعن   ى ذل   ك أن ازدی   اد حج   م الظ   اھرة   . بمن   أى أو بم   أمن ع   ن آث   اره ال   سلبیة   
الإجرامیة على المستوى المحلى أو الوطنى أیضا یرجع فى جانب منھ إلى التق دم      
العلمى الحدیث ، حتى وأن كان حظ ھذه الدول ة أو تل ك من ھ قل یلا ن سبیا بالمقارن ة          

  . من الدولبغیرھا 
ولا یعن   ى ذل   ك بطبیع   ة الح   ال الوق   وف ض   د التق   دم العلم   ى ، وإنم   ا یعن   ى  *

ویستدعى بالضرورة وبكل الحسم والحزم معا ، تكاتف الجمیع وتآزرھم فى محاولة     
 من قوة تأثیر التقدم العلمى الحدیث على الإجرام ت أثیرا   – إن استحال المنع     –للتقلیل  

 م  ا یج  رى بالفع  ل م  ن مح  اولات لتقل  یص حج  م      إیج  ابى ، أى طردی  ا ، إل  ى جان  ب  
  .الجریمة باستخدام معطیات التقدم العلمى الحدیث نفسھ 
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  :مقدمة عامة 
  : المقصود بعلم العقاب  -١ 

لیست العقوبة أو العقاب ھدفا فى حد ذاتھ ، بل وسیلة لبلوغ ھدف من شود ،     
م  ن الطبیع  ى أن ول  ذلك ك  ان . ھ  و ع  دم ع  ودة الج  انى إل  ى الإج  رام م  رة أخ  رى    

 للمراجعة المستمرة –) أى كأداة وأسلوب تنفیذ معاً(یخضع العقاب كنظام متكامل 
فى ضوء مستجدات العصر ، لمواجھة ما یطرأ على فكرة الجریمة ومفھومھا من 
تطورات ، ولمواكبة تطور المفاھیم الإنسانیة بصفة عامة ، مع الحف اظ ف ى جمی ع     

 ف ى ھ ذا المج ال عل ى اخ تلاف م صادرھا كال دین             الأحوال على الثوابت المستقرة   
والأخ  لاق وم  ا تع  ارف الن  اس علی  ھ ، ف  ضلاً ع  ن الدس  اتیر والق  وانین وحق  وق           

  .الإنسان  
 بوج وب المفاض لة ب ین الب دائل عن د      – فضلاً عن العق ل      –ویقضى المنطق   

بی ة  تعددھا ، سواء تمثلت تلك البدائل فى نوع العقوبة كأداة ، أو ف ى المعامل ة العقا      
فق د لا  .  أو حت ى ف ى ح دود العقوب ة الق صوى وال دنیا       – كأسلوب لتنفی ذ العقوب ة    –

تكون المبالغة فى قوة العقوبة وغلظتھا مانعاً من ارتكاب الجریم ة بق در م ا تك ون            
دافعا للمج رم عل ى التنكی ل ب المجنى علی ھ مادام ت العقوب ة قاس یة وج سیمة ، وق د             

عل ى  ) المخ درات (جار فى مادة ممنوعة م ثلاً     تنعكس جسامة العقوبة المقررة للات    
بما فى ذل ك محاول ة إف ساد    (ارتفاع ثمنھا أو تلمس كافة السبل للتستر على تداولھا     

، كم  ا ق  د یك ون ذل  ك حجاب ا ب  ین ش  عور   ) بع ض ض  عاف النف وس م  ن ذوى ال شأن   
القاضى بالعدالة وبین توقیع تلك العقوب ة الغلیظ ة ؛ وذل ك بتح رى أس باب الب راءة                

  .سعى إلیھاوال
وبالمث  ل ، فل  یس مطلوب  ا التف  ریط ف  ى ح  ق المجتم  ع والمجن  ى علی  ھ بتقری  ر   
عقوبة تافھة بسیطة ، یستھین بھا المجرم فیقدم على جریمتھ آمنا غیر جازع ، بل     

  .ویعود للإجرام مرة ومرات 
وفیما یتعلق بالمعاملة العقابیة ، أو أسلوب تنفیذ الجزاءات الجنائیة عموماً ، 

ب ھو أن ی تم ذل ك ف ى إط ار الحف اظ عل ى كرام ة الإن سان ، ذل ك أن ثب وت               فالواج

  الــقســـم الثانى
  عـلـــــــم العقــــاب
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الإدانة لا یعنى تجرید المذنب من كرامت ھ أو إن سانیتھ ، أو التنكی ل ب ھ ف ى محب سھ          
م  ادام الغ  رض النھ  ائى م  ن نظ  ام العق  اب ھ  ون إع  ادة الج  انى إل  ى المجتم  ع م  رة     

  .م أخرى كعضو نافع فیھ ، منقطع الصلة بالجریمة والإجرا
 وھ   ى م   ن –ب   ل إن الرعای   ة اللاحق   ة للمف   رج عن   ھ بع   د تنفی   ذ العقوب   ة    *

 أصبحت محل رعایة واھتمام ش دید ، إذ أنھ ا أش بھ    –مستجدات علم العقاب نسبیاً     
بفترة النقاھة للمریض المتعافى لتوه من مرض ألم بھ ، وم ن المحتم ل إن ل م یل ق          

  .منھ الرعایة اللازمة، أن یصاب بنكسة أخطر مما تعافى 
ویمكن تعریف علم العقاب بأنھ ھو العل م ال ذى یبح ث ف ى أغ راض الج زاء           
الجن  ائى ، وف  ى أس  الیب وقواع  د ونظ  م المعامل  ة الجزائی  ة الكفیل  ة بتحقی  ق ھ  ذه          

  .الأغراض 
  :  موضوعات علم العقاب -٢

یتضح من ذلك أن الموضوع الأول لعلم العق اب ھ و تحدی د أھ داف العقوب ة         
جن  ائى ب  صفة عام  ة ، وی  ستوجب ذل  ك بال  ضرورة تحدی  د      أو أغ  راض الج  زاء ال 

  .مفھوم الجزاء الجنائى وبیان عناصره وضوابطھ 
   كما أن لعلم العقاب موضوعاً ثانیا لا یق ل أھمی ة ع ن الأول ب ل ھ و ال ذى         
یكسبھ الطابع العملى ، وھو دراسة قواعد تنفی ذ الج زاء الجن ائى بم ا یكف ل تحقی ق            

ا الإط  ار فم  ن الطبیع  ى أن تث  ور بع  ض الم  شكلات  وف  ى ھ  ذ. أغراض  ھ المن  شودة 
المتعلقة بالجزاء الجنائى ذاتھ ، أو بأسلوب تنفی ذه ، ولاب د لعل م العق اب أن یح اول            
إیجاد الحلول المناسبة لھا ، كما ھو الحال مثلا بالن سبة لعقوب ة الإع دام ، ول بعض       

ة ف ى عل م العق اب     وكذلك فإن الاتجاھات الحدیث     . أنماط العقوبات السالبة للجریمة     
ترى ضرورة متابعة المجرم بعد الإفراح عن ھ إث ر ق ضاء العقوب ة ، لم ساعدتھ أو        

  .رعایتھ كلما أمكن ، لعدم عودتھ إلى طریق الإجرام مرة أخرى 
  : خطـة الدراسـة -٣

  : نتناول فیما یلي الموضوعات الآتیة 
  .أدوات المعاملة العقابیة : الباب الأول 
  .ظم المعاملة العقابیة ن: الباب الثانى 
  .الرعایة اللاحقة على المعاملة العقابیة : الباب الثالث 
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  :تقسییم

  : ینقسم ھذا الباب إلي الفصول الثلاثة التالیة 

  .صور الجزاء الجنائى : الفصل الأول 

  .أغراض الجزاء الجنائى : الفصل الثانى 

  .أھم مشكلات الجزاء الجنائى : الفصل الثالث 

  الباب الأول
  أدوات المعاملة العقابية
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  فصل الأولال
  صور الجزاء الجنائى

  :تقسیـــم 
تتناول فى المبحث الأول من ھذا الفصل العقوبة وتتناول فى المبحث الثانى 

  . منھ التدبیر

  المبحث الأول
  العقوبـــــــــة

  :تقسیـــم 
تتناول فى دراستنا للعقوبة تعریفھا ثم بیان عناصرھا ، وأنواعھ ا ، وأخی راً        

  .  طالب الثلاثة التالیة ضوابطھا ، وذلك فى الم
  المطلب الأول

  تعريف العقوبة وبيان عناصرها
  : تعريف العقوبة  وعناصرها -٧

  ج  رى الفق  ھ الجن  ائى عل  ى تعری  ف العقوب  ة بأنھ  ا ج  زاء جن  ائى یق  رره الق  انون       
  .ویوقعھ القاضى على من تثبت مسئولیتھ عن الجریمة 

الأول  ى ھ  ى أن  : ن وی  ؤدى ھ  ذا التعری  ف إل  ى اس  تخلاص نتیجت  ین أولیت  ی     
العقوب ة یقررھ  ا الق  انون والثانی  ة ھ  ى أن العقوب  ة یوقعھ  ا القاض  ى عل  ى م  ن تثب  ت   

ویلاح  ظ أن ھ  ذا التعری  ف ال  ذى یق  وم عل  ى أس  اس م  ن المب  ادئ القانونی  ة   . إدانت  ھ 
 لا یثیر ص عوبة فیم ا یتعل ق ب شقھ الأول وھ و اخت صاص الم شرع دون         –الحدیثة  

 ذلك كم ا رأین ا بقاع دة ش رعیة العقوب ة ، لكن ھ م ع        سواه بتقریر العقوبة ویعبر عن  
ذل  ك لا یوض  ح ماھی  ة العقوب  ة وإنم  ا یح  دد الجھ  ة ص  احبة الاخت  صاص بتقری  ر       

  .العقوبة 
كذلك الأمر فیما یتعلق بال شق الث انى م ن التعری ف وھ و أن العقوب ة یطبقھ ا           

فیلاحظ أن ھذا الشق من التعریف یركز عل ى اخت صاص الق ضاء دون         . القاضى  
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بی د أن ذل ك   . واه بسلطة توقیع العقوبة الجنائیة ، لما فى ذلك م ن ض مان للم تھم       س
التعریف لا یوضح جوھر العقوبة أو ماھیتھا ، ولذلك فھو لا یعنى بالغرض الذى          
یتفق مع وظیفة علم العقاب على نحو ما أوضحناه فیما تقدم ، وھو تحلیل العقوب ة         

  .یة تحقیق ھذه الأغراض وصولاً إلى جوھرھا وبیان أغراضھا وكیف
ف  إن تعری  ف العقوب  ة ف  ى مج  ال عل  م العق  اب ینبغ  ى أن یرك  ز عل  ى          :    ول  ذلك 

وف ى ذل ك یق رر علم اء عل م العق اب أن العقوب ة ھ ى إی لام             . عناصرھا وجوھرھ ا    
مقصود یوقع على مرتكب الجریم ة ویتناس ب معھ ا ، وذل ك لتحقی ق الغ رض م ن           

 عناصر متعددة تمثل جوھر فكرة العقوبة ویكشف ھذا التعریف عن. العقاب ذاتھ 
  .كما یلى بیانھ 

  : عناصر العقوبة -٨
ووفقا للتعریف المتقدم ، فإن للعقوب ة ع دداً م ن العناص ر الجوھری ة ، فھ ى              
إیلام مقصود ، وھى تتناسب مع الجریمة ، وھى توقع على مرتكب تلك الجریم ة        

  .، كما أن لھا أغراضا تسعى إلى تحقیقھا 
 لیست ھدفا فى حد ذاتھا ، ولا تع ارض ب ین ذل ك الق ول ، وب ین م ا         فالعقوبة

ذل  ك أن  ھ وإن كان  ت العقوب  ة إیلام  اً     . س  بق قول  ھ م  ن أن العقوب  ة إی  لام مق  صود      
مقصوداً باعتبارھا رد فعل لإیلام آخ ر ق صد ب ھ الج انى المجن ى علی ھ مم ا یحق ق                  

ع  ادل بینھ  ا وب  ین    أى ف  ى العقوب  ة معن  ى العدال  ة أو الت   – أى ف  ى العقوب  ة  –فیھ  ا 
الجریمة إرضاء للشعور العام ف ى المجتم ع، إلا أن للعقوب ة أغراض ا أخ رى غی ر        
العدالة كتحقیق ما یسمى بالردع العام والردع الخاص ، وھم ا غرض ان م ستقلان      

  .من أغراض العقوبة سنتناولھما تفصیلا فى موضعھما فیما بعد 
إعطاء العظة والعبرة للمجتمع  لكن نكتفى ھنا بالقول بأن الردع العام یعنى   

أم ا ال ردع   . بصفة عامة ، ب أن م ن یرتك ب الجریم ة س یلقى العقوب ة المناس بة لھ ا                
الخاص فھو تنبیھ الجانى إلى أن الجریم ة لا تفی د ، وعلی ھ أن یرج ع ع ن طریقھ ا            

  .إن طوعاً أو كرھا 
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  المطلب الثانى
  أنواع العقوبة

  : تمھیـــد -٩
عدوانا على حق المجنى علیھ فى الحیاة أو الجریمة  كما أن الجریمة قد تقع      

أو سلامة جسمھ أو مالھ ، فإن العقوبة كذلك یك ن أن یتن وع موض وعھا عل ى ذل ك       
  :النحو وذلك كما یلى 

  :ــ العقوبة السالبة للحق فى الحياة ١٠
تل  ك ھ  ى عقوب  ة الاع  دام وھ  ى أخط  ر العقوب  ات عل  ى الاط  لاق وأكثرھ  ا        

وس وف نف رد   . یعى أن یقررھا المشرع لأخط ر الج رائم        جسامة، ولذلك فمن الطب   
الف صل الأول م ن   (دراسة خاصة لھذه العقوبة فى موضع لاح ق م ن ھ ذا الكت اب           

  ) .الباب الثالث
  :  ــ العقوبـات البدنيـة ١١

      العقوب  ة البدنی  ة ھ  ى ج  زاء ین  صب الای  ذاء فی  ھ عل  ى الم  ساس بح  ق          
قق ذلك فى أكثر من صورة ، منھا الجل د  ویتح. الإنسان فى سلامة بدنھ أى جسده   

ومنھ ا أی ضا   . ، وھو إنزال عدد م ن ال ضربات ب سیاط عل ى ظھ ر المحك وم علی ھ         
قطع الأیدى والأرجل أو كف منفعة حاسة من الحواس وما إلى ذلك مما یدخل فى 

  .إطار عقوبات الحدود والقصاص المقررة شرعاً 
  :  العقوبات السالبة للحرية -١٢

العقوبات التى یفقد المحكوم علیھ بھا حریتھ تماما وھذه العقوبات   یقصد بھا   
  .ھى الأشغال الشاقة والسجن والحبس 

  )  :الأشغال الشاقة المؤبدة سابقاً ( عقوبة السجن المؤبد 
  یقصد بھا وضع المحكوم علیھ ف ى مؤس سة عقابی ة ت سمى باللیم ان وت شغیلھ ف ى               

كما یتضح من أس مھا ، فھ ذه العقوب ة مؤب دة     و. أشق الأعمال التى تعینھا الحكومة    
أي یستمر تنفیذھا مدى حیاة المحكوم علیھ ، إلا أن ھ یج وز الإف راج ع ن المحك وم          

  . علیھ بھا بعد عشرین عاما من بدء التنفیذ وذلك وفقا لنظام الإفراج الشرطى 
  ): الأشغال الشاقة المؤقتة  سابقاً( عقوبة السجن المشدد
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            ح  ددھا الم  شرع أص  لا بح  د أق  صى ھ  و خم  سة ع  شر عام  ا وح  د أدن  ى     ھ  ي عقوب  ة مؤقت  ة 
ولا یجوز أن یكون لعقوبة السجن المشدد حد أقصى وحد أدن ى یختلف ان      . ھو ثلاث سنوات    

عن ھذین الحدین إلا فى الأحوال المنصوص علیھا قانونا وبالق در ال ذى ح دده الم شرع ف ى          
  .كل منھا 

  :عقوبــة السجــن 
ھ ا إی دع المحك وم علی ھ بمؤس سة عقابی ة ت سمى بال سجن العم ومى ،            یقصد ب 

غی ر أن ھ ذه الأعم ال أق ل م شقة م ن       . وتشغیلھ فى الأعمال التى تعینھ ا الحكوم ة       
وعقوبة السجن عقوب ة  .  تلك التى یلزم بھا المحكوم علیھ في العقوبتین السابقتین    

ة سنة ، إلا إذا قرر مؤقتة فى القانون المصرى ما بین ثلاث سنوات وخمس عشر      
  .لھا المشرع مُدداً أخرى فى حالات معینة 

  : عقوبـة الحـبس 
 یقصد بھا وضع المحكوم علیھ فى مؤسسة عقابی ة ك ذلك ، ھ ى ال سجن العم ومى               

وھ ى م دة لا یج وز أن تق ل ع ن      . أو السجن المركزى ، الم دة المحك وم بھ ا علی ھ         
وات إلا إذا ن ص الق انون عل ى    أربع وعشرین ساعة ، ولا أن تزید على ث لاث س ن        

وھى أق ل ج سامة م ن عقوب ة ال سجن ؛ حی ث أنھ ا        .   خلاف ذلك فى حالات معینة  
ومع ذلك یج وز الحك م بھ ا    . مقررة للجنح بعكس عقوبة السجن المقررة للجنایات    

  . فى الجنایات – إن وجدت –عند تطبیق القاضى لظروف الرأفة 
 عل ى مج رد س لب حری ة المحك وم علی ھ            وقد یكون الحبس بسیطا ، أى یقتصر      

فقط ، وقد یكون حبسا مع الشغل فى الأحوال المنصوص علیھا فى القانون ، لكن        
  .المقررة فى الجنایات " الشغل ھنا أخف من الأشغال الشاقة

  : العقوبات المالیة -١٣
العقوبة المالیة ھى العقوبة التى تمس حقوق المحكوم علیھ على أموال ھ ب أن       

من العناصر الإیجابیة لذمتھ المالیة ، ویمكن أن یكون ھذا الانتقاص عل ى         تنتقص  
ف ى الأول ى ین شئ الحك م بالعقوب  ة المالی ة التزام ا عل ى المحك وم علی  ھ         . ص ورتین  

               أم ا ف ى الثانی ة   . بأداء قدر مع ین م ن الم ال إل ى الدول ة وھ ذه ھ ى عقوب ة الغرام ة             
                    لمالی   ة ینت   زع جانب   ا م   ن أم   وال المحك   وم علی   ھ  ف   إن الحك   م ال   صادر بالعقوب   ة ا 
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  .وتلك ھى عقوبة 
والغرام   ة ق   د تك   ون عقوب   ة أص   لیة وق   د یحك   م بھ   ا كعقوب   ة تكمیلی   ة أم   ا     

  .المصادرة فھى دائما عقوبة تكمیلیة 
  : العقوبات الماسة بالشرف والاعتبار -١٤

 علی ھ وم ن س معتھ ب  ین    یق صد بھ ا العقوب ات الت  ى تن ال م ن منزل ة المحك  وم      
أف  راد المجتم  ع ، ومثالھ  ا حرمان  ھ م  ن بع  ض الحق  وق ك  شغل الوظ  ائف العام  ة أو  
عضویة المجالس النیابیة أو العزل منھا ، أو إدارة أموالھ أو الشھادة أمام المحاكم    

وتشترك كل ھذه العقوبات معا فى أنھا تظھ ر المحك وم   . إلا على سبیل الاستدلال   
مجتمع بصورة شخص غی ر موث وق ب ھ كم ا أن ھ ت شعره ھ و نف سھ              علیھ بھا أمام ال   

وھ ذه العقوب ات ھ ى عقوب ات تكمیلی ة ، إلا أن      . بأنھ لم یعد أھ لا لثق ة المجتم ع ب ھ       
عقوبة العزل من الوظائف العامة قد تكون تبعیة فى بعض الحالات ، وتكمیلیة فى 

  .حالات أخرى 

  المطلب الثالث
  ضوابط العقوبة

  :قصود بضوابط العقوبة والمرجع فى تحديدها الم:  تمهيد -١٥
یقصد بضوابط العقوبة القواعد والحدود التى تحكم العقوبة وجوداً وعدما        *

ویتحقق ذلك بنصوص قانونیة واضحة لا لبس فیھا ولا غم وض ،  . ، وكیفا وكما  
ت  ستند ف  ى س  بب وجودھ  ا إل  ى الدس  تور بوص  فھ الوثیق  ة الأعل  ى لحمای  ة حق  وق         

. تھ الأساسیة والت ى م ن ش أن العقوب ة أن تم س بھ ا ، أو أن تقی دھا           الإنسان وحریا 
كما تستند أیضا إلى المواثیق الدولیة فى ھذا الشأن ، باعتبار أن حقوق الإنسان لم  
تعد شأنا داخلیاً فى كل دولة على حدة ، بل صارت ش أنا عالمی ا یھ تم ب ھ المجتم ع           

لامیة ھ  ى الم  صدر الرئی  سى ك  ذلك فف  ى ظ  ل اعتب  ار ال  شریعة الإس   . ال  دولى كك  ل
وقد الت زم  . للدستور فى مصر ، فإن العقوبة لا ینبغى لھا أن تخالف الثابت شرعا   

م ن أحكام ھ العام ة ، حی ث     ) ٦٠(قانون العقوبات المصرى ھ ذا المب دأ ف ى الم ادة       
نص على أنھ لا تسرى أحكام ق انون العقوب ات عل ى ك ل فع ل ارتك ب بنی ة س لیمة                  

  .تضى الشریعة عملاً بحق مقرر بمق
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  .وفیما یلى نستعرض أھم ضوابط العقوبة 
  :شرعية العقوبة : ً أولا -١٦

وتق ر الدس اتیر   . تعنى شرعیة العقوبة أنھ لا عقوب ة بغی ر ن ص ف ى الق انون         
والت  شریعات الحدیث  ة ھ  ذا المب  دأ ك  ضمان ض  د تع  سف ال  سلطة التنفیذی  ة أو ج  ور    

 م  ن الدس  تور الم  صرى  ٦٦لم  ادة وت  نص الفق  رة الثانی  ة م  ن ا . ال  سلطة الق  ضائیة 
 ولا … عل  ى أن  ھ لا جریم  ة ولا عق  اب إلا بن  اء عل  ى ق  انون  ١٩٧١ال  صادر س  نة 

  .عقاب إلا على الأفعال اللاحقة على تاریخ نفاذ القانون 
ومعنى الجزء الأول من ھذا النص أنھ یجب أن ینص صراحة ف ى الق انون          

 علیھ ا ص  ادرا بن اء عل  ى   عل ى الجریم ة وعقوبتھ  ا أو عل ى الأق  ل أن یك ون ال  نص    
ویعن  ى الج  زء الث  انى م  ن ھ  ذا ال  نص الدس  تورى أن  ھ لا یمك  ن  . ق  انون یجی  ز ذل  ك 

معاقب  ة ش  خص عل  ى ارتكاب  ھ فع  ل م  ا إلا إذا ك  ان ھن  اك ن  ص س  ابق وناف  ذ قب  ل         
ارتكاب ھذا الفعل یعتبره جریمة ویرتب علیھ عقوبة ویعبر عن ذل ك بقاع دة ع دم          

  .رجعیة القوانین الجنائیة 
  :ترتب على مبدأ شرعیة الجریمة والعقوبة نتائج ھامة  وی

 فیج   ب عل   ى الم   شرع مراع   اة أن تك   ون الن   صوص المق   ررة للج   رام      -أ
  . والعقوبات واضحة لا غموض فیھا 

 كما یتعین على القاضى أن یلتزم بھذه النصوص وألا یجوز لھ استنتاج    -ب
  . الجریمة أو العقوبة من نص مبھم 

 نص ،  یرد بھاجوء إلى القیاس فى استخلاص عقوبة لم كما لا یمكن الل-جـ
  .قیاسا على حالة أخرى منصوص علیھا 

  :لا عقوبة بغير محاكمة عادلة : ً ثانيا -١٧
أورد الدستور الم صرى ف ى الم ادة ال سابعة وال ستین من ھ ال نص عل ى أن               *

اع عن المتھم برئ حتى تثبت إدانتھ فى محاكمة قانونیة تكفل لھ فیھا ضمانات الدف  
وھذه الضمانة عالمیة ، بمعنى أنھ منصوص علیھا فى معظم دس اتیر دول        . نفسھ  

  .العالم ، فضلاً عن النص علیھا فى المواثیق الدولیة 
ومقت ضى عدال ة المحاكم  ة أن تك ون أم ام القاض  ى الطبیع ى للم  تھم ، وأن      *
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 ال دفاع  تكون علنیة ، وأن تكون المحكمة مستقلة ومحایدة ، وأن یكف ل للم تھم ح ق          
  .عن نفسھ سواء بشخصھ أو بمحام وذلك وفقا لما فصلتھ أحكام القانون فى ذلك 

  . وقد أكدت المحكمة الدستوریة العلیا ھذا المبدأ الھام فى أحكام كثیرة *
  :ارتباط العقوبة بوظيفتها الاجتماعية : ً ثالثا -١٨

تھا ، بل ھى العقوبة فى المفھوم الحدیث لعلم العقاب لیست ھدفا فى حد ذا    *
 ویترتب على ذل ك أن ھ لا یج وز    . وسیلة ضروریة لتحقیق أغراض تفید المجتمع    

أن تتجاوز العقوبة تحقیق فائدة المجتم ع وإلا فق دت مب رر وجودھ ا وتحول ت إل ى             
  . مجرد أداة للبطش والعصف بالحقوق وبالحریات الفردیة التى یكفلھا الدستور

 تتج اوز العقوب ة الح دود الت ى       وینسحب ذل ك بال ضرورة عل ى وج وب ألا         *
تكون معھا ضروریة ، سواء كان ذلك من حیث ن وع العقوب ة ذاتھ ا أو مق دارھا ،           
أى أن تكون العقوبة متناسبة مع الج رم ال ذى تواجھ ھ ، أخ ذا ف ى الاعتب ار بمادی ة          
ھذا الجرم ودون إھدار للجانب الشخصى لمرتكب ھ ذا الج رم ال ذى ق د ی ستوجب       

  .تفریدا للعقاب  
  :التدرج فى العقوبة : ً رابعا -١٩

یتصل بالوظیفة الاجتماعیة للعقوب ة ، ض رورة الت درج فیھ ا ، س واء ك ان           *
ذلك بتقریر حدین أعلى وأدنى لھا یتحرك بینھم ا القاض ى وفق ا لظ روف ال دعوى               

وملابساتھا ، أو كان بحظر حرمان القاضى من استعمال الظروف المخففة تزولا    
   ذلك ة أقل أو إیقاف تنفیذ العقوبة ، إذا استدعت ظروف الدعوىبالعقوبة إلى مرتب

 وھو عصب ومحور إھتمام ات  –والواقع أن حسن أداء العقوبة لوظیفتھا       *
 ی رتبط ارتباط ا وثیق  ا بت درج العقوب ة ، لتحقی ق الملاءم ة المطلوب  ة       –عل م العق اب   

ن أن تك   ون ف  لا یك    . عن  د التطبی  ق العمل  ى ف  ى الق  ضایا المختلف  ة أم  ام المح  اكم         
الن  صوص العقابی  ة ص  ماء ، أو أش  بھ بقائم  ة للت  سعیر الجب  رى لل  سلع ال  ذى ص  ار   

  .مھجورا حتى فى الحیاة الاقتصادیة والتجاریة والمالیة 
بل إن المحكمة الدستوریة العلیا قد ربط ت ب ین الت درج ف ى العقوب ة وب ین           *

أن "، كم  ا أك  دت ) ةتطبیق  ا لمب دأ نفعی  ة العقوب ة ، أو لوظیفتھ  ا النفعی     (–ش رعیتھا  
حرم  ان الق  ضاة م  ن مباش  رة س  لطتھم ف  ى مج  ال تفری  د العقوب  ة م  ن ش  أنھ أن یفق  د  
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ولا یك ون إنفاذھ ا إلا عم لاً مج رداً یعزلھ ا      …النصوص العقابیة اتصالھا بواقعھ ا   
  . عن بیئتھا

  :ابتعاد العقوبة عن الأساليب المهينة والحاطة بكرامة الإنسان: ً خامسا -٢٠
 فإن ھ  – كم ا تق دم   –ر وجود العقوب ة ھ و وظیفتھ ا الاجتماعی ة          إذا كان مبر  *

ولاشك أنھ لیس م ن منفع ة المجتم ع    . ینبغى ألا تجاوز العقوبة حدود ھذه الوظیفة  
. الح  ط م  ن كرام  ة الإن  سان أو إھانت  ھ م  ن خ  لال توقی  ع العقوب  ة الم  ستحقة علی  ھ      

 علی ھ م ن عق اب    فالعقوبة الت زام عل ى الم ذنب نح و المجتم ع ب أن ینف ذ م ا حك م ب ھ               
سواء كان ذلك العقاب سلبا للحریة أو غرامة أو م صادرة أو حت ى تمث ل ذل ك ف ى            

  .عقوبة الإعدام 
والعقوبة فى ذاتھا تنطوى بالمعنى المتقدم على إیلام للمحكوم علیھ ، وھو  *

یكف  ى لتحقی  ق الوظیف  ة الاجتماعی  ة للعقوب  ة ؛ أم  ا أن تتمث  ل العقوب  ة ف  ى ح  ط م  ن     
لیھ أو مساس بإنسانیة أو أن یكون تنفیذھا منطویا على ش ئ م ن     كرامة المحكوم ع  

وس وف ی زداد ھ ذا المعن ى     . ذلك ، فإنھا تفقد مبرر وجودھ ا وأس اس م شروعیتھا     
وضوحا فیما بعد عند تناولنا نظم السجون وحقوق المسجونین أثن اء تنفی ذ العقوب ة       

  .المحكوم بھا علیھم 
  :المساواة فى العقوبة : ً سادسا -٢١

ا قی  ل آنف  ا ع  ن تفری  د العق  اب ، تحقیق  ا للوظیف  ة الاجتماعی  ة للعقوب  ة ، لا     م  
  .فى العقوبة " المساواة"یتعارض مع ضابط دستورى آخر للعقوبة ھو 

 مت ى اتح دت مراك زھم    –فالمساواة ب ین الأف راد وب ین الأش خاص عموم اً          *
 . ھ  و مب  دأ دس  تورى ی  سرى عل  ى الث  واب كم  ا ی  سرى عل  ى العق  اب       –القانونی  ة 

وتطبیقھ فى مج ال العقوب ة یتحق ق ف ى عمومی ة وتج رد القاع دة القانونی ة المق ررة               
بمعن ى أن  ھ لا یج  وز أن یف رق الق  انون ف  ى المعامل ة ب  ین ف  رد    . للجریم ة والعقوب  ة  

وأخر أو شخص وآخر متى كان كلاھما فى نفس المركز القانونى ، وإلا كان ھ ذا   
  .القانون مخالفا للدستور 

إذن لیس استثناء على المساواة فى العقوبة وإنم ا ھ و تأكی د لھ ا ،     فتفرید العقاب   *
  . حیث یرتبط ھذا التفرید بعناصر المركز القانونى للفرد ولیس لشخص الفرد ذاتھ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 -١٦٢-

  :شخصية العقوبة : ً سابعا -٢٢
م   ن الدس   تور الم   صرى ، ف   إن العقوب   ة ) ٦٦(وفق   ا ل   صریح ن   ص الم   ادة 

  ھ المواثیق الدولیة ودساتیر مختلف الدول وذلك مبدأ عالمى تواترت علی. شخصیة
ومعنى شخصیة العقوبة ھو أن العقوبة لا توق ع إلا عل ى ش خص مرتك ب              *

الجریمة سواء بوصفھ فاعلا أو شریكاً ، وذلك مشروط بداھة بأن تثبت م سئولیتھ         
  .عن تلك الجریمة بمعنى ویعبر عن ذلك كلھ بمبدأ شخصیة الجریمة والعقوبة 

  المبحث الثانى
  التدبيــــــــر

  :تقسیـــم 
نتن  اول ف  ى ھ  ذا الموض  ع م  ن الدراس  ة م  سائل ث  لاث ھ  ى تعری  ف الت  دبیر      

ونتن اول ذل ك ف ى    . وتحدید عناصره ، ث م بی ان أنواع ھ ، وأخی راً تحدی د ض وابطھ        
  .مطالب ثلاثة متتالیة  

  المطلب الأول
  تعریف التدبیر وبیان عناصره

  : تعریف التدبیر -٢٤
اء یق رره الم شرع لمواجھ ة خط ورة إجرامی ة معین ة ، ق د            التدبیر ھو إجر  *

  .یترتب على عدم مواجھتا ضرر بالمجتمع أو الفرد 
ویتضح من ذلك أن التدبیر یفترق عن العقوبة ویختلف عنھا فى أن ھ ل یس            *

رداً على جریمة ارتكبت فعلاً ، بل إنھ لمنع وقوع فعل قد یأخذ صورة الجریمة ،          
  .یة ما للخطر أو قد یعرض مصلحة قانون

م ن  " أو الوقای ة " الاحتی اط "أو " فالتدبیر إذن كفك رة یق صد ب ھ الاحت راز         *
" التدبیر الاحت رازى "ولذلك عرف فى بدایة عھده كنظام جزائى باسم .. خطر ما   

ولا ی  شترط إذن لتوقیع  ھ أن تك  ون ثم  ة جریم  ة ق  د ح  دثت     " . أو الت  دبیر الوق  ائى 
قوع ھذه الجریمة ؛ وتلك الخطوة ف ى الفك ر   بالفعل ، بل إن علة وجوده ھى منع و    
 إذ أنھ ا  – على الأق ل م ن الناحی ة النظری ة     –الجنائى ھى فكرة أكثر تقدما بلا شك  

  " .جریمة محتملة"، أو منع حدوث " مجرم محتمل"تھدف إلى منع ظھور 
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بالمعنى المتقدم ، ھو أحد ثمار أفكار نظریة الدفاع الاجتماعى  " والتدبیر*"
ة ، أى دفاع المجتمع عن نفسھ ضد الجریمة المحتملة وعدم الانتظ ار    ضد الجریم 

  .إلى ما بعد وقوعھا 
مج   الاً یختل   ف ع   ن مج   ال " للت   دبیر الاحت   رازى"ویت   ضح م   ن ذل   ك أن *

العقوب ة ، وإن كان  ا یلتقی  ان كلاھم ا عن  د غای  ة بعی  دة واح دة ھ  ى محارب  ة الجریم  ة     
  .وعلاج المجرم

  : عناصـر التدبیـر -٢٥
ك  ان ن  وع الت  دبیر ، اض  طراریا أو تربوی  ا أو علاجی  ا ، ف  إن ج  وھره  أی  ا م  ا 

یك  شف ع  ن احتوائ  ھ عل  ى ع  دد م  ن العناص  ر الم  شتركة ، أھمھ  ا أن  ھ ق  د یحت  وي     
التدبیر على إیلام للخاضع لھ ، كما أنھ یتناسب مع الخطورة الإجرامیة لمن یتخ ذ         

ی ة ف ى ح د ذات ھ      ل یس غا – شأنھ ف ى ذل ك ش أن العقوب ة     -ضده ، كذلك فإن التدبیر    
وإنم  ا ھ  و وس  یلة لتحقی  ق غای  ة اجتماعی  ة مح  ددة ھ  ى حمای  ة المجتم  ع  م  ن خط  ر  

فالت دبیر إذن ل ھ ھ و الآخ ر وظیف ة اجتماعی ة ھ ى        . یتھدده ، أو من إجرام محتم ل        
مبرر وجوده وأساس شرعیتھ ؛ حتى وإن تمثل فى مجرد علاج أو تھذیب م ا دام         

وھو ھنا یحقق منفعة خاصة لمن یوق ع  یتم كرھا وجبراً عن شخص الخاضع لھ ،      
   إلي المصلحة الاجتماعیة العامة علیھ ، إضافة

  : أنواع التدابیر  -٢٦
یمكن وضع تقسیمات مختلفة للتدابیر وذلك بحسب الأساس أو المعیار الذى 
یستند إلیھ كل من ھذه التقسیمات فمن حیث الحق الذى یمسھ التدبیر یمكن التفرقة      

كم ا یمك ن تق سیمھا عل ى أس اس وس ائلھا أو        .  وأخ رى عینی ة      بین ت دابیر شخ صیة    
وم  ن حی  ث علاقتھ  ا بالعقوب  ة یمك  ن   . أس  الیبھا ف  ى مواجھ  ة الخط  ورة الإجرامی  ة   

. التفرقة بین تدابیر توقع منفردة وأخرى مصاحبة للعقوب ة وطائف ة ثالث ة مختلط ة            
وجوبی ة  وأخیرا یمك ن تق سیمھا م ن حی ث س لطة القاض ى ف ى توقیعھ ا إل ى ت دابیر                 

  .وأخرى جوازیة 
یمس ھذا الموضوع مشكلة ھام ة م ن م شاكل ال سیاسة العقابی ة ھ ى م شكلة                 

ول ذا  . العلاقة بین التدبیر والعقوبة ، وسوف نعرض لھا بالقدر المناسب فى حینھ        
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نكتفى ھنا بالإشارة إلى أنھ وفقا لھذا التقسیم فقد یوقع التدبیر منف ردا دون العقوب ة            
عل ى أن جانب ا م ن الفق ھ ی رى إمكانی ة الوص ول إل ى           .  العقوب ة    ، وقد یوقع بجانب   

نوع ثالث من التدابیر یمزج بین خصائص التدبیر والعقوبة معا ویطلق علی ھ اس م    
  .التدبیر المختلط 

  :  ضوابط التدبیر -٢٧
أوضحنا من قبل أن الت دبیر ھ و ص ورة م ن ص ورتى الج زاء إل ى جان ب               *

المعامل  ة "ت المعامل  ة الجزائی ة أو ب القول ال دارج    العقوب ة ، فكلاھم ا أداة م ن أدوا   
ولذلك فمن الطبیعى أن یشترك الاثن ان مع اً ف ى المحت وى الموض وعى           " . العقابیة

  .لكل منھما وھو المساس بحق من حقوق الأفراد أو حریاتھم 
ول  ذلك فم  ن الطبیع   ى أن یح  اط الت   دبیر فیم  ا س   بق ب  نفس ال   ضمانات أو      *

 بالقدر المناس ب  –العقوبة ، وھى التى أفضنا فى شرحھا الضوابط التى تحاط بھا    
 .  
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  الفصل الثانى
  أغراض الجزاء الجنائى

  :تمھید وتقسیم 
یھدف الجزاء الجنائى عموما إلى تحقیق غایة بعیدة ھى حمایة المجتمع من   

وقد یصور البعض الغایة من الجزاء الجنائى على أنھا إصلاح الج انى       . الجریمة  
 وإن –یلھ للعودة إلى المجتمع ، غیر أن إصلاح الجانى أو تھذیب ھ أو علاج ھ       وتأھ

أمكن اعتباره غرضا نبیلا فى ذاتھ إلا أنھ فى الحقیقة وس یلة لحمای ة المجتم ع م ن            
  .شروره ومن الجریمة التى یمكن أن یعود إلیھا مرة أخرى 

لاستئ صال  وقد تكون الوسیلة المجدیة أحیانا ھ ى الإی لام ، وق د تك ون ھ ى ا            
فأس اس ح ق العق اب ف ى نظ ر بع ض الفل سفات الجنائی ة ھ و رغب ة           . م ن الجماع ة   

وأس  اس ح  ق . المجتم  ع ف  ى حمای  ة نف  سھ ووقایتھ  ا م  ن ح  املى جرثوم  ة الجریم  ة  
العقاب فى نظر البعض الآخر ھو التكفیر عن الذنب وإرض اء ش عور العدال ة ف ى        

  .اكاتھ المجتمع بعقاب المجرم وجعلھ عبرة لمن یفكر فى مح
  ارتباطاً وثیقا بأساس حق العقاب وھكذا فإن الغرض من العقاب یرتبط 

وسوف نتناول في مبحث أول الأساس النظري للجزاء الجنائي وفي مبح ث       
  . ثان مناقشة أغراض الجزاء الجنائي 
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  المبحث الأول
  المدارس الحديثة فى الجزاء الجنائى

  :تمھیـــد 
ة عام  ة ف ى أواخ  ر الق رن الث  امن ع  شر   ب دأت نھ  ضة الفك ر الجن  ائى ب صور   

وساد الأسلوب العلمى ف ى مواجھ ة   . كجزء من النھضة الثقافیة الشاملة فى أوربا        
وفیم ا یخ تص بالعق اب    . كافة مشكلات المجتمع بما فیھا مشكلة الجریمة والعق اب         

كان الواضح أن النظم العقابیة التى كانت تسود حتى ذلك الوقت ق د خیب ت الآم ال      
  . ودة علیھا فى مكافحة الجریمة المعق

ومن ناحیة أخرى ونتیجة للثورة الصناعیة واحتیاج الصناعة إلى كل ق ادر         
على المساھمة فیھا ، فقد كان من الضرورى إعادة النظر فى كثی ر م ن العقوب ات         
مثل بتر الأعضاء أو الحرمان من الحواس ، حتى لا تكون العقوبة سببا فى عجز        

  . و مرة واحدة نھائى لمن أجرم ول
ومن ناحیة ثالث ة ونتیج ة ل ضعف النف وذ ال دینى واس تئثار ال سلطة ال سیاسیة               
بالعقوبة وجعلھا سیفا مسلطا على رقاب أعدائھا أو خ صومھا ك ان لاب د م ن وقف ھ             
إزاء ذل  ك بھ  دف وض  ع العق  اب ف  ى إط  اره ال  صحیح وربط  ھ بأغراض  ھ الحقیقی  ة   

  .جانى لا البطش بھ وھى حمایة المجتمع لا إرھابھ ، وإصلاح ال
ویمكن التمییز بین ثلاثة اتجاھات فل سفیة رئی سیة متعاقب ة تاریخی ا ومتباین ة           

فیتمی  ز الاتج  اه الأول بط  ابع البح  ث النظ  رى وباحتفاظ  ھ ب  بعض جوان  ب   . فكری  ا 
  .الفلسفات السابقة ویعبر عنھ بالفكر التقلیدى 

 م  ع الأول تناق  ضا    ویتمی  ز الاتج  اه الث  انى بط  ابع الواقعی  ة ویك  اد یتن  اقض 
  .  كاملا ویعرف بالفكر الوضعى أو المدرسة الوضعیة الإیطالیة 

ولعلن ا نج د   .    وأخیرا نقصد بالاتجاه الثالث الاتجاھات الفكریة المعاصرة     
فى بع ضھا إحی اء للفك ر الوض عى وفك رة ال دفاع الاجتم اعى وف ى بع ضھا الآخ ر              

   النیوكلاسیة المعاصرة علیھا اسمصیاغة جدیدة للفكر التقلیدى ویطلق 
  .ونتناول ھذه الاتجاھات الثلاثة كلا فى فرع مستقل 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 -١٦٧-

  المطلب الأول
  الفكـر التقليدى

  :تقسیـــم 
ی  شمل الفك  ر التقلی  دى مدرس  تین عق  ابیتین متت  الیتین الأول  ى ھ  ى المدرس  ة      

سة التقلیدیة أو المدرسة الكلاسیكیة والثانیة ھى المدرسة التقلیدیة الجدیدة أو المدر
  :النیوكلاسیكیة ونتناولھما فیما یلى 

  :المدرسة التقليدية : ًأولا 
  : نشأة المدرسة التقلیدیة -٣١

" س یزاردى بیكاری ا  "یؤرخ لقیام ھذه المدرسة بمؤل ف للفیل سوف الإیط الى         
ولقد ت ضمن ھ ذا   " . فى الجرائم والعقوبات  " بعنوان   ١٧٦٤صدر فى میلانو سنة     

إل  ى " بیكاری  ا"ب ومبادئ  ھ ال سائدة آن  ذاك ، ودع ى   الكت اب ھجوم  ا عل ى نظ  م العق ا   
فك  رة المنفع  ة العام  ة كأس  اس ل  سیاسة التج  ریم والعق  اب وأوض  ح أن ھ  ذه المنفع  ة   
تتحقق بأن یكون الغرض من الج زاء ھ و من ع الج انى م ن مع اودة الإج رام ومن ع            

مة الغیر من أن یحذو حذوه ، كما طالب بألا تتجاوز العقوبة مقدار ما تحدثھ الجری
  .من ضرر للمجتمع

والفقی   ھ الألم   انى " بنت   ام"وم   ن زعم   اء ھ   ذه المدرس   ة الع   الم الانجلی   زى  
  " .فیلانجیرى"والفقیھ الإیطالى " فویرباخ"

  : خصائص فكر المدرسة التقلیدیة -٣٢
 – وذلك أم ر طبیع ى   –رغم أن أفكار زعماء ھذه المدرسة لم تكن متطابقة      

امة تمیز فكر المدرسة التقلیدیة ، وذلك   إلا أنھ یمكن استخلاص أربع خصائص ع      
  :على النحو التالى 

  : الغرض من العقاب ھو النفع -أ
النفع ھو تحقیق المنفعة ، وعلى ذلك فالعقوبة فى نظر ھذه المدرس ة تھ دف      

  .إلى تحقیق المنفعة العامة المتمثلة فى منع قیام الجریمة أو الوقایة منھا مستقبلا 
لمدرس  ة عل  ى الغ  رض النفع  ى للعقوب  ة ، فأوض  ح   ولق  د أجم  ع فقھ  اء ھ  ذه ا 

أن الھدف من العقاب ھو منع الجانى من تكرار إجرامھ وصرف غی ره   " بیكاریا"
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  . عن أن یقلده 
أنھ إذا كان للجریمة بواع ث ل دى الأف راد ،        " فویرباخ"   وفى تفسیر ذلك أوضح     

امی  ة ، ف  إن وظیف  ة العقوب  ة ھ  ى أن تخل  ق ل  دیھم بواع  ث م  ضادة للبواع  ث الإجر     
تتوازن معھا عل ى الأق ل أو تفوقھ ا حت ى ین صرفوا ع ن الإج رام ؛ أى أن العقوب ة              
تخلق نوعا من الإك راه النف سى ل دى م ن یفك ر ف ى الجریم ة فتحمل ھ عل ى الع دول                    

  .عنھا 
نفس مضمون ھذه الفكرة تقریبا حیث یرى أن العقوبة لا " بنتام"ونجد لدى  

ع م ن الق سوة بحی ث یك ون الف رد عل ى بین ة        تحقق نفعا للجماعة إلا إذا اتسمت بن و   
من أن الجریم ة س وف تج ر علی ھ ھ و نف سھ ض ررا أو إی ذاء یفوق ان م ا یمك ن أن                

  .یعود علیھ من نفع من الجریمة 
ولع ل ف  ى ھ  ذا التفكی  ر م  ا ینب  ئ ع  ن عقی  دة تل  ك المدرس  ة ب  أن الف  رد س  وف   

مثلما یوازن ب ین  یوازن بین الجریمة والعقوبة ویستقر على اختیار سلوكھ ، تماما    
  .الخیر والشر ویتمتع بحریة الاختیار بینھما 

  : حریة الاختیار كأساس للمسئولیة الجنائیة -ب
تؤمن ھذه المدرسة بمبدأ حریة الاختیار ، فالشخص الع ادى ح ر تمام ا ف ى              
اختیار تصرفاتھ مادام متمتعا بملكت ى الإدراك والاختی ار ویعب ر ع ن ھ ذا بم ذھب           

 م  اداموا –وت  رى المدرس  ة التقلیدی  ة أن جمی  ع الأش  خاص   . قی  ة الم  سئولیة الاخلا
 فھم على درجة متساویة من الحریة ف ى اختی ار       – والاختیار   –متمتعین بالادراك   

ولذلك نادت ھذه المدرسة . تصرفاتھم ومن ثم وجبت المساواة بینھم فى المسئولیة 
لذات الفعل ، وبعبارة بأن تكون العقوبات محددة سلفا وبأن تكون متساویة بالنسبة   

أخرى فالعقوبة لا تتفاوت فى جسامتھا إلا وفقا لجسامة الفعل نفسھ ، وإذا كان من 
ال  ضرورى وض  ع ح  د أق  صى وح  د أدن  ى للعقوب  ة فل  یس ذل  ك تعبی  را ع  ن تف  اوت   
درجة حریة الاختی ار م ن ش خص لآخ ر ب ل لمواجھ ة تف اوت درج ة ال ضرر م ن              

  .حالة لأخرى
عل ى حری ة الاختی ار ف إن الم سئولیة تنع دم إذا أنع دم        ونتیجة لقیام المسئولیة  

الاختی  ار ، كم  ا ھ  و الح  ال بالن  سبة لل  صغیر غی  ر الممی  ز أو المجن  ون ، فإنھم  ا          
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  .یعتبران غیر أھل للمسئولیة الجنائیة 
  : قیام سیاسة التجریم على ضوابط مادیة أو موضوعیة -جـ

ص المج  رم أو ومعن  ى ذل  ك أن التج  ریم والعق  اب لا ینظ  ر فیھم  ا إل  ى ش  خ    
میول  ھ أو دوافع  ھ أو م  دى خطورت  ھ وإنم  ا ینظ  ر فق  ط إل  ى ج  سامة فعل  ھ ومق  دار      

ول ذلك ف إن ظ روف الت شدید أو     . الضرر ال ذى یلح ق ب المجتمع نتیج ة لھ ذا الفع ل        
التخفی  ف م  ن العق  اب وفق  ا لآراء ھ  ذه المدرس  ة تتعل  ق كلھ  ا بالأوص  اف الل  صیقة     

  .جانى أو نفسیتھ بالفعل نفسھ دون تلك التى تتعلق بشخص ال
  : التزام قاعدة التفسیر الضیق للنصوص كنتیجة حتمیة لمبدأ الشرعیة-د

فلقد أبرزت المدرسة التقلیدیة أھمیة مبدأ الشرعیة ف ى الجریم ة والعقوب ة ،          
وف ى ذل ك ض مان لتحقی ق الع دل والم ساواة ب ین        . فلا جریمة ولا عقوبة إلا ب نص   

وحت ى فیم ا ورد ف ى ش أنھ     . ة وتحكمھ ا  الأفراد، وسیاج یضمن عدم تعسف السلط     
وواق ع ال نص وعبارات ھ ھ ى     . نص فلا یملك القاضى سوى الالت زام بم ا ج اء فی ھ         

ف  لا یمل  ك القاض  ى أن یتوس  ع ف  ى تف  سیر      . فق  ط الت  ى تعب  ر ع  ن إرادة الم  شرع     
ومن باب أول ى لا یمل ك القاض ى إج راء القی اس ، أى أن ھ لا ی ستطیع         . النصوص  

یجرمھ المشرع بدعوى أنھ أولى بالتجریم مما جاء فى ال نص  العقاب على فعل لم  
  .أو أنھ یماثلھ 

  : تقدیر فكر المدرسة التقلیدیة -٣٣
یرجع لھذه المدرسة الفضل ف ى ت دعیم كثی ر م ن المب ادئ والأص ول الثابت ة         
الآن فى الفكر الجنائى ولع ل أھمھ ا مب دأ ش رعیة الج رائم والعقوب ات وم ا یترت ب               

ك  ذلك یع  ود إلیھ  ا الف  ضل ف  ى  .  القی  اس ف  ى الم  واد الجنائی  ة  علی  ھ م  ن ع  دم ج  واز 
   قبلھا ، فلم تعد بھدف الانتقام التخفیف من قسوة العقوبات على نحو ما كان سائدا 

فإن العقوبة لا تھدف إلى التعذیب ولا إل ى إی ذاء الف رد      " بیكاریا" وكما قال   
ة ھو النف ع ال ذى   ولا محو جریمة وقعت فى الماضى ، وإنما أصبح غرض العقوب      

بأنھ منع الجانى من إلحاق أض رار جدی دة بمواطنی ھ وص رف     " بیكاریا"عبر عنھ   
  .غیره عن أن یسلكوا مسلكھ 

ولقد كان لأفكار المدرسة التقلیدیة تأثیر على عدد من التشریعات ال صادرة           
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فى ذلك الوقت وخفت فیھ ا ح دة الق سوة ف ى العقوب ات مث ال ذل ك مجموع ة ق انون                   
 والتى وضعت لكل جریمة عقوبة من حد ١٧٩١ الفرنسیة الصادرة سنة العقوبات

  .واحد لضمان عدم تسلط القضاة 
إلا أن فكرة النفع أو الردع كغرض للعقوبة أتت ثمارھ ا وس یطرت روحھ ا         

 فج اءت عقوبات ھ متمی زة    ١٨١٠على نصوص قانون نابلیون الذى وضع فى سنة   
 ب دأت فی ھ فل سفة أخ رى ف ى الظھ ور       بطابع القسوة إلى حد كبی ر ف ى الوق ت ال ذى       

تھاجم فكرة المنفع ة وتن ادى بتحقی ق العدال ة وتق ل الفك ر الجن ائى ب ذلك إل ى أفك ار            
  .المدرسة التقلیدیة الجدیدة

  ) :أو المدرسة النیوكلاسیة(المدرسة التقلیدیة الجدیدة : ثانیاً 
  : الظروف التى مھدت لقیام ھذه المدرسة -٣٤

. لمطلق  ة ف  ى الظھ  ور م  ع نھای  ة الق  رن الث  امن ع  شر    ب  دأت فل  سفة العدال  ة ا 
ونادى بھا الفلیسوف الألمانى إیمانوئیل كانط كأساس لحق العقاب وھ دف للعقوب ة    

  .فى نفس الوقت 
ھ و ض رورة لإرض اء ش عور العدال ة ب ین       " ك انط "فعقاب الجانى ف ى نظ ر       

د غرض ا كافی ا   وھذه الفكرة فى حد ذاتھ ا تع   . أفراد المجتمع ولبث الطمأنینة بینھم  
  .للعقاب بغض النظر عن أیة منفعة ترجى من العقوبة 

فرض  ا خیالی  ا أس  طوریا یع  رف  " ك  انط"وللت  دلیل عل  ى س  لامة فل  سفتھ ق  دم  
  . بفرض الجزیرة المھجورة 

ومضمون ھذا الفرض أنھ إذا كان ھناك جماعة من البشر تقیم على جزیرة   
ن یجتم  ع أف  راد ھ  ذه    وق  ررت أن تھجرھ  ا وتتف  رق ف  ى أنح  اء الأرض بحی  ث ل         

الجماعة مرة أخرى ، وكان قبل ذلك قد حكم بإع دام أح د أفرادھ ا ارتك ب جریم ة          
  . ما ، فلابد لھذه الجماعة أن تنفذ ھذا الحكم قبل مغادرتھا الجزیرة 

وتلك الجماعة إذ تنفذ ذلك الحكم بالإع دام فھ ى لا ترج و م ن وراء ذل ك أى       
لیدیة السابقة ، وإنم ا تھ دف من ھ إل ى إرض اء      نفع بالمعنى الذى قصدتھ الفلسفة التق    

فالعدال ة  . شعور العدالة الكامن فى نفوس أفرادھا الذین لن یجتمعوا مع ا بع د ذل ك      
  .إذن قانون طبیعى یمثل أساس العقاب وغرضھ معا 
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  : تأثر الفكر التقلیدى بفلسفة العدالة المطلقة وتحولھ إلى فكر تقلیدى جدید -٣٥
ة المطلقة تأثیرا قویا لدى فقھاء القانون الجنائى ف ى ذل ك      تركت فلسفة العدال  

ولذلك فرغبة منھم . الوقت الذین كانوا فى حقیقة الأمر دعاة للفكر التقلیدى الأول   
فى الحفاظ علیھ حاولوا التوفیق بین فكرت ى المنفع ة والعدال ة ، وتمیی زا لأفك ارھم               

تسمیة المدرسة التقلیدیة الجدیدة التوفیقیة عن الأفكار النفعیة المحضة أطلق علیھا 
ف ى فرن سا   " مولینی ھ "و" ارت ولان "و" جی زو "ومن أقطاب ھذه المدرسة الفقھ اء   . 

  . فى المانیا         "ومول"فى إیطالیا " كرارا"ومنھم 
  : خصائص فكر المدرسة التقلیدیة الجدیدة -٣٦

المدرس ة  یمكن القول بصورة عامة إن المدرسة التقلیدی ة الجدی دة تتف ق م ع           
التقلیدیة فى أكثر من موضع ولقد أسلفنا القول إن زعماء ھذه المدرسة ھم أنصار  
المدرسة السابقة وكل ما ھناك أنھم یحاولون الإبقاء عل ى نظ ریتھم ب التوفیق بینھ ا       

  متمثلة فى فكرة العدالة المطلقة وبین الفلسفة الجدیدة ال
 قائم ا عل ى مب دأ حری ة     وعلى ذل ك فأس اس الم سئولیة الجنائی ة ظ ل كم ا ھ و           

 تأخ   ذ ف   ى الاعتب   ار تف   اوت درج   ة  –الإرادة وإن حاول   ت المدرس   ة الجدی   دة أن  
كذلك أبقت ھذه المدرس ة عل ى ض وابط التج ریم     . الإدراك والاختیار لدى الأفراد     

. والعقاب الموضوعیة أو المادیة مع محاولة ع دم إھ دار الجان ب الشخ صى كلی ة           
لأم  ر الرئی  سى ال  ذى ل  م یتغی  ر م  ضمونھ فیم  ا ب  ین     وإذا ك  ان مب  دأ ال  شرعیة ھ  و ا 

المدرستین ، فإن الغ رض م ن العق اب ك ان ل ھ الن صیب الأكب ر م ن التط ور عل ى                    
  :نحو مایلى 

  : الغرض من العقاب ھو النفع والعدالة معا -أ
 بما تقود إلیھ بالضرورة من سیاسة ردع تغلظ –لم تعد فكرة المنفعة وحدھا 

لأوح د والأس اس الوحی د ف ى نف س الوق ت للعق اب ب ل          ھى الغ رض ا    –من العقاب   
وترت  ب عل  ى ذل  ك ازدواج ض  وابط التج  ریم     . اقترن  ت بھ  ا فك  رة العدال  ة أی  ضا     

  .ومعاییر العقاب 
 فإذا كانت فكرة الردع أو النفع جزاء قاسیا یوجد ل دى الكاف ة إكراھ ا نف سیا      

للإج رام ،  على تجنب طریق الجریمة وبحم ل المج رم عل ى التوب ة وع دم الع ودة              
ف إن فك رة العدال ة تح تم ألا تتج اوز العقوب  ة الح د الن افع للمجتم ع ولا الح د الك  افى          
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لإرضاء شعور العدال ة وھ و م ا یعن ى أن تك ون العقوب ة متناس بة فق ط م ع ج سامة            
  . الجریمة 

ولقد صبغت ھذه الفلسفة التوفیقی ة العق اب بط ابع الاعت دال كم ا س نرى بع د           
  .قلیل فى تقدیرنا لھا 

  : تفاوت حریة الاختیار وتدرج المسئولیة تبعا لذلك -ب
اس لفنا الق  ول أن المدرس ة التقلیدی  ة الجدی دة نھج  ت ذات الم نھج الق  ائم عل  ى     

لكنھ ا حاول ت   . اعتبار الإنسان مخیرا ومن ثم فأساس مسئولیتھ ھ و حری ة إرادت ھ        
ختی ار  أن تكون أكثر واقعیة من ھذا المجاز فافترضت إمكانی ة اخ تلاف درج ة الا            

فحریة الاختیار فى تصور ھذه المدرسة لی ست مت ساویة ب ین الجمی ع ،       . وتفاوتھا  
وبقدر ھذه الحریة تكون المسئولیة ، فإن اكتمل ت حری ة الاختی ار والإدراك كان ت        
المسئولیة كاملة ، وإن نقصت كانت المسئولیة مخففة كم ا ھ و الح ال ل دى ال شواذ           

مام  ا ك  ان الإعف  اء م  ن الم  سئولیة كم  ا ھ  و   ، وإن انع  دمت ت" وأن  صاف المج  انین"
  . غیر الممیز          الحال بالنسبة للمجنون أو الصغیر

  : إعمال العوامل النفسیة فى تقدیر العقاب إلى جانب الضوابط المادیة -جـ
ویمك  ن اعتب  ار ذل  ك امت  دادا للفك  رة ال  سابقة ، فم  صادر الإرادة الب  شریة أو    

. راد عل   ى مقاوم   ة دوافعھ   م ومی   ولھم متباین   ة  عواملھ   ا متع   ددة ، وق   درات الأف    
وت  شترك عوام  ل الوراث  ة وعوام  ل البیئ  ة ف  ى تك  وین وص  قل ق  درة الإن  سان عل  ى   

وخلاص  ة الق  ول أن  ھ ین  در أن تك  ون ظ  روف مج  رمین ع  اقلین   . الإدراك والإرادة
واحدة وإن تماثلت جریمتاھما ، فقد تقوم ظروف ل دى أح دھما ت دعو إل ى تخفی ف            

  .عقوبتھ 
وی صبح م ن   " للظ روف المخفف ة  "ؤدى ھذا المنطق إلى التفكیر فى قیام نظ ام           وی

  .الضرورى وضع حدین أقصى وأدنى للعقوبة 
  : تقدیر فكرة المدرسة التقلیدیة الجدیدة -٣٧

أفلحت ھذه المدرسة فى نق ل العدی د م ن أفكارھ ا إل ى كثی ر م ن الت شریعات               
. العقوبات بطابع اعتدال واضح العقابیة الصادرة فى القرن التاسع عشر فاتسمت  

 حی  ث اس  تبعدت من  ھ ١٨٣٢م  ن ذل  ك م  ثلا تع  دیل ق  انون العقوب  ات الفرن  سى س  نة  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 -١٧٣-

كما ألغیت عقوبة الإعدام ف ى الج رائم ال سیاسیة ف ى فرن سا س نة       . عقوبة قطع الید    
وعم  ت ری  اح الاعت  دال العق  ابى أورب  ا ب  صفة عام  ة ف  شملت روس  یا س  نة   . ١٨٤٨
بل لقد أمت د أث ر ھ ذه المدرس ة      . ١٨٨٩وإیطالیا سنة  ١٨٧١وبلجیكا سنة  -١٨٥١

 عل ى غ رار ق انون    ١٨٨٣إلى مصر حیث وضع قانون العقوب ات الم صرى س نة       
  .العقوبات الفرنسى 

ومع ذلك لم تسلم أفكار المدرسة التقلیدیة الجدیدة من النقد القائم أحیانا على     
نن الحی  اة وھ  ى رف  ض الأفك  ار المجازی  ة ، والمعب  ر أحیان  ا أخ  رى ع  ن إح  دى س    

فمن ناحیة لم یكن من الیسیر قیاس درجة حریة الاختی ار وفق ا لمعتق دات           . التطور
ھ  ذه المدرس  ة ، واس  تھدف الكثی  ر م  ن نظریاتھ  ا للنق  د المری  ر مث  ال ذل  ك نظری  ة      

، ك  ذلك ات  ضحت م  ساوئ العقوب  ات   "  أن  صاف الم  سئولین –أن  صاف المج  انین  "
فیھا ألا تكون أكثر مما ت ستدعیھ المنفع ة    السالبة للحریة قصیرة المدة التى روعى       

  . یحقق العدالة ، ولكنھا رغم ذلك لم تؤد الغرض المنشود منھا –ولا أقل مما 
بل لقد عیب على ھذا النظام العقابى أو بالإحدى نظام ال سجون ع دم قدرت ھ         

لأنھ ھو ذاتھ ف ى حاج ة إل ى     " الإصلاح والتھذیب والتأدیب  "على القیام بدوره فى     
ح ، ولذلك فقد قامت بالفعل حركة لإصلاح نظم السجون تزعمھ ا الأس تاذ            الإصلا

وقد أطل ق ال بعض   . الذى كان یعمل مفتشا عاما للسجون فى فرنسا       " شارل لوكا "
وق   د أس   ماھا ال   بعض  . عل   ى ھ   ذه الحرك   ة الإص   لاحیة أس   م المدرس   ة العقابی   ة   

 ونعتق  د أن "بحرك  ة إص  لاح ال  سجون"ونف  ضل أن ن  سمیھا . بالمدرس ة ال  سجونیة  
  . ھذه التسمیة تتفق مع أفكار وأھداف ھذه المدرسة 

ك  ذلك ف  نحن لا نعتب  ر أن حرك  ة إص  لاح ال  سجون ھ  ذه بمثاب  ة مرحل  ة م  ن     
مراحل الفكر العقابى بالمعنى الدقیق ، فھى لم ت أت بجدی د ف ى أس اس العق اب ول م          

. بى تكشف عن غرض جدید لھ وإنما انحصر ھدفھا فى تط ویر نظ م التنفی ذ العق ا         
 الباب الراب ع  –وعلى ھذا فإننا نفضل تناولھا بصدد دراسة تنفیذ الجزاء الجنائى       (

وعموم ا فق د كان ت    )  ولیس فى ھذا الباب المخصص لأغراض الجزاء الجن ائى     –
  . ھذه الحركة محاولة لرأب الصدع فى النتائج العملیة لفكر المدرسة النیوكلاسیة 

دی  دة ف  ى ال  ذیوغ ، نب  ذ الأفك  ار      وم  ن ناحی  ة أخ  رى ، فق  د ب  دأت فل  سفة ج      
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الیتافیویقیة وتأخذ بأسلوب التجربة والملاحظة فى جمیع فروع المعرفة والعلوم ،       
وك ان طبیعی ا أن یمت د ت أثیر ھ ذه الفل سفة إل ى         . أطلق علیھا أسم الفلسفة الوض عیة       

الفكر الجنائى والسیاسة الجنائیة حیث أثمرت فى ھذا المجال حرك ة فقھی ة جدی دة           
  .وھى ما نتناولھا فى الفرع التالى.  بالمدرسة الوضعیة سمیت

  المطلب الثانى
  المدرسة الوضعية

  : نشأة المدرسة -٣٨
أوضحنا فیما تقدم الظروف التى مھدت لقیام المدرسة الوض عیة والت ى یع د     

، ویمثل ثانیھ ا  ) أو الكلاسیة المستحدثة(أولھا إفلاس السیاسة العقابیة النیوكلاسیة      
  .لوضعیة وذیوعھا الثورة ا

قائد ھذه الثورة الفلسفیة " أوجست كومت"ویعد الفیلسوف والعالم الفرنسى     
-١٨٣٠(والعلمی  ة بمؤل  ف م  ن س  تة أج  زاء ن  شرت عل  ى م  دى أثن  ى ع  شرة عام  ا  

الت ى تق وم عل ى مح ور واح د          " دروس الفل سفة الوض عیة    "ویحتوى على   ) ١٨٤٢
  .حلال التجربة والملاحظة محلھ ھو استبعاد الاجتھاد العقلى أو المیتافیزیقى وإ

عل م  "أو " الفسیولوجى"وقد انعكست ھذه الفلسفة على علوم شتى منھا علم   
وھو یبحث فى ارتباط الحی اة بنظ ام أجھ زة ووظ ائف أع ضاء      " وظائف الأعضاء 

جسم الإنسان وكذلك علم النفس ؛  والذى نشأ عنھ بعد ذلك علم ال نفس الجن ائى  ؛        
ثیر خ  اص عل  ى ثلاث  ة م  ن العلم  اء الإیط  الیین الع  املین ف  ى  وك  ان لھ  ذه الأفك  ار ت  أ

المج  ال الجن  ائى، فقام  ت عل  ى أفك  ارھم فل  سفة جنائی  ة جدی  دة أطل  ق علیھ  ا أس  م          
و " ل   ومبروزو"المدرس   ة الوض   عیة الإیطالی   ة ، وھ   ؤلاء الأقط   اب الثلاث   ة ھ   م    

  " .جاروفالو"و" فیرى"
ھ فق  ھ المدرس  ة  ونع  رض لفك  ر ھ  ؤلاء الفقھ  اء الثلاث  ة وھ  و م  ا یطل  ق علی       

الوضعیة ، ونستخلص منھا بعد ذلك أساس المسئولیة والعقاب أو خ صائص فك ر          
  .ھذه المدرسة ، وأخیرا نتناول فكر المدرسة الوضعیة 
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  :فقھ المدرسة الوضعیة : أولاً 
  :ونظریة الإنسان المجرم " شیزارى لومبروزو "-٣٩

وطبیب ا  " تورین و "ة أستاذا للطب الشرعى والعقلى بجامع  " لومبروزو"كان  
وقد ھیأ لھ ذلك فرصة الجم ع ب ین الدراس ة والتطبی ق العمل ى           . فى سجون إیطالیا    

وبحكم عملھ كطبیب فى السجون سواء من معاملة المجرمین أو من ت شریح  . معا  
جثثھم بعد موتھم فقد وجد اختلافا ملحوظا بین التكوین الخلقى والعقلى والع صبى         

وق د أوح ى ذل ك ل ھ ب أن دراس ة الجریم ة أو        .  المج رم  والنفسى بین المجرم وغیر  
أسباب الإجرام فى شخص المجرم ذاتھ لھى أكثر جدوى منھ ا ف ى قاع ات البح ث         

  . النظرى
یعرض " الرجل المجرم"كتابا أسماه " لومبروزو" أصدر ١٨٧٦وفى سنة 

زا فیھ نتائج أبحاثھ التى تدور حول أن الإنسان المجرم یبدو عند تشریح جثت ھ ممی     
مث ال ذل ك   . بسمات معینة تجعلھ أقرب إلى الإنسان الب دائى أو حت ى إل ى الحی وان       

عدم انتظام شكل الجمجمة ، أو بروزو الفك والأس نان أو ض یق الجبھ ة أو وج ود        
. تجویف فارغ فى مؤخرة الدماغ ی شبھ مثیل ھ ل دى الق ردة مم ا ی نقص وزن الم خ                 

قا فى المج ال الجن ائى لعل م طب ائع     وتعد نظریة لومبروز عن الإنسان المجرم تطبی 
فى ھذه النظریة إلى تصنیف " لومبروزو"وقد انتھى " . الانتروبولوجى"الإنسان 

المجرمین إلى عدة فئات على أساس تنوع عوامل الإجرام واختلافھا م ن فئ ة إل ى     
أخ  رى ، فم  نھم المج  رم ب  الفطرة أو ب  المیلاد ، والمج  رم المخت  ل العق  ل والمج  رم    

ونلاح ظ أن ھ ذا الت صنیف ق د ج اء        . لمجرم بالصدفة والمجرم العاطفى     المعتاد وا 
حتى م ن زملائ ھ مؤس سى    " لومبروزو"نتیجة للانتقادات التى وجھت إلى نظریة     

  .المدرسة الوضعیة ، كما سوف نرى بعد قلیل 
فإنھ ا تع د نقط ة ھام ة     " ل ومبروزو "على أنھ أیا ما كان الأمر ب شأن نظری ة      

یم ة عل ى أس اس علم ى كام ل ی ستند ف ى المق ام الأول إل ى              فى طریق معالجة الجر   
  .شخص المجرم ولیس إلى الجریمة كواقعة مادیة فقط 

  :وعلم الاجتماع الجنائى " انریكوفیرى "-٤٠
أستاذا للقانون الجنائى بجامعة روما ، وقد ھیأ لھ مج ال عمل ھ    " فیرى"كان  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 -١٧٦-

البیئ ة الت ى ن شأ فیھ ا     فرصة البحث عن أسباب الإج رام ف ى المجتم ع نف سھ أو ف ى       
المجرم وبعبارة أخرى فلم ینحصر بحثھ ف ى داخ ل ش خص المج رم ب ل أمت د إل ى              

  . العوامل الخارجیة المحیطة بھ
" فی   رى"وللت  دلیل عل   ى أھمی   ة دراس  ة العوام   ل المحیط   ة ب  المجرم وج   ھ    

، فأوض ح أنھ ا تعتم د عل ى ح الات      " الإن سان المج رم  "انتقادات شدیدة إلى نظریة   
عب معھا التعمیم وصولا إلى نظریة علمیة ، كم ا أن الإح صاءات الت ى    فردیة یص 

كان  ت ناق  صة ، ك  ذلك فالتفرق  ة ب  ین الرج  ل المج  رم      " ل  ومبروزو"اعتم  د علیھ  ا  
  .تفتقر إلى الأساس المقنع " والرجل غیر المجرم"

یرون فى نقص وزن المخ " لومبروزو"فعلى سبیل المثال كان بعض اتباع 
علامة عل ى انخف اض ن سبة ال ذكاء وبالت الى زی ادة ف ى المی ول          عن المعدل المعتاد    

الأول ى ھ ى   : الإجرامیة ولكن البحث العلمى اثبت خطأ ھذه النظریة م ن ن احیتین         
أنھ لیس ھناك معدل واحد ثابت ل وزن الم خ ب ل إن ذل ك یختل ف ب اختلاف الج نس            

المع  دل "نف  سھ والثانی  ة أن ھن  اك عب  اقرة ك  ان وزن الم  خ عن  د ك  ل م  نھم أق  ل م  ن    
  " .المعتاد

ورغ  م ذل  ك ف  إن فی  رى ل  م ی  ر اس  تبعاد العوام  ل الداخلی  ة كلی  ة م  ن أس  باب      
الإجرام ولكنھ أكد على أھمیة العوامل الخارجیة من ظروف اجتماعیة واقتصادیة 

فالاھتم  ام بتح  سین ھ  ذه الظ  روف ھ  و ف  ى   . ودینی  ة وتعلیمی  ة وص  حیة وعمرانی  ة  
  .ھا الواقع وقایة ضد الجریمة وتضییق لنطاق

؛  ف إن مج رد إن ارة طری ق مظل م      " فیري"  وعلى سبیل المثال ؛ وكما قال       
لھى وسیلة أقل تكلفة وأكثر نجاحا فى مقاومة الجریم ة م ن إن شاء سـ ـجن ، إذ أن              

ك ذلك  . الطریق المظلم یغرى على ارتكاب الجریمة أكث ر  م ن الطری ق الم ضاء         
ة أنج  ح وأكث  ر فائ  دة م  ن ف  إن تح  سین الظ  روف المعی  شیة ب  صفة عام  ة لھ  ى وس  یل 

  .المشانق والسجون فى محاربة الجریمة 
. والخلاصة أذن ھى أن تدابیر الوقایة من الجریمة أفضل من العقاب علیھا 

" علم الاجتماع الجنائى"ھذه الأفكار كتابھ الشھیر فى " فیرى"وقد ضمن العلامة    
  " .جتماعیةالآفاق الجدیدة للعدالة الا" بعنوان ١٨٨١والذى نشر فى عام 
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  " :علم الإجرام"ومؤلفھ " رافائیلو جاروفالو "-٤١
قاضیا ، وقد أتاح لھ عملھ ھذا نظ رة موض وعیة للجریم ة    " جاروفالو"كان  

تعبر عن ملكة الأحساس والشفافیة التى یجب أن یتتبع بھا القاضى ، وإن كان ف ى     
 اس تطاع أن  "جاروف الو "ولع ل  . الحقیقة لم یأت بمذھب جدید فى أسباب الإج رام        

، وی  صل إل  ى  " فی  رى"و" ل  ومبروزو"یق  یم م  ن موقع  ھ كق  اض ك  لا م  ن م  ذھبى    
  " .المصطنعة"والجرائم " الطبیعیة"ضرورة التفرقة بین الجرائم 

ھ  ى الجریم  ة الت  ى تعرفھ  ا    " جاروف  الو "فالجرمی  ة الطبیعی  ة كم  ا یعرفھ  ا    
مشاعر العدل وتعاقب علیھا كل الشرائع فى كل زمان وفى كل مكان لأنھا منافیة ل 

وفى مجال ھذه الجرائم یج وز الالتق اء بالرج ل     . والخیر والأمانة كالقتل والسرقة     
  " .لومبروزو"المجرم كما حدده 

أم  ا الجریم  ة الم  صطنعة فھ  ى تل  ك الت  ى تختل  ف ب  شأنھا ال  شرائع م  ن مك  ان  
ومثالھا الجریمة السیاسیة والجریمة الاقتصادیة كتطبیق . لمكان ومن زمان لآخر  

وف  ى ھ  ذا المج  ال لا مح  ل للك  لام ع  ن أس  باب   . تطبیق  ات الجریم  ة ال  سیاسیة  م  ن 
أنتروبولوجیة للأجرام ، وإنم ا ی صح البح ث ف ى الظ روف الاجتماعی ة والعوام ل               

  .البیئیة 
ولا تقف أھمیة التفرقة بین الجریمة الطبیعیة والجریمة المصطنعة عند ح د   

دید طریقة معاملة مرتكب ى ك ل   البحث فى أسباب كل منھا ، بل تتعدى ذلك إلى تح       
فمرتكب الجریمة الطبیعیة ھ و مج رم حقیق ى یتع ین اس تعمال        . من ھذین النوعین    

الجزاء الرادع فى مواجھتھ ولا بأس إذا وصل الأمر إلى تخلیص المجتم ع نھائی ا            
من شروره مادام الأمل قد انقطع فى وقای ة المجتم ع م ن خط ره ، فھ و ذو إج رام                

  . مطلق 
  .أو مؤقت " نسبى" الجریمة المصطنعة فھو ذو إجرام أما مرتكب

قد وصل بذلك إلى نظام شامل للتفرید ، لیس " جاروفالو"ویمكن القول بأن  
  .فى العقاب فقط ولا فى أسباب الإجرام فحسب ، بل فى الجریمة ذاتھا 

ال ذى أص دره ف ى    " علم الإج رام  "ولقد جمع جاروفالو أبحاثھ ھذه فى كتابھ        
   .١٨٨٥سنة 
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  :خصائص فكر المدرسة الوضعیة : ثانیاً 
  : تمھیـــد -٤٢

لعل من استعراض فقھ المدرسة الوضعیة على النحو المتقدم یتضح أم ران      
الأول ھو أن عوامل الإجرام سواء كانت داخلیة أو خارجیة تمثلت فى        : أساسیان  

 ض  غطا معین ا عل  ى ال  شخص وتدفع  ھ دفع  ا إل  ى أن  – وف  ى ك  لا الح  التین –الواق ع  
وبعب  ارة أخ  رى ف  إن ھ  ذه المدرس  ة ت  رى ف  ى مب  دأ حری  ة الإرادة    . یك  ون مجرم  ا 

والق  درة عل  ى الاختی  ار ب  ین الخی  ر وال  شر مغالط  ة ش  دیدة ، وأن مب  دأ الحتمی  ة أو    
ویترت  ب عل  ى ذل  ك اس  تبدال مب  دأ  . الجبری  ة ھ  و ال  ذى یف  سر الظ  اھرة الإجرامی  ة  

  .لتى تبنتھ الفلسفة التقلیدیة المسئولیة الاجتماعیة بمبدأ المسئولیة الأخلاقیة ا
أما الأم ر الث انى فیترت ب عل ى الأول ، ومقت ضاه أن المج رم بھ ذا الوص ف          
ووفق  ا للتحلی  ل المتق  دم ھ  و حال  ة خط  رة تھ  دد المجتم  ع ولا یتح  تم الانتظ  ار حت  ى    

. یتح ول ھ  ذا الخط  ر إل  ى ض رر فعل  ى ب  ل یج  ب مقاومت ھ قب  ل ذل  ك والوقای  ة من  ھ     
جھة الخطورة ھ ى الب دیل الطبیع ى للعقوب ات فھ ى أكث ر       ویعنى ذلك أن تدابیر موا   

  .نفعا منھا 
  :ونعرض لكل من ھذین الأمرین فیما یلى 

أو إح   لال : (إنك   ار مب   دأ حری   ة الاختی   ار واعتن   اق مب   دأ الحتمی   ة    ) أولا  ( -٤٣
  ) :المسئولیة الاجتماعیة محل المسئولیة الأخلاقیة
سفة الوض  عیة ذاتھ  ا ، فھ  ذه  ویعب  ر ھ  ذا المب  دأ ف  ى الحقیق  ة ع  ن ج  وھر الفل     

الفلسفة ترفض كل فك رة مفترض ة وھ ى ت رى ف ى حری ة الاختی ار افتراض ا غی ر                
وتعتقد ھذه الفل سفة أن ال سلوك الإن سانى محك وم بق انون ال سببیة الحتمی ة          . حقیقى  

ومث ل ال  سلوك الإن سانى كمث ل الظ  واھر    . ال ذى لا یمل ك الج  انى إزاءه أى اختی ار    
فف  ى الطبیع  ة یتعاق  ب .  واقع  ة لا محال  ة مت  ى تحقق  ت أس  بابھا  الطبیعی  ة ، فالنتیج  ة

اللیل والنھار كنتیجة حتمیة لدوران الأرض ح ول نف سھا وح ول ال شمس ، وتھ ب        
الری اح كنتیج  ة لازم  ة لاخ  تلاف توزی  ع ال ضغط الج  وى ، ك  ذلك لاب  د م  ن أن تق  ع    
الجریمة وھى م رض اجتم اعى طالم ا أن المج رم محم ل بجرثوم ة ھ ذا الم رض              

  .متمثلة فى عوامل داخلیة واجتماعیة ال
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أن المسئولیة لا ت رتبط ب الإرادة م ن     " الوضعى"ویترتب على ھذا التصور     
قریب أو بعید ، لأن المسئولیة تق وم عل ى الخط ورة ، والخط ورة متحقق ة ف ى ك ل            

وبعب ارة أخ رى ف لا    . مجرم ولو ك ان فاق د الإرادة أو ع دیم التمیی ز مث ل المجن ون         
مسئولیة لأن رد الفعل ھنا لیس عقابا على جریمة وقع ت وانتھ ت ،      محل لموانع ال  

وھذا ھو ما یجعل من التدبیر بدیلا ضروریا . إنما ھو مواجھة لحالة خطرة قائمة 
  .للعقوبة
أو مواجھ ة الخط  ورة ول یس العق  اب   : (اس تبدال الت  دبیر بالعقوب ة   ) ثانی ا   (-٤٤

  ) :على الجریمة
لیة الأخلاقی  ة أن فق  دت العقوب  ة مب  رر     ترت  ب عل  ى اس  تبعاد فك  رة الم  سئو    

ف إذا كان ت حری ة الاختی ار     . وجودھا وأنھار أساسھا س واء ك ان العدال ة أو ال ردع      
 فلسنا إذن بصدد تكفی ر ع ن ذن ب    – كما تعتقد الفلسفة الوضعیة     –نوع من الخیال    

 فرد الفعل ھنا لیس المقصود منھ محو  –ما إرضاء لشعور العدالة أیا كان معناھا        
. یمة ارتكبت ، فضلا عن أنھ لا سبیل إلى إزالة أثر الجریمة التى وقعت فعلا          جر

 واردة كغرض من – وخاصة الردع العام –ومن ناحیة أخرى لم تعد فكرة الردع 
وق د  . أغراض العقوبة ولا سبیل أیضا إلى تھدید الغیر لكى لا یحذو حذو المج رم   

" . الإش  باع الإجرام  ى"یت  ھ ف ى  عب ر الأس  تاذ انریك وفیرى ع  ن ھ  ذه الم سألة بنظر   
قانونا ملازما للمجتمع ، لابد أن یقع فى " فیرى"ووفقا لھذه النظریة التى یعتبرھا      

كل مجتمع عدد من الجرائم المتنوعة كنتیجة حتمیة للعوامل البیئیة السائدة ، ومنع 
ھذه الجرائم أو مقاومتھا لا یكون ع ن طری ق ال ردع أو التھدی د وإنم ا ع ن طری ق              

لاح وتغیی  ر ھ  ذه العوام  ل والظ  روف الم  ساعدة للجریم  ة ، وبتطبی  ق نظ  ام        إص  
. التدابیر الوقائیة یقترن تطبیقھا بتحقق الخطورة ولا ینتظر وقوع الجریمة بالفعل 

وعلى ذل ك فل یس ھن اك م ا یمن ع م ن أن تك ون الجریم ة نف سھا مظھ را للشخ صیة                
عی ة ت سمح عن د الاقت ضاء     الإجرامیة أو للحالة الخط رة ، ولك ن الم صلحة الاجتما          

باتخاذ التدبیر الوقائى المناسب ضد الحال ة الخط رة الت ى تتمث ل ف ى س لوك معی ب            
  .یسبق الجریمة وینبئ عن وقوعھا الوشیك 
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وتقترن خطة التدابیر الوقائیة فى فكر المدرسة الوضعیة بنظ ام للتفری د ی تم      
كم ا توص ى   . تم ى إلیھ ا   بموجبھ اختیار التدبیر المناسب لكل مجرم والفئ ة الت ى ین       

ھ  ذه المدرس  ة أی  ضا بالأخ  ذ بمب  دأ تخ  صص القاض  ى الجن  ائى حت  ى یب  یح ل  ھ ذل  ك   
الم  راس والخب  رة اللازم  ة ل  تفھم شخ  صیة الج  انى والك  شف ع  ن دوافع  ھ للإج  رام  

  .تمھیدا لاختیار نظام المعاملة المناسب لھ 
  :تقییم فكر المدرسة الوضعیة :   ثالثاً 
  :لتشریعى  تأثیرھا العلمى وا-٤٥

كان للمدرسة الوض عیة أث ر ملم وس عل ى كثی ر م ن الكت اب اللاحق ین عل ى             
مؤس  سیھا ف  ى إیطالی  ا ، والمعاص  رین لھ  ا ف  ى خ  ارج إیطالی  ا وف  ى فرن  سا ب  صفة     

أم  ا ع  ن الكت  اب الایط  الیین اللاحق  ین عل  ى مؤس  س ھ  ذه المدرس  ة فم  ن       . خاص  ة
ھم تمث ل ج زء م ن    الأفضل أرجاء الحدیث عنھم إلى موضع لاح ق باعتب ار أفك ار       

  ) .أنظر الفرع الرابع(الفقھ العقابى المعاصر 
إلا أن ھذه المدرسة أمتد أثرھا إلى دول أوروبیة عدیدة نخص منھا فرنسا ، 

والفقی ھ  " دورك ایم "حیث تأثر بھا عدد من الفقھاء عل ى رأس ھم الع الم الاجتم اعى            
اص  راً للمدرس  ة  وكون  وا اتجاھ  ا فقھی  ا مع  " جابریی  ل ت  ارد "الجن  ائى الاجتم  اعى  

تمی زا لھ ا ع ن المدرس ة     " المدرسة الوض عیة الفرن سیة  "الوضعیة أطلق علیھ أسم    
وأھم م ا یمی ز   " . المدرسة الاجتماعیة"الأم وھى إیطالیة ، كما تعرف أیضا بأسم       

 – الاجتماعی  ة والبیئی  ة –ھ  ذه المدرس  ة أنھ  ا ت  دافع ع  ن فك  رة العوام  ل الخارجی  ة   
" انریك  و فی  رى " أفك  ار الع  الم الإیط  الى   ذل  ك م  ع كأس  باب للإج  رام ، متفق  ة ف  ى   

  .ولكنھا أبقت على حریة الاختیار كأساس للمسئولیة 
أما على الصعید التشریعى فقد وج د العدی د م ن أفكارھ ا الطری ق إل ى كثی ر          
م   ن الت   شریعات الجنائی   ة ف   ى مختل   ف ال   دول وعل   ى رأس   ھا الت   شریع الإیط   الى   

 والن   رویج وروس   یا وبولن   دا وال   دانمرك   والت   شریع البلجیك   ى وك   ذا ف   ى المانی   ا   
وسوی  سرا ولق  د ت  أثر بھ  ا أی  ضا الم  شرع الم  صرى ، وبع  ض م  شرعى أمریك  ا          

  .اللاتینیة 
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 ١٩٠٨ولقد تأثر المشرع المصرى بھذه الأفك ار الوض عیة ابت داء م ن س نة          
وأخ  ذ بع  دد م  ن  . بإص  دار ق  انون الأح  داث الم  شردین وق  انون معت  ادى الإج  رام     

 وأص  بح  ١٩٣٧ة ف  ى ق  انون العقوب  ات الم  صرى ال  صادر س  نة       الت  دابیر الوقائی   
   .١٩٧٤للأحداث قانونھم الخاص ابتداء من سنة 

وأطلق وه عل  ى  " ال  دفاع الاجتم اعى "ب ل لق د اس تعار بع  ض الم شرعین اس م      
 ١٩٣٠ت  شریعاتھم الجنائی  ة ، مث  ال ذل  ك ق  انون ال  دفاع الاجتم  اعى البلجیك  ى س  نة   

   .١٩٣٦سنة وقانون الدفاع الاجتماعى الكوبى 
  : الانتقادات الموجھة للمدرسة الوضعیة -٤٦

لاش  ك أن المدرس  ة الوض  عیة ق  د نجح  ت ف  ى ج  ذب الاھتم  ام إل  ى ش  خص      
المج  رم وإل  ى سیاس  ة تفری  د الج  زاء ، وأوض  حت أن  ھ م  ن الخط  أ أن یبق  ى الفك  ر     

ویتأك د للباح ث   . الجنائى أسیرا لنص جامد یحدد أركان الجریمة ویرس م عقوبتھ ا     
. آخر أھمیة بحث العوامل الاجتماعیة وتأثیرھا على الظاھرة الإجرامیة  یوما بعد   

وم  ن الملاح  ظ أن الجریم  ة تق  ل ف  ى فت  رات الاس  تقرار الاقت  صادى والاجتم  اعى    
والسیاسى عنھا فى فترات الاضطراب ویؤخذ ھذا كلھ فى جانب ح سنات الفل سفة     

  .الوضعیة وخدماتھا لعلم الجریمة ولكل فروع العلم الجنائى 
وم   ع ذل   ك ورغ   م أن نت   ائج الفك   ر الوض   عى تب   دو منطقی   ة م   ع مقدمات   ھ       
ومعطیات  ھ، إلا أن  ھ ی  صعب الت  سلیم بك  ل ھ  ذه المق  دمات والمعطی  ات ول  ذلك فق  د         
وجھت انتقادات عدیدة إل ى فك ر المدرس ة الوض عیة ت دور كلھ ا ف ى الغال ب ح ول                 

 ش دة  ولعل من العوامل التى ض اعفت م ن  . محور واحد ھو تطرف ھذه المدرسة    
الانتقادات الموجھة للمدرسة الوضعیة محاولتھا ھدم كل أفكار الفقھ التقلیدى رغم  

ونعرض لھذه الانتقادات على النحو . ما بكثیر منھا من صلاحیة لا یمكن تجاھلھا 
  :التالى 

  : ھدم ضمانات القانون الجنائى الكلاسیكى -١
نت  ائج عملی  ة بالغ  ة ویع د ھ  ذا ھ  و المأخ  ذ الأول والأكث ر أھمی  ة لم  ا فی  ھ م ن    

فھذه المدرسة تجعل من الحالة الخطرة ل شخص م ا س ببا كافی ا لأتخ اذ       . الخطورة  
تدبیر ضده ، وھى لا تشترط أن تكون الجریمة تعبی را ع ن الخط ورة ب ل الأص ل            
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ویؤدى ھذا القول . عندھا أن التدبیر سابق على الجریمة ویھدف إلى منع وقوعھا 
شرعیة " الجرائم ، ولا معنى لذلك سوى ھدم مبدأ إلى الاعتقاد بعدم جدوى حصر

فإذا أضفنا لذلك كون التدبیر بطبیعت ھ أج راء غی ر مح دد الم دة فإن ھ لا              " . الجرائم
 وفقا لأفكار ھذه المدرسة إذ ھو رھن بحالة خطرة   –یمكن تحدیده بصورة مسبقة     

ش  رعیة "لا تتح  دد أبعادھ  ا إلا بوج  ود الحال  ة نف  سھا ولك  ان ف  ى ھ  ذا ھ  دم لمب  دأ         
  .أیضا " العقوبات

  : خطورة التسلیم بمبدأ الجبریة أو الحتمیة وإلغاء دور الإرادة أو الاختیار-٢
تنكر المدرسة الوضعیة كل دور لحریة الاختیار ل دى الإن سان ، وم ع ذل ك              
فإنھا لم تقدم الدلیل العلمى المقنع على ذلك ، فضلا عن أن الشرائع السماویة تسلم 

رادة وتعترف بقدرة الإنسان على التمییز بین الخی ر وال شر ب ل    بوجود قدر من الإ  
وكما قیل بحق ، فإن المدرسة الوض عیة ت صدم   . وتحثھ على اختیار طریق الخیر  

 على –الفكر الإنسانى حین تصور المجرمین كحیوانات یجب قتلھا أو اعتقالھا أو 
 عل  ى  وخط  ورة ھ  ذا الق  ول ت  نعكس ف  ى الواق  ع     .  تروی  ضھا –أح  سن الف  روض  

الشعور بالبلادة أو بع دم المب الاة وبالی أس ال ذى یمك ن للإن سان أن ی شعر ب ھ وھ و                
. دفع ا إل ى الجریم ة ب لا حیل ة ولا وس یلة للإف لات م ن ق دره الإجرام ى                 " مدفوع"

والملاح  ظ أن  ھ حت  ى إذا اتح  دت ظ  روف ف  ردین أو أكث  ر لك  ان لك  ل ف  رد س  لوكھ      
إن مبدأ الحتمیة یمكن أن یقود إل ى  بل . المختلف عن سلوك الآخر ولو إلى حد ما    

النظ  ر إل  ى المج  رم باعتب  اره إن  سانا ی  ستحق ال  شفقة ولا ی  ستأھل العقوب  ة ، وھ  ذه     
  .النظرة إذا صحت مرة فھى خاطئة مرات 

 أن – وھ و م  ا تق  وم علی  ھ ش  واھد كثی  رة  –وق د یك  ون الأق  رب إل  ى ال  صحة  
د یحج م ع ن آخ ر ،    فقد یقدم على عمل وق. الإنسان مسیر ومخیر فى نفس الوقت      

وقد یسیر فیھ إلى قدر معین ثم یتوق ف ث م إن ھ عن دما یق دم عل ى جریم ة م ا یخت ار                   
  .لتنفیذھا ھذا الأسلوب ویستبعد ذلك 

وعلى ذلك فأساس المسئولیة عند المدرسة الوض عیة یھت ز ب شدة ح ین یق وم         
  .على فكر الجبریة دون الاختیاریة 
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  :نبذ المعاییر المادیة تماما خطأ التركیز على شخص المجرم فقط و-٣
فلق   د اعتنق   ت المدرس   ة الوض   عیة المع   اییر الشخ   صیة فح   سب ف   ى تق   دیر  
الخط  ورة وف  ى تج  ریم الأفع  ال وك  ذا ف  ى تحدی  د الج  زاء دون الأخ  ذ ف  ى الاعتب  ار   

وقد رأین ا أن ف ى إغف ال    . بالآثار المادیة والاجتماعیة المترتبة على الجریمة ذاتھا  
ا بفكرة العدالة وھى من القیم الرئیسیة التى یقوم علیھا العنصر الموضوعى إجحاف

المج  رم "ف  ضلا ع  ن أن تق  سیمات المج  رمین إل  ى فئ  ات معین  ة مث  ل     . أى مجتم  ع
تفتق  ر إل  ى الأس اس العلم  ى الثاب  ت وت  ؤدى إل  ى  " المج  رم بالعاطف  ة"أو " ب المیلاد  

 جریمة قتل فقد یرتكب المجرم بالمیلاد. تناقض كبیر فى معاملة المجرمین جنائیا 
 لا یمث  ل خط  ورة كافی  ة فھ  ل یكتف  ى بتوبیخ  ھ   – وفق  ا للمع  اییر الوض  عیة  –ولكن  ھ 

جریم  ة ق  ذف أو س  ب فھ  ل یعتق  ل " مج  رم ب  المیلاد"كت  دبیر وق  ائى ؟ وق  د یرتك  ب 
  بصورة مؤبدة أو یحكم بإعدامھ لما فى سلوكھ من خطورة بالغة ؟

خفافا بق  یم الخلاص  ة إذن أن ف  ى التم  سك بالمعی  ار الشخ  صى ال  صرف اس  ت  
  .موضوعیة ثابتة فى ضمیر المجتمع وھى عون فى الوقت نفسھ للمشرع 

  : خطأ التسلیم بعدم جدوى فكرة الردع العام كغرض من أغراض الجزاء-٤
 ھدم فكرة الردع العام بنظریتھ   – كما رأینا    –" انریكوفیرى"حاول الأستاذ   

 أن ھ م ن العب ث الظ ن     وقال فى دفاعھ ع ن ھ ذه النظری ة    . الإشباع الإجرامى   "عن  
بأن للتھدید بالعقوبة أثرا نفسیا لدى الفرد یمحو عوامل الإج رام الكامن ة ف ى نف سھ              

وواض ح أن ھ ذه النظری ة تق ف عل ى ط رف نق یض م ع         . أو المحیطة بھ فى بیئت ھ   
الإك   راه " ع  ن  –قط  ب المدرس  ة التقلیدی  ة    " فوریرب  اخ "نظری  ة الع  الم الألم  انى    

من حیث المبدأ ونختلف معھ من حی ث  " فویرباخ"مع ونحن أن كنا نتفق  " النفسى
لما فیھا من ھدم رك ن  " الإشباع الإجرامى"المدى ، فإننا لا یمكننا التسلیم بنظریة      

وھ  و فك  رة ال  ردع الع  ام أو فك  رة             ج  وھرى م  ن أرك  ان ال  سیاسة الجنائی  ة    
رھا ف ى  ل م ی ستبعد تمام ا فك رة المنفع ة ولكن ھ یح ص        " فی رى "صحیح أن   . المنفعة  

  .مواجھة حالة خطرة معینة تتحقق منفعة المجتمع بمقاومتھا 
ولا ینك  ر أح  د أن الجریم  ة ظ  اھرة اجتماعی  ة ت  رتھن ف  ى أس  بابھا بظ  روف    

كم ا   (–المجتمع من جمیع الن واحى الطبیعی ة والأخلاقی ة والاقت صادیة وال سیاسیة         
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ج  وز أن ولك  ن لا ی") . ١٧٦٤روح ال  شرائع س  نة  "ف  ى كتاب  ھ  " مونت  سكیو"ق  ال 
نتجاھل ما للردع العام من أثر على الإنسان الذى یمیل إلى محاكاة غیره فى الشر  

  .خاصة إذا ضعفت نوازع الخیر فى نفسھ 
  : تقییم ھذه الانتقادات -٤٧

بق  در م  ا كان  ت الانتق  ادات الموجھ  ة إل  ى المدرس  ة الوض  عیة مف  صحة ع  ن    
ثیر من معطیاتھا ، فق د  تطرف بعض أفكارھا وانعدام للأساس العلمى الثابت فى ك 

 معب   رة ع   ن اقتن   اع وتم   سك بكثی   ر م   ن المب   ادئ  – أى ھ   ذه الانتق   ادات –كان   ت 
  .والأصول التى وضعتھا الفلسفة التقلیدیة بشقیھا القدیم والجدید 

والواقع أن كلا من الأفكار التقلیدیة والوض عیة تت ضمن ق درا م ن ال صواب         
  .ا من الأخر على طرفى نقیض وقدرا من الخطأ ، كما تقف المدرستان كلاھم

فعلى حین تقوم الفل سفة التقلیدی ة عل ى مب دأ الإرادة الح رة للإن سان ، ت ستند              
وبینما تستتبع حریة الإرادة فكرة . المدرسة الوضعیة إلى مبدأ الجبریة أو الحتمیة 

الخطأ ومبدأ المسئولیة الأخلاقی ة ، یق ود مب دأ الجبری ة إل ى فك رة الخط ورة ومب دأ            
وإذ ینبن  ى عل  ى فك  رة الخط  أ ض  رورة مراع  اة العدال  ة أو . ولیة الاجتماعی  ة الم سئ 

التناس  ب ب  ین الخط  أ والج  زاء ، تقت  ضى الخط  ورة ت  دبیرا یكف  ى لمواجھتھ  ا وإن       
وأخی  را ف  إذا كان  ت أغ  راض الج  زاء ل  دى الفل  سفة  . تج  اوز م  ا تق  ضى ب  ھ العدال  ة 

ق العدالة وال ردع ب شقیھ   التقلیدیة ھى مزیج من التكفیر عن الذنب أو الخطأ وتحقی       
  .العام والخاص، فإن للتدبیر غرضا واحدا ھو شل قدرة المجرم على الإیذاء 

           وق   د وج   د ال   بعض إزاء ھ   ذا التن   اقض ب   ین المدرس   تین فرص   ة لمحاول   ة   
التوفی  ق ب  ین أفكارھم  ا وذل  ك بإیج  اد ص  یاغة جدی  دة تق  وم عل  ى الجم  ع ب  ین أوج  ھ   

  .الصواب فیھما
لمحاولات وأصطلح على تسمیتھا بالم دارس التوفیقی ة والت ى        وتعددت تلك ا  

 كما قلنا عن محاولة للمزج بین الأفك ار المتعارض ة ف ى ذل ك ، وعل ى      –لا تخرج   
ذلك فلا جدوى كبیرة من دراستھا ، والأفضل من ذلك دراسة الاتجاھات الفكری ة      

  .المعاصرة فى الفكر العقابى 
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  المبحث الثانى
  ء الجنائىمناقشة أغراض الجزا

  : تمھید وتقسیم -٤٨
عرض  نا ف  ى الف  صل ال  سابق لتط  ور الج  زاء الجن  ائى ، وتب  ین لن  ا م  ن ذل  ك    
الع  رض أن تط  ور أغ  راض العقوب  ة وتباینھ  ا ی  رتبط بتط  ور وب  اختلاف الفل  سفة      

  .السائدة فى كل مرحلة من مراحل تطور الفكر الجنائى 
 للاستح سان وف ى   ولقد رأینا أن ھذه الفلسفة كانت ف ى بع ض جوانبھ ا مح لا     

ال  بعض الآخ  ر مح  لا للاس  تھجان وق  د انعك  س ذل  ك بطبیع  ة الح  ال عل  ى أغ  راض   
  .العقوبة فلاقى بعضھا القبول ، وقوبل بعضھا بالنقد 

إن للج  زاء الجن  ائى ب  صورة عام  ة ھ  دفا نھائی  ا أو غای  ة بعی  دة ھ  ى مكافح  ة   
الن  سبة الجریم ة وحمای ة المجتم ع م  ن خطرھ ا ، ویتف ق الجمی ع عل  ى ذل ك س واء ب        

للعقوب  ة أو الت  دبیر الاحت  رازى ولك  ن الآراء تختل  ف ب  ین مؤی  د ومع  ارض ح  ول     
ففیم  ا یتعل  ق بالعقوب  ة ق  د یعتق  د ال  بعض أن    . الأغ  راض القریب  ة للج  زاء الجن  ائى  

أغراضھا الأخلاقیة تتعارض مع أغراضھا النفعیة ومن ھنا قد یفضل فریق فكرة       
الردع العام فیھا ، وقد یذھب آخر إلى تحقیق العدالة فى العقوبة على فكرة تحقیق     

أما فیما یتعلق بالتدبیر الاحت رازى ف إن الخ لاف الفك رى یأخ ذ ش كلا             . عكس ذلك   
آخر نتیجة لسیطرة الغرض النفعى على فك رة الت دبیر وانع دام الوظیف ة الأخلاقی ة        

فیكتف  ى ال  بعض ف  ى توقی  ع الت  دبیر ب  الخطورة الإجرامی  ة للخاض  ع ل  ھ ، بینم  ا  . ل  ھ 
 البعض ضرورة أن تقترن ھذه الخط ورة بارتك اب الخاض ع للت دبیر جریم ة             یرى

  .معینة 
  .وسوف نكتفي ھنا بمناقشة أغراض العقوبة على النحو التالي 
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  المطلب  الأول
  تحقيق العدالة كغرض للعقوبة

  : العدالة كقیمة اجتماعیة مجردة -٤٩
امن ع شر كفل سفة   سادت فكرة العدالة المطلقة فى سادت فى نھایة القرن الث    

فبجان  ب أن . أساس یة یق  وم علیھ  ا ح  ق العق  اب وتع  د ف  ى الوق  ت ذات  ھ ھ  دفا للعقوب  ة  
وإذا . العدال  ة ق  انون طبیع  ى فإنھ  ا تمث  ل ش  عوراً كامن  ا ف  ى نف  وس أف  راد الجماع  ة   
  .كانت الجریمة اعتداء على العدالة كقیمة اجتماعیة فإن العقوبة إرضاء لھا 

  : العقوبة تحقیق للعدالة -٥٠
الأول یتمث ل ف ى حرم ان    : تنطوى الجریمة بمعناھا الطبیعى على ع دوانین        

المجنى علیھ من حق شخصى أو مالى ، والث انى یتمث ل ف ى حرم ان المجتم ع م ن                
أى (وبقدر م ا بھ ا   . وتأتى العقوبة لتمحو أثر ھذین العدوانین . الشعور بالطمأنینة  

ق للمجنى علیھ ن وع م ن الق صاص    من إیلام یلحق بالجانى بقدر ما یتحق      ) بالعقوبة
، وبقدر ما بھا من إیذاء یلحق بالمجرم بقدر ما تھدئ من ش عور الجماع ة وت ریح             

حقیقة أن العقوبة شر یلحق بالجانى ولكنھا شر یقابل ما انطوت       . ضمائر أفرادھا   
وف ضلا ع ن   . علیھ الجریمة من شر ، فالجزاء من جنس العمل وتلك ھ ى العدال ة         

  .وبة إلى القانون ھیبتھ وتؤكد على سیادتھ فى المجتمع ذلك تعید العق
غیر أن تحقیق العدالة كغرض من أغراض العقوبة أو كوظیفة من وظائفھا 
قد یتعارض مع أغراض أخرى للعقوبة ، كما قد یكون فیھ إحیاء لفك رة الث أر م ن           
الج  انى ، ویقودن  ا ذل  ك إل  ى تقی  یم اعتب  ار تحقی  ق العدال  ة كغ  رض م  ن أغ  راض         

  .قوبةالع
  :كغرض من أغراض العقوبة " تحقیق العدالة" تقییم -٥١

 للنقد من - كغرض من أغراض العقوبة –یمكن أن یستھدف تحقیق العدالة      
الأولى ھى تعارضھ مع الأغراض النفعی ة للعقوب ة وھ ى تحقی ق ال ردع           : ناحیتین  

م تخت ف بع د   بصورتیھ ، والثانیة ھى احتمال تشجیعھ لفكرة الانتقام أو الثأر التى ل 
  .تماما من الأذھان 
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وم   ضمون النق   د الأول ھ   و أن تحقی   ق العدال   ة یقت   ضى أن تك   ون العقوب   ة   
متناسبة تماما مع الجریمة لا تقل عنھا جسامة ولا تزید عنھا قسوة ، بینما تقتضى        
فك  رة ال  ردع ب  صورتیھ عقوب  ة م  ن ن  وع مع  ین وم  ن طبیع  ة ق  د تق  ل ج  سامة ع  ن     

  .ة عن قسوتھا جسامة الجریمة أو تزید قسو
 یمث ل إح دى العقب ات الت ى     – كم ا س بق أن رأین ا     –ولقد كان ھذا التع ارض      

  .حاولت المدرسة التقلیدیة الجدیدة تذلیلھا 
كذلك فإن العدید من التشریعات تأخذ بنظم عقابیة مختلطة أى یق وم العق اب            

 إن فك رة  ب ل . فیھا على تحقیق نوع من التوفیق بین اعتبار العدال ة واعتب ار النف ع             
فتوقیع العقوبة العادلة على الج انى  . العدالة فى حد ذاتھا لا تخلو من الأثر النفعى        

. یكفل إلى حد لا بأس بھ زجر الآخرین وردعھم وإقناعھم بع دم ج دوى الجریم ة         
  .وھذا بطبیعة الحال فضلا عن ردع المجرم ذاتھ 

 ق  د ی  شجع عل  ى  وھ  و أن اعتب  ار العدال  ة غرض  ا للعقوب  ة–أم  ا النق  د الث  انى 
 فھو فى تقدیرنا أمر مبالغ فیھ ویقوم على خل ط ب ین      –إحیاء فكرة الثأر أو الانتقام      

فك  رة العدال  ة وھ  ى قیم  ة اجتماعی  ة نبیل  ة وفك  رة الث  أر أو الانتق  ام وھ  ى م  رض         
ب ل إنن ا نعتق د أن تحقی ق العدال ة الكامل ة والعاجل ة كفی ل بالق ضاء                . اجتماعى مقیت 

بة الثأر ، فھ و یھ دئ نف س المجن ى علی ھ ویرض یھا ، كم ا        على شھوة الانتقام ورغ 
  .أنھ یرضى الشعور العام فى الجماعة ككل ویدعم الثقة فى القانون وفى تطبیقھ 

والواق ع أن إرض اء نف س المجن ى علی ھ أو أھل ھ عل ى ذل ك النح و یزی ل م ن            
عور كم ا أن إرض اء ش    . أذھانھم فكرة الثأر أو الانتقام م ن المج رم أو م ن عائلت ھ         

الجماعة بالعقوبة العادلة التى لاقاھ ا المج رم تھی ئ المجتم ع لتقب ل ذل ك المج رم ،                 
بعد انقضاء العقوبة بتنفیذھا ، كعضو جدید فى المجتمع أخطأ وكف ر ع ن خطئ ھ ،           
وتلك إحدى دع ائم فك رة ال ردع ، إذ أن تأھی ل المج رم أثن اء تنفی ذ عقوبت ھ للع ودة                   

كذلك ف إن  . الة أن یحقق الغرض المنشود منھ للمجتمع من جدید یمكن فى ھذه الح 
ترس یخ فك رة أن الج زاء الع ادل لا مف ر من  ھ ھ و ف ى الواق ع ك بح لجم اح الجریم  ة           
كإحدى الغرائز المتأصلة فى النفس البشریة وذلك ھو مضمون فكرة الردع الع ام         

  :التى ننتقل إلى مناقشتھا فیما یلى 
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  المطلب  الثانى
  من أغراض العقوبةتحقيق الردع العام كغرض 

  : الردع العام إحدى الوظائف النفعیة للعقوبة -٥٢
الردع ھو الزجر أو التھدید أو الإنذار ، وتتحقق ھذه المعانى جمیعا بإعلام          

وتق وم فل سفة   . الكافة بالعقوبة المقررة وفقا للقانون لكل من یرتكب جریم ة معین ة      
ى أغلب الناس إن لم یكن لدیھم الردع العام على أساس أن ھناك دوافع إجرامیة لد

  . جمیعا 
وھ ذه ال دوافع وأن   . وھى تعبر عن غریزة أولی ة أو طبیع ة بدائی ة للإن سان           

كانت فى مرحل ة معین ة م ن الحی اة الإن سانیة وس یلة م شروعة ل دى الف رد لتحقی ق               
مطالبھ وإشباع حاجاتھ ، إلا أنھا مع التطور الإن سانى نح و الرق ى والمدنی ة ب دأت          

فھ ذه  . فة الم شروعیة وإن ل م تخت ف ھ ى نف سھا تمام ا م ن نف وس الغالبی ة           تفقد ص   
الدوافع الإجرامیة إذن قائمة ولكن فى ص ورة س اكنة أو كامن ة ، وم ن الممك ن أن            
تتحول إل ى إج رام فعل ى ف ى ظ روف معین ة إن ل م یك ن ھن اك م ا یح ول دون ھ ذا                    

یق بمن توقع علیھ ھو الذى والتھدید بالعقوبة بما فیھا من إیلام وإیذاء یح . التحول  
  .یمكن أن یحول دون تحول الإجرام الكامن إلى إجرام فعلى 

ولعل من الواضح بع د ھ ذا الع رض أن م ضمون ھ ذه الفل سفة ھ و م ا عب ر                 
  .عنھ العالم الألمانى فویرباج تحت اسم نظریة الإكراه النفسى 

  :كغرض من أغراض العقوبة " الردع العام" تقییم -٥٣
دات كثیرة إلى فكرة الردع العام فقیل أولاً  أنھا تدعو إلى تغلیط وجھت انتقا

ونتیج ة ل ذلك ف إن    . العقوبة وجعلھا أكثر قسوة حتى یتحقق الھدف من التھدید بھ ا           
فك  رة ال  ردع الع  ام ق  د ت  صطدم بفك  رة العدال  ة الت  ى تق  ضى بتناس  ب العقوب  ة م  ع        

 أجل ردع غیره ومنعھ من كذلك فإنھ لیس من العدالة التنكیل بإنسان من   . الجریمة
 –كما ق د یع رض الق ضاة ع ن تطبی ق العقوب ة المق ررة للجریم ة         . أن یحذو حذوه  

 ویتلمسون أسباب البراءة أو التخفیف م ن العقوب ة وم ن     –نظراً لقسوتھا وغلظتھا    
وأخیرا فإن استقراء الواقع یثی ر  . ثم لا یعدو النص العقابى كونھ حبرا على ورق      

ف رغم تقری ر عقوب ة الإع دام ف ى كثی ر م ن        . رة الردع الع ام   الشك حول جدوى فك   
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 وھى أقصى عقوبة متصورة إلا أن الجرائم التى یعاق ب علیھ ا بھ ذه           -التشریعات  
العقوب  ة مازال  ت ترتك  ب ، ول  م یفل  ح الإك  راه النف  سى الن  اتج ع  ن تقری  ر مث  ل ھ  ذه    

م  ا ج  دوى وم  ن ناحی  ة أخ رى ف . العقوب ة ف  ى الحیلول ة دون ارتك  اب تل  ك الج رائم    
العقوبة الغلیظة بالنسبة لم ن لا تعب ر جریمت ھ ع ن إج رام متأص ل ف ى نف سھ وإنم ا            
ارتكب جریمتھ فى ظ روف نف سیة طارئ ة كم ا ل و ك ان ف ى ث ورة انفع ال أو ھی اج                

  .نفسى 
ورغم أن ھذه الانتقادات على جانب من الصواب لأنھا تعبر عن احتمالات        

فیجب ب ادئ ذى ب دء أن نت ذكر أن    . ى حد كبیر قائمة بالفعل ، إلا أنھا مبالغ فیھا إل  
اعتب ار ال  ردع الع ام ل  یس ھ و الاعتب  ار الوحی د ال  ذى یراعی ھ الم  شرع ح ین یق  رر       

فھناك إلى جانبھ اعتبارات أخرى مثل اعتب ار تحقی ق العدال ة واعتب ار           . عقوبة ما   
تحقیق الردع الخ اص ، مم ا ین تج عن ھ ض رورة الاعت دال ف ى تقری ر العقوب ة م ن             

ولذلك فلیس صحیحا الخوف من أن یؤدى اعتبار .  الطبیعة ومن حیث القدر حیث
كم  ا أن  ھ ل  یس م  ن ال  صعب التوفی  ق ب  ین  . ال  ردع الع  ام إل  ى الق  سوة ف  ى العقوب  ات  

  .اعتبار الردع العام واعتبار العدالة وھو ما تأخذ بھ غالبیة التشریعات 
نكی ل ب المجرم م ن    كذلك فھناك مغالطة فى الق ول ب أن ال ردع الع ام یعن ى الت          

فم ن ناحی ة لا یخف ى عل ى أح د أن العقوب ة لا تتق رر م ن         . أجل ردع من ل م یج رم     
أجل الردع العام فقط ، بل إنھا تتقرر أساسا لمواجھة مجرم ارتكب جریمة معین ة        

. ویستحق أن ینال الجزاء المناسب لھا فى نظر المجتمع ككل ولیس فى نظره ھو 
العقوبة على ح د أق صى وح د أدن ى یت رك للقاض ى         ومن ناحیة أخرى فإن انطواء      

المرونة اللازمة لمواجھة كل حالة على حدة وفقا لظروفھا ، ھذا ف ضلا ع ن نظ م         
  .الظروف المخففة التى تأخذ بھا معظم التشریعات الحدیثة 

والق  ول ب  أن العقوب  ة المب  الغ ف  ى ق  سوتھا تنف  ر الق  ضاء م  ن الحك  م بھ  ا ق  ول    
لمشرع ، وھو أم ر ف ى ذات ھ یح ث الم شرع عل ى أن       صحیح ولكنھ لا یخفى على ا     

  .یكون معتدلا فیما یقرره من عقوبات 
أما فیما یتعل ق ب القول بع دم ج دوى ال ردع الع ام ف ى من ع الج رائم ب دلیل أن                  
الج رائم المعاق  ب علیھ  ا بالإع دام مازال  ت ترتك  ب ، فھ  و ق ول یحم  ل م  ن ال  ضرر     
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بة الغلیظة لا تحقق ال ردع الع ام ف إن    فإذا كانت العقو. أكثر مما قد یحمل من النفع   
ونحن لا ننكر أن ھناك طائف ة  . العقوبة الأقل لا تحققھ ھى الأخرى من باب أولى     

لا یمث ل العق  اب بالن سبة لھ  ا أى تھدی د وخاص  ة معت ادى الإج  رام أو ال شواذ ولك  ن      
ھؤلاء لا یمثلون المجتمع بأكملھ بل ھم نسبة ضئیلة لا یجوز أن یطغى الأخ ذ بھ ا            

ى الاعتبار على مراعاة غالبیة أفراد المجتمع الذین یستجیبون بلا جدال لاعتب ار    ف
الردع العام خاصة إذا ما اقترن تطبیق العقوبة بإجراءات سریعة وفعالة للمحاكمة 

وأخی را ف القول   . حتى توضع الأمور فى نصابھا الصحیح فى أسرع وق ت ممك ن            
 معینة قد لا تناسبھ العقوبة لأنھ بأن ھناك من یرتكب الجریمة تحت ظروف نفسیة    

لایعد بالضرورة مجرما حقیقیا ولا یعب ر ف ى أغل ب الأح وال ع ن نف سیة إجرامی ة           
حقیقیة ؛ قد سبق الرد علیھ بأن القاضى یملك من أسباب تخفیف العقاب م ا یمكن ھ          

 إنم  ا ش  رع – كم  ا قی  ل بح  ق –م  ن مواجھ  ة ك  ل حال  ة عل  ى ح  دة ، ولع  ل العق  اب   
لذین لا یستطیعون كبح جماح أنفسھم إزاء نزوة طائ شة أو رغب ة   لمواجھة أولئك ا  

  .غیر مشروعة
وھكذا فإن الانتقادات الموجھة إلى اعتبار الردع العام كغرض من أغراض 
العقوبة لا ین ال ف ى الواق ع م ن ھ ذه الفك رة ال سلیمة ش یئا ، خاص ة أن ھ م ن ال سھل               

 واعتبار العدالة ، وبینھ وب ین   بین اعتبار الردع العام   – كما سبق القول     –التوفیق  
  .اعتبار الردع الخاص الذى ننتقل الآن إلى مناقشتھ 
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  المطلب  الثالث
  كغرض من أغراض العقوبة" الردع الخاص"تحقيق 

  : الردع الخاص تطبیق لفكرة المنفعة الاجتماعیة للعقوبة -٥٤
یق   صد باص   طلاح ال   ردع الخ   اص تق   ویم المج   رم وذل   ك بع   لاج النزع   ة     

امیة الكامنة ف ى نف سھ بھ دف استئ صال خطورت ھ عل ى المجتم ع ومنع ھ م ن             الإجر
ویتضح من ذلك أن مركز الثقل ف ى ھ ذه الفك رة ھ و     . العودة للجریمة مرة أخرى     

  .شخص المجرم نفسھ 
وبعبارة أخرى فإنھ إذا كان الردع العام یواج ھ خط ورة محتمل ة أو إجرام ا              

جھ خطورة وإجراما واقعین بالفعل فإن الردع الخاص یوا. محتملاً من شخص ما 
ول  ذلك فق  د أص  بح  . م  ن ش  خص معل  وم ویحتم  ل أن یع  ود للإج  رام م  رى أخ  رى   

تحقیق اعتبار الردع الخاص فى التشریعات الحدیث ة ف ى مرك ز ال صدارة بالن سبة             
 عن الاھتمام المتزاید بالفرد حین – فیما یعبر –لباقى أغراض العقوبة ویعبر ذلك 

 بل ربما كانت ھذه الحالة أدعى إلى اھتمام مضاعف ب الفرد  .یقف موقف المجرم    
لمعرفة أسباب إجرام ھ ودوافع ھ ، والاجتھ اد ف ى إص لاحھ وتقویم ھ وإعادت ھ إل ى              

  .صفوف الجماعة 
  وإذا كان الردع الخاص یعنى منع الج انى م ن الع ودة إل ى الجریم ة م رة أخ رى           

سب درج  ة خطورت  ھ  ف  إن وس  یلة ھ  ذا المن  ع ق  د تختل  ف م  ن مج  رم إل  ى آخ  ر بح       
  .وبحسب مدى قابلیتھ للإصلاح والتقویم 

  : تنوع أسالیب تحقیق الردع الخاص -٥٥
أوضحنا أن المقصود بالردع الخاص ھو منع مرتكب الجریمة من ارتكاب       
جریم  ة أخ  رى ، وعل  ى ذل  ك ف  إن أس  لوب تحقی  ق ھ  ذا الغ  رض لاب  د وأن یختل  ف    

صلاح أو مدى تأصل النزعة باختلاف شخصیة الجانى من حیث درجة قابلیتھ للإ  
الإجرامیة لدیھ ، فقد یكفى إنذار الجانى ، وقد یمكن إصلاحھ ، وقد یتعین إقصاؤه    

  .عن المجتمع 
  : إنذار الجانى -أ

وق  د یك  ون ذل  ك  . بإن  ذار الج  انى تح  ذیره م  ن الع  ودة للإج  رام م  رة أخ  رى   
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یق اف تنفی ذھا ،   بتوقیع عقوبة سالبة للحریة قصیرة المدة ، أو ب الحكم بعقوب ة م ع إ          
  .أو بالوضع تحت الاختبار أو بالحكم بعقوبة مالیة 

ونشیر ھنا إلى أن أسلوب توقیع عقوبة سالبة للحریة قصیرة المدة ھو أسوأ  
ول  ذا . ھ  ذه الأس  الیب جمیعھ  ا ، وس  وف نع  رض لمناق  شة ھ  ذه الم  شكلة فیم  ا بع  د    

ھذه العقوبة كیفما أتفق نكتفى ھنا بالقول أنھ یجدر بالقضاء ألا یلجا إلى توقیع مثل 
، على سبیل إنذار الجانى أو تح ذیره لأن م ضارھا أكث ر م ن نفعھ ا ، وم ن ناحی ة                 

 لا یجدى إلا بالنسبة لمن – بالمعنى المتقدم –أخرى نلاحظ أن الإنذار أو التحذیر     
كانت الجریمة حدثا عارضا فى حی اتھم ، ولا یعب ر إج رامھم ع ن نزع ة إجرامی ة          

   .متأصلة فى نفوسھم
  : الإصلاح أو التھذیب -٢

تعد ھذه الوسیلة فى الوقت الحاضر ھى الأساس الرئی سى لقواع د المعامل ة          
ویق  صد بھ  ا تأھی ل الج  انى وتھ  ذیب س لوكھ بم  ا یحق  ق إع ادة توافق  ھ م  ع     . العقابی ة  
ویقتضى ذلك الأسلوب جھدا كبیرا من جانب الإدارة العقابیة ف ى جع ل        . المجتمع  

قابیة تتجھ جمیعھا إلى تحقیق ھ ذا الغ رض وھ و إع ادة تواف ق            أسالیب المعاملة الع  
  .كان ذلك ممكنا         المجرم مع المجتمع ، ھذا بطبیعة الحال كلما 

فیجب التقلیل بقدر الإمك ان م ن الآث ار ال ضارة للعقوب ات ال سالبة للحری ة ،                 
لإمكانیات ویقتضى ذلك نظاما دقیقا للتفرید التنفیذى كما یجب التركیز على تنمیة ا

  .الذھنیة والبدنیة للمحكوم علیھ وتدریبھ على استغلالھا بصورة مفیدة لھ وللمجتمع
كما یجب تأھیلھ وعلاجھ نفسیا ومعنوی ا إذا اقت ضى الأم ر ذل ك حت ى یوج د          

ویج  ب أخی  را  . لدی  ھ ح  د أدن  ى م  ن ال  شعور بالم  سئولیة نح  و نف  سھ ونح  و غی  ره      
وم علی  ھ بع  د انتھ  اء م  دة تنفی  ذ العقوب  ة   الاھتم  ام ب  نظم الرعای  ة الاجتماعی  ة للمحك   

بصورة تسمح بالت دخل ال سریع والفع ال لم ساندتھ إذا اقت ضى الأم ر ذل ك حت ى لا               
  .یرتد إلى طریق الجریمة مرى أخرى 

  : الإقصاء عن المجتمع -٣
               إق  صاء المج  رم ع  ن المجتم  ع ھ  و استئ  صالھ من  ھ أو إبع  اده عن  ھ وق  د  

یة ویتمثل حینئذ فى عقوبة الإعدام، وقد یكون ذلك بصورة یكون ذلك بصورة نھائ
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  .مؤقتة أى بالعقوبات السالبة للحریة طویلة المدة 
.       وسوف نناقش فیما بع د عقوب ة الإع دام كإح دى م شكلات ال سیاسة الجنائی ة           

أما فیما یتعلق بالعقوبات السالبة للحریة طویلة المدة فھ ى ف ى الواق ع إبع اد مؤق ت         
 ع ن المجتم ع ؛ إذ غالب ا م ا یكتف ى بق ضاء المج رم م دة معین ة م ن العقوب ة                  للجانى

  .  یطبق علیھ بعدھا نظام الإفراج الشرطى
     وقد یكون من غیر المنطقى الإفراج عن مجرم لا رجاء فى إصلاحھ ، ولك ن        
البعض یرى أن إبعاد المجرم عن المجتمع بصورة مؤبدة ھو اعتراف بالیأس من       

   تطور أسالیب المعاملة العقابیة الیأس لا یحق أن یكون لھ محل معإصلاحھ وذلك 

  المطلب  الرابع
  إمكانية التوفيق بين أغراض العقوبة

  :  تمھیــد -٥٦
انتھینا فیما تقدم إلى أن كل غرض م ن أغ راض العقوب ة ل ھ م ن الأھمی ة م ا          

ھ  و ی  دعو إل  ى التم  سك ب  ھ وإل  ى ع  دم التج  اوز عن  ھ ، ولك  ن موض  وع بحثن  ا الآن   
معرفة ما إذا كان من الممكن الجمع بین ھذه الأغراض جمیعھا بحیث یتحق ق ف ى          
العقوب  ة اعتب  ار تحقی  ق العدال  ة إل  ى جان  ب اعتب  ار تحقی  ق ال  ردع الع  ام وال  ردع         

  .الخاص معا 
  :یقتضى ھذا البحث الإجابة على سؤالین متتالیین 

  ھو ھل ھناك تعارض بین ھذه الأغراض فیما بینھما ؟: الأول
یدور حول معرفة أى ھذه الأغراض یف ضل عل ى غی ره ف ى حال ة قی ام           : الثانىو

  .ذلك التعارض 
  ھل ھناك تعارض بین أغراض العقوبة فیما بینھا ؟: أولاً-٥٧

قلنا أن تحقیق العدالة یتطلب أن تكون العقوبة متناسبة مع الجریمة فى حین      
رج ة م ن الج سامة تف وق     أن تحقیق الردع العام قد یتطلب أن تكون العقوبة على د      

ما تقتضیھ العدالة ، كذلك فإن تحقیق الردع الخاص قد یتطل ب عقوب ة م ن طبیع ة              
خاص  ة وبق  در مع  ین یزی  د أو یق  ل عم  ا تقت  ضیھ العدال  ة ، وم  ن ذل  ك یب  دو قائم  ا        

  .التعارض بین ھذه الاعتبارات فیما بینھا 
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ین مب دأ تحقی ق          ونحن نمیل إلى ال رأى القائ ل بع دم وج ود تع ارض حقیق ى ب         
فالعدال   ة . العدال  ة ومب  دأ تحقی   ق المنفع  ة أو ال  ردع ب   صورتیھ العام  ة والخاص  ة       

وقد رأینا فیما س بق  . والمنفعة وإن تعارضا فلسفیا إلا أنھما یمكن أن یتلاقیا عملیا       
أن أفكار المدرسة التقلیدیة الجدی دة ق د قام ت عل ى التوفی ق ب ین ھ ذین الاعتب ارین            

ك إل ى ح  د بعی د حت  ى أن الكثی ر م  ن الت شریعات نھج  ت ذل  ك     وأنھ ا نجح  ت ف ى ذل    
  .المنھج 

وفضلاً عن ذلك فإن لكل اعتبار من ھذه الاعتبارات مجالا مستقلا مما یقلل 
فمجال تحقی ق فك رة ال ردع الع ام ھ و الت شریع ،       . من احتمال التعارض فیما بینھا      

  .الخاص ھو التنفیذومجال تحقیق مبدأ العدالة ھو القضاء ، ومجال تحقیق الردع 
فاعتبار الردع العام یتحقق بوجود نص التجریم والعقاب ، وب التیقن م ن أن      

  .ھذا النص قابل للتطبیق الفورى والصارم إذا ما انتھكت القاعدة الجنائیة 
أما مبدأ تحقیق العدالة فالقائم علی ھ ھ و الق ضاء وبعب ارة أخ رى ف إن النط ق            

 یحقق العدالة على أكم ل وج ھ وف ضلا ع ن ذل ك        بالحكم بالعقوبة المقررة للجریمة   
فإنھ ی دعم الت یقن بتطبی ق حك م الق انون عل ى م ن یخالف ھ أى أن ھ ی دعم أی ضا فك رة              

  .الردع العام
أم  ا تحقی  ق غ  رض ال  ردع الخ  اص فمجال  ھ ھ  و تنفی  ذ العقوب  ة المحك  وم بھ  ا   

 تنفی ذ  وتلك ھى مسئولیة الإدارة العقابیة وھى جزء م ن ال سلطة التنفیذی ة ، فكیفی ة             
العقوب  ة ال  سالبة للحری  ة ، وتب  این أن  واع المؤس  سات العقابی  ة ، وتن  وع نظ  م ھ  ذه       
المؤس سات إنم  ا یق صد من  ھ اختی  ار أس لوب المعامل  ة العقابی  ة الأمث ل لك  ل محك  وم     
علی  ھ بم  ا ی  ضمن أن تحق  ق العقوب  ة المحك  وم بھ  ا علی  ھ ھ  دفھا وبم  ا ی  سمح بإع  داد   

  .مع من جدید المحكوم علیھ وتأھیلھ للتآلف مع المجت
وعل   ى ذل   ك ف   یمكن الق   ول بأن   ھ لا تع   ارض ب   ین أغ   راض العقوب   ة نظ   را  

ومع ذلك ف اختلاف المج الات عل ى ھ ذا النح و لا یعن ى       . لاختلاف مجال كل منھا    
الانفصال التام بینھا ، ویظل احتمال ت داخل ھ ذه الأغ راض فیم ا بینھ ا قائم ا وم ن            

   حدوث ھذا التداخل خر عندثم یتعین تحدید أى منھا یفضل على الآ
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  :المفاضلة بین أغراض العقوبة عند تداخلھا :  ثانیاً -٥٨
یمكن تصور ھذا التداخل فى المجال التشریعى كما یمكن تصوره فى مجال 

ویت ضح المق صود م ن ذل ك عل ى      . القضاء ، ولكنھ غیر متصور فى مجال التنفیذ      
  :النحو التالى 

  : فى مجال التشریع -أ
 الت  شریعى الجن  ائى كفی  ل ف  ى ح  د ذات  ھ بتحقی  ق فك  رة       أوض  حنا أن ال  نص 

العدالة، ولكن المشرع حینما یضع ھذا النص لا یجدر بھ أن یھم ل اعتب ار تحقی ق        
العدالة ، كذلك فیاحبذا لو كان النص من المرونة بحیث یتیح فى المرحل ة اللاحق ة    

لنص  تحقیق الردع الخاص فھل یمكن ل– أى فى القضاء شاقة خاصة –على ذلك 
  الجنائى أن تتحقق فیھ ھذه المواصفات جمیعا ؟

الواقع أنھ إذا كان ذلك ممكنا من الناحیة النظریة فإنھ من العسیر أن یتحق ق    
صحیح أن الم شرع ی ستطیع أن یحق ق ب النص الجن ائى نوع ا          . من الناحیة العملیة    

لعقوبة من التفرید العقابى ولكن ھذا التفرید لن یتعدى وضع حد أقصى وحد أدنى ل
أو وضع عقوبة مالیة إلى جانب عقوبة سالبة للحریة أو تقریر عقوبة تكمیلیة إل ى        
جان  ب العقوب  ة الأص  لیة ، تارك  ا للقاض  ى حری  ة توقی  ع العق  وبتین مع  ا أو إح  داھما  

وبذلك لا یمثل التفرید التشریعى إلا خطأ عریضا إذا ما قورن بأنواع التفرید . فقط
  .القضائى والتنفیذى العدیدة

و یرجع السبب فى ذلك إلى طبیعة العم ل الت شریعى نف سھ، فالم شرع مھم ا         
اجتھد فى الإحاطة بفروض تطبیق القاعدة الجنائیة لا یمكنھ التنب ؤ بالح الات الت ى       
ستطبق علیھا ھذه القاعدة فى الواقع العملى ولذلك ف دور الت شریع یمك ن أن یك ون        

 ناق  صا فیم  ا یتعل  ق بتحقی  ق  ك  املا ف  ى تحقی  ق غ  رض ال  ردع الع  ام ، ولكن  ھ یظ  ل   
  .العدالة وتحقیق الردع الخاص 

ومن ھنا فإذا كانت ھناك مفاضلة بین أغراض العقوبة فى مرحل ة الت شریع         
، فإن طبیعة العمل التشریعى تقضى بأن تكون الأفضلیة لتحقیق فكرة الردع العام 

خ رى  على أن یكون النص من المرونة بحیث یھیئ الفرصة لتحقی ق الوظ ائف الأ       
  .للعقوبة
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  : فى مجال القضاء -ب
. یمكن للقاضى أن یؤكد وظیفة الردع الع ام كغ رض م ن أغ راض العقوب ة        

حقیق ة أن  ھ لا یحك م إلا بالعقوب  ة المق ررة قانون  ا ، ولك ن تطبی  ق حك م الق  انون دون      
تراخ ولا تھاون كفیل بترسیخ احترام القانون فى المجتمع وذلك ھ و ج وھر فك رة        

  .الردع العام 
یر أن ھذا العمل من جانب القاضى یعد عملا ثانویا إذا م ا ق ورن بتحقی ق           غ
فرسالة القاضى ھى أن یؤدى الأمانات إلى أھلھا ، وإذا حكم بین الناس .   العدالة  

أن یحكم بالعدل ، وترجع أھمیة التأكید على تحقیق العدالة فى مج ال الق ضاء إل ى       
قی  ق العدال  ة بم  ا یملك  ھ م  ن س  لطات   أن الق  ضاء ھ  و ال  سلطة الوحی  دة المؤھل  ة لتح 

واسعة أثناء المحاكمة تت یح ل ھ الوق وف عل ى الحقیق ة أو عل ى الأق ل عل ى الجان ب           
  .الأكبر منھا

 وعل ى ذل ك ف إذا تع  ارض اعتب ار تحقی ق العدال ة م  ع اعتب ار تحقی ق ال  ردع         
          الع    ام ف    ى مرحل    ة الق    ضاء  ؛ لوج    ب أن تك    ون  الغلب    ة ب    لا ن    زاع لاعتب    ار      

  .یق العدالة تحق
 أى تحقی ق  – ولسنا نمیل إلى الرأى القائ ل ب أن تف ضیل الوظیف ة الأخلاقی ة             

أو حت ى ال ردع   ( على الوظیفة النفعی ة المتمثل ة ف ى تحقی ق ال ردع الع ام               –العدالة  
ف ضلا ع ن أن ھ یتع ین     " . ت سعیر للعق اب  "تؤدى إل ى  ) الخاص كما سنرى فیما بعد   

فإن العقوبة العادلة فى تقدیرنا قد ترسخ " لعقابتسعیر ا"أولاً حسم المقصود بلفظ 
إلى حد كبیر اعتبار الردع العام كما أنھا ق د تقن ع الج انى ف ى أغل ب الأح وال ب أن                 

. الجریم  ة لا تفی  د وم  ن ث  م تحمل  ھ عل  ى ع  دم التفكی  ر ف  ى الع  ودة لھ  ا م  رة أخ  رى    
لاح وبعب ارة أخ  رى فالعقوب  ة العادل  ة ق د تك  ون ف  ى أغل  ب الأح وال مفی  دة ف  ى إص      

الج انى إذا م  ا اقترن ت بطبیع  ة الح  ال بأس لوب التنفی  ذ المناس ب ل  شخص المحك  وم     
  .علیھ 

 بمعن ى  –والواقع أن القاضى یتع ذر علی ھ أن یحق ق اعتب ار ال ردع الخ اص         
 كھدف مستقل فى حد ذاتھ ، وبعبارة أخرى فلیس من الیسیر علیھ أن        –الإصلاح  

ة وذلك لسببین أساسیین الأول ھ و أن  یغلب ھذا الاعتبار على اعتبار تحقیق العدال  
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والث انى ھ و   . ضمیر القاضى یتجھ تلقائیا إلى تحقیق العدالة ویجب أن یظل ك ذلك    
أنھ مھما طبق القاضى من أسالیب التفرید القضائى ، فإن نتائج ھذا العم ل تتوق ف      
كلیة على طریق تنفیذ ما یقضى بھ القاضى ، بل وعلى الرعایة اللاحق ة للمحك وم       

  .ھ بعد تنفیذ العقوبة ، وتلك مسئولیة الإدارة العقابیة علی
  : فى مجال التنفیذ -جـ

تنفیذ العقوبة ف ى معظ م ال نظم القانونی ة ھ ى م سئولیة الإدارة العقابی ة وھ ى            
ج  زء م  ن ال  سلطة التنفیذی  ة ، فھ  ى الم  سئولة غالب  ا ع  ن المؤس  سات العقابی  ة وع  ن  

  .النظم المتبعة داخلھا 
 كغ رض  – البدیھى أن تحقیق الردع العام وكذلك تحقیق العدالة              ولذلك فمن 

 غی  ر واردی  ن ف  ى مرحل  ة التنفی  ذ ، وإنم  ا تنح  صر مھم  ة   –م  ن أغ  راض العقوب  ة 
التنفی ذ ف ى تحقی  ق غ رض ال ردع الخ  اص بمعن ى إص لاح المحك  وم علی ھ وتھیئت  ھ        

  .للتأقلم مع المجتمع من جدید بعد انقضاء مدة عقوبتھ 
 فى إطار العقوبة المحك وم بھ ا   – بداھة – علیھ إنما یتم     وإصلاح المحكوم 

علی  ھ ق  ضائیا ، ف  لا تمل  ك الإدارة العقابی  ة تع  دیل ھ  ذه العقوب  ة ولا إب  دالھا وإنم  ا         
ینحصر عملھا فى اختی ار ن وع المؤس سة العقابی ة الت ى ی ودع فیھ ا المحك وم علی ھ               

 أو قابلیت  ھ واختی  ار أس  لوب المعامل  ة ل  ھ بم  ا یتناس  ب وظروف  ھ ودرج  ة خطورت  ھ    
وس   وف نع   رض لھ   ذه الم   سألة فیم   ا بع   د تف   صیلا نظ   را لأھمیتھ   ا       . للإص   لاح

  .ولاعتبارھا ھدفا أساسیا لمعظم التشریعات الحدیثة 
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 -١٩٨-

  الفصل الثالث
  أهم مشكلات الجزاء الجنائى

  : تمھید وتقسیم -٥٩
ثار الجدل حول بعض صور الجزاء الجنائى وتنوع الأساس الذى قام علیھ    

جدل ، فتارة كان الخلاف حول الجزاء نفسھ من حیث المبدأ كم ا ھ و الح ال        ھذا ال 
بالنسبة لعقوبة الإع دام ، والعقوب ات ال سالبة للحری ة ق صیرة الم دة ، وط ورا ك ان               
موضع الخلاف ھو وج ود أنم اط متع ددة ل نفس الن وع م ن الج زاء كم ا ھ و الأم ر            

قام الخ لاف ح ول الجم ع ب ین     بالنسبة لتعدد العقوبات السالبة للحریة وتارة أخرى   
صورتین مختلفتین من ص ور الج زاء وتل ك م شكلة العلاق ة ب ین العقوب ة والت دبیر          

  .الاحترازى 
   وتعد ھذه المسائل من أھم مشكلات ال سیاسة العقابی ة وس نتناولھا تباع ا ف ى ھ ذا             

  . الفصل  في مباحث ثلاثة على النحو التالى 
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  المبحث الأول
  قوبة الإعدام أو الإبقاء عليهافى مشكلة إلغاء ع

  : وضع المشكلة -٦٠
لعل عقوبة الإعدام من أقدم العقوبات التى عرفتھ ا الب شریة إن ل م تك ن أول        

وربم   ا كان   ت الع   صور . ھ   ذه العقوب   ات عل   ى الإط   لاق م   ن الناحی   ة التاریخی   ة  
الوسطى تمثل أكثر الفترات إظلام ا ف ى ت اریخ عقوب ة الإع دام حی ث ك ان تنفی ذھا               

  .حوبا بالكثیر من ألوان التعذیب وصنوف التنكیل مص
غیر أنھ م ع بدای ة الع صور الحدیث ة ب دأت الت شریعات العقابی ة ت نظم ط رق              
تنفیذ عقوبة الإعدام وتتخیر أكثرھ ا س رعة تجنب ا لتع ذیب المحك وم علی ھ بھ ا قب ل                  

 م ن ذل ك الت شریع الم صرى      –إعدامھ، فاختارت بعض التشریعات طریقة الشنق       
 وم ن ذل ك الت شریع    –ار ال بعض الآخ ر طریق ة ف صل ال رأس ع ن الج سد           واخت –

 وتلجأ ت شریعات أخ رى إل ى طری ق الرم ى       –الفرنسى ووسیلتھ فى ذلك المقصلة      
  .بالرصاص خاصة بالنسبة للعسكریین 

ف دافع عنھ ا ال بعض    .   وقد أختلف الفلاسفة حول مدى مشروعیة عقوب ة الإع دام         
وعارض  ھا ال  بعض الآخ  ر ب  صورة    " . یومونت  سك"و " ج  ان ج  اك روس  و  "مث  ل 

، وقبلھ   ا فری   ق ثال   ث بتحفظ   ات معین   ة ، فأقرھ   ا     " انریك   وفیرى"مطلق   ة مث   ل  
ف  ى ظ  روف الفتن  ة والاض  طرابات الج  سیمة فق  ط ، وقبلھ  ا       " ش  یزارى بیكاری  ا "
  م المجنون الذى لا أمل فى شفائھ بالنسبة للمجرم بالمیلاد أو المجر" لومبروزرو"

ذه الم  سألة ب  ین مع  ارض ومؤی  د ونع  رض فیم  ا یل  ى   وینق  سم الفق  ھ ح  ول ھ   
  .ھذا الموضوع  لحجج كل من الفریقین ، ثم نبین موقف التشریعات الحدیثة من

  :حجج الرأى المعارض لعقوبة الإعدام : أولاً 
            تستند ھذه الحجج إلى ع دة اعتب ارات منھ ا م ا ھ و فل سفى ومنھ ا م ا ھ و           

  :أخلاقى ومنھا ما ھو عملى 
  : الاعتراضات الفلسفیة -أ

تتمث  ل ھ  ذه الاعتراض  ات ف  ى الق  ول بأن  ھ ل  یس م  ن ح  ق الدول  ة أو ال  سلطة     
العامة سلب إن سان حق ھ ف ى الحی اة ب الحكم علی ھ بالإع دام إذ أنھ ا لی ست ھ ى الت ى             
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وی رى الق ائلون   . ومعلوم أنھ لا یملك المن ع إلا م ن یمل ك الم نح     . منحتھ ھذا الحق   
ج ة لی ست فل سفیة فق ط وإنم ا لھ ا أی ضا جانبھ ا الق انونى إذ          بھذا ال رأى أن ھ ذه الح     

یترتب على انعدام حق السلطة العامة فى سلب حق الحیاة من الف رد أنھ ا إذ تق رر       
  .مثل ھذه العقوبة فإنھا تأتى عملا غیر مشروع إذ أنھا تتصرف فیما لا تملك 

  : الحجج الأخلاقیة -ب
دة حجج تستند إلى أساس أخلاقى تقدم المدرسة المعارضة لعقوبة الإعدام ع

  :ونوجزھا فیما یلى 
  قیل ان  ھذه العقوب ة تفتق ر  إل ى اعتب ار تحقی ق العدال ة أو عل ى الأق ل ف إن                -١

جانب العدالة فیھا مشكوك فیھ إل ى ح د كبی ر نتیج ة لع دم تناس بھا م ع الجریم ة أی ا              
ود فى حین فالجریمة تلحق أذى بالمجتمع لاشك فى ذلك ، ولكنھ أذى محد    . كانت  

أن عقوب  ة الإع  دام تحی  ق ب  المحكوم علی  ھ بھ  ا ، أى أن ض  ررھا أو إی  ذائھا غی  ر       
فھى عقوبة لا تقبل التدرج ولا التفرید كباقى العقوب ات بمعن ى أنھ ا ل یس           . محدود  

وإذا ك  ان تحقی  ق ھ  ذه  . لھ  ا ح  د أدن  ى وح  د أق  صى فھ  ى إم  ا أن توق  ع أو لا توق  ع    
ح و المتق دم ف إن ھ ذا ال شك یكف ى لاس تبعادھا        العقوبة للعدال ة م شكوك فی ھ عل ى الن         

  .وإلغائھا 
 ویكف ى ملاحظ ة     كما قیل أنھا عقوبة قاسیة وتتسم بالوحشیة والبشاعة ؛ -  ٢  

الآثار النفسیة التى تترتب على الحكم بھا وعل ى تنفی ذھا بالن سبة ل زملاء المحك وم        
الح  ال ف  ضلا ع  ن  علی  ھ بھ  ا، وربم  ا للق  ائمین عل  ى تنفی  ذھا أنف  سھم ، ھ  ذا بطبیع  ة   

  .المحكوم علیھ نفسھ 
 ھناك نقد خاص یوجھ إلى إقرار الإعدام كعقوبة لبعض الجرائم السیاسیة -٣   

ومضمون ھذا النقد أن الأوضاع ال سیاسیة متغی رة دائم ا ، فم ن ی ستحق الإع دام        . 
. فى عھ د ق د ی ستحق التك ریم ف ى عھ د آخ ر ، ومج رم الی وم ق د یك ون بط ل الغ د                    

قوبة الإعدام فى ھذه الحالة لیس لھا من أث ر ولا م ن عل ة إلا ال بطش         وھكذا فإن ع  
بخصوم السلطة العامة وخاصة عندما تكون جرائم ھؤلاء خالیة م ن س فك ال دماء           

  .أو التنكیل بالأبریاء 
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  : الاعتبارات العملیة -جـ
إل ى التأكی د    یھدف معارضو عقوبة الإعدام بھ ذا الجان ب م ن الاعتراض ات         

  . ھذه العقوبة سواء من الناحیة العامة أو من الناحیة الخاصة على عدم نفع
ھذه العقوبة لم   قیل انھ من ناحیة الردع العام فقد  ثبت بالملاحظة أن وجود         -١

یمنع ارتكاب الجرائم التى قررت من أجلھا ، وفى المقابل ففى ال بلاد الت ى ألغی ت           
   .فیھا ھذه العقوبة لم تزد ھذه الجرائم بنسبة ملحوظة

 وم  ن ناحی  ة ال  ردع الخ  اص فق  د قی  ل إن ھ  ذه العقوب  ة ینع  دم فیھ  ا غ  رض      -٢ 
الإص   لاح أو التھ   ذیب وھ   و المح   ور الرئی   سى الت   ى ترتك   ز علی   ھ الی   وم معظ   م   

  .التشریعات العقابیة الحدیثة 
 كذلك فإن ھذه العقوبة لا یمكن إص لاح آثارھ ا أو ت دارك أى خط أ إدارى              - ٣ 

فم اذا ل و ظھ رت ب راءة     . ى النط ق بھ ا وتنفی ذھا    أو قضائى ساھم ف ى الوص ول إل      
  المتھم بعد إعدامھ ؟

 ولق  د أدى الاعتب   ار ال  سابق إل   ى أم   ر آخ  ر یمك   ن ل   ھ ب  سھولة م   ن تتب   ع     -٤  
فالقاض ى ی درك ج سامة    . المحاكمات الت ى یك ون محلھ ا جریم ة عقوبتھ ا الإع دام          

ى ھ ذه الج رائم،   ھذه العقوبة وخطورتھا ولذلك فقد یتلمس أسباب الحكم بالبراءة ف       
وقد یفرط ف ى تح رى أس باب الاقتن اع ب النطق بھ ا ویب الغ ف ى تحقی ق دف اع الم تھم                     

           –والعدال  ة البطیئ  ة . فتفق  د العقوب  ة قوتھ  ا الرادع  ة أو یك  ون س  ببا ل  بطء التقاض  ى  
  .ھى أمر سئ 

  :حجج المؤیدین للإبقاء على عقوبة الإعدام : ثانیاً 
ذا الرأى للحج ج ال سابق عرض ھا لتفنی دھا وال رد علیھ ا                 یتصدى أنصار ھ  

  :مبینین أھمیة وضرورة الإبقاء على عقوبة الإعدام وذلك كما یلى 
  : بالنسبة للحجج الفلسفیة -أ

الق  ول ب  أن الدول  ة لا تم  نح ح  ق الحی  اة للف  رد حت  ى ت  سلبھ إی  اه وإن ك  ان ف  ى   
 الاقتن اع ب ھ وإلا   ظاھره یغرى على تصدیقھ إلا أن ھ ف ى ج وھره یحم ل عل ى ع دم             

تع  ین إلغ  اء العقوب  ات الماس  ة بالحری  ة أی  ضا ، وق  د ینطب  ق نف  س المنط  ق عل  ى          
  .العقوبات المالیة
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فالدولة لم تمنح حق الحریة ، ومع ذل ك ل م ی شكك أح د ف ى حقھ ا ف ى إق رار              
وإذا ك  ان ص  حیحا أن الدول  ة لا تعط  ى  . العقوب  ات ال  سالبة للحری  ة أو المقی  دة لھ  ا  

لحیاة أو حق ھ ف ى الحری ة ، إلا أنھ ا من وط بھ ا حمای ة ھ ذه الحق وق            للفرد حقھ فى ا   
  .وتنظیمھا 

 الح   ق ف   ى توقی   ع العق   اب عل   ى   – أو ال   سلطة العام   ة –وإذا ك   ان للدول   ة 
الخ  ارجین عل  ى ق  انون الجماع  ة فل  یكن لھ  ا أی  ضا ح  ق اختی  ار العق  اب المناس  ب ،  

عقوب  ة الإع  دام ف  ى  كم  ا أن تقری  ر  . والق  ول بغی  ر ذل  ك لا یتف  ق والمنط  ق ال  سلیم   
  .الغالب الأعم إنما یھدف إلى حمایة حق الجمیع فى الحیاة 

فحمایة الحق ھ و بمثاب ة قاع دة قانونی ة ، وتنظیم ھ ھ و بمثاب ة قاع دة أخ رى                 
وتقیی  ده أو س  لبھ لا یخ  رج ع  ن كون  ھ قاع  دة قانونی  ة أی  ضا ، وم  ن ھ  ذه القواع  د         

ل ذى ھ و ض رورة للحف اظ عل ى        القانونیة مجتمعة یتكون النظام القانونى للمجتمع ا      
  .ھذا المجتمع

وإذا كان ما تقدم فمن الصعب القول بانعدام م شروعیة عقوب ة الإع دام وإلا         
وصلنا تلقائیا إلى القول بعدم مشروعیة العقوبات السالبة للحری ة ك ذلك ، وم ن ث م         
نصل تلقائیا إلى القول بعدم مشروعیة النظام العقابى كلھ وھ و م ا ل م یق ل ب ھ أح د              

  .لا یقبلھ أحد و
  : بالنسبة للحجج الأخلاقیة -ب
نق  ول إن العدال  ة تعن  ى تناس  ب  :    ـ  ـ فیم  ا یتعل  ق باعتب  ار تحقی  ق العدال  ة  ١ 

وھل تقضى العدالة إلا بإعدام من قتل غیره عمدا ومع سبق . العقوبة مع الجریمة 
الإصرار ؟ وكیف نصور قتل المجنى علیھ البرئ على أنھ أذى محدود ونقول فى 
نفس الوقت إن إعدام قاتلھ یمثل أذى غیر محدود ؟ ثم إذا أضفنا إل ى ذل ك الحج ج           
المستمدة من التشریعات السماویة والتى تق رر عقوب ة الإع دام ف ى ح الات مح ددة            

والق ول  . لتبین لنا أن ھناك من الجرائم م ا لا یتناس ب معھ ا س وى عقوب ة الإع دام            
نھا لیس لھا ح د أدن ى وح د أق صى ھ و ق ول       بأن عقوبة الإعدام لا تقبل التفرید إذ أ    

  .یتجاھل طبیعة ھذه العقوبة ، وھو قول إلى الھزل أقرب منھ إلى الجد 
ولعل  ھ لا یغی  ب ع  ن أن  صار ذل  ك ال  رأى أن نظ  ام الظ  روف المخفف  ة ی  سمح  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 -٢٠٣-

للقاضى بتخفیف ھذه العقوبة إذا ما قام لدیھ أدنى شك فى عدم تناسبھا مع الجریمة 
مانات العدیدة التى أحیطت بھا ھذه العقوبة ف ى الت شریعات     ، وھذا فضلا عن الض    

  .الآخذة بھا 
ـ    والق  ول ب  أن ھ  ذه العقوب  ة تت  صف بالوح  شیة والق  سوة أو الب  شاعة لا یمك  ن  ٢

فیج  ب أن تخ  ضع ك  ل حال  ة لظروفھ  ا م  ن حی  ث ال  ضمانات   : قبول  ھ عل  ى علات  ھ  
  .ة الإعدام المحیطة بھذه العقوبة ومن حیث نوع الجرائم المقررة لھا عقوب

 وإذا وصفنا ھذه العقوبة بالوحشیة والقسوة والبشاعة على نحو مطلق ، فبماذا          
نصف قتل المجنى علیھ ، وملفات قضایا القتل ملیئة بالأمثلة على ذلك وتعبر ع ن      

  .صور القسوة والوحشیة والبشاعة أبلغ تعبیر 
 الجرائم السیاسیة  ومع ذلك فإن النقد الموجھ إلى إقرار عقوبة الإعدام ، فى-٣ 

ونح  ن ن  رى أن یقت  صر إق  رار عقوب  ة الإع  دام ف  ى الج  رائم        :    ی  ستحق النظ  ر  
السیاسیة على تلك التى تنطوى على قتل عمدى تتحقق فیھ شروط الحكم بالإع دام     

  .فى الجرائم غیر السیاسیة 
  :    بالنسبة للاعتبارات العملیة -جـ
فلا شك أن وج ود عقوب ة الإع دام     :  فیما یتعلق باعتبار تحقیق الردع العام     -١

ولع ل ف  ى ع  ودة بع  ض الت  شریعات إل  ى ھ  ذه  . یحق ق ھ  ذا الاعتب  ار إل  ى ح  د كبی  ر  
مثال ذلك الت شریع الإیط الى ال ذى أعادھ ا ف ى      . العقوبة بعد إلغائھا دلیل على ذلك     

           . ١٩٤٤س   نة   وإن ك   ان ق   د ع   اد فألغاھ   ا  ١٨٩٩ بع   د إلغائھ   ا س   نة  ١٩٣٠س   نة 
   .١٩٥٨سنة   ثم أعادھا ١٩٤٧لتشریع السوفیتى الذى ألغاھا سنة وكذلك ا

ومن ناحیة أخرى فإذا سلمنا بأن عقوبة الإعدام لا تحقق الردع الع ام لتع ین    
علین  ا الت   سلیم ب  نفس ال   شئ بالن  سبة للعقوب   ات الأخ  رى نظ   را لارتف  اع مع   دلات      

  .جموعھا الجریمة من عام لآخر ، وھو ما لا یتفق والسیاسة العقابیة فى م
ـ أما فیما یتعلق بالقول بأن ھ ذه العقوب ة لا تحق ق فك رة ال ردع الخ اص بمعن ى              ٢  

ف  الرد عل  ى ذل  ك می  سور وھ  و أنھ  ا تحق  ق ھ  ذه الفك  رة ف  ى    : الإص  لاح والتھ  ذیب 
صورة الاستبعاد أو الاستئصال وھو إحدى صور الردع الخاص التى لا مفر من       

  .تطبیقھا إذا تعذر الإصلاح والتھذیب 
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 والقول بأنھ لا یمكن تدارك الخطأ فى ھذه العقوبة ولا إص لاح آثارھ ا ق ول           -٣
ینطبق على عقوبات أخرى ؛ مثل العقوبات السالبة للحری ة فم ا نف ذ منھ ا لا یمك ن       

  .استرجاعھ 
 ف ضلا ع ن   – ولعل أخذ الق ضاة ف ى اعتب ارھم بھ ذا الأم ر ھ و م ا ی دعوھم          -٤ 

:  إلى التروى والتأنى فى الحكم بھا  –بة الضمانات التشریعیة المحیطة بھذه العقو
، وإلى عدم الحكم بھا إذا قام ) وھو ما اعتبره خصوم عقوبة الإعدام عدالة بطیئة(

وھو ما أس ماه المعارض ون   (أدنى شك فى عقیدة القاضى حول وجوب النطق بھا        
  ) .بتلمس أسباب البراءة أوالتخفیف

  : الإعدام موقف التشریعات الحدیثة من عقوبة: ثانیاً 
.     اختلفت التشریعات الحدیثة حول عقوبة الإعدام م ن حی ث الإلغ اء أو الإبق اء            

فتأثر بعضھا بحجج معارض ى ھ ذه العقوب ة وق ام بإلغائھ ا وم ن ال دول الت ى ألغ ت             
 ١٩٤٩ وألمانیا الغربیة سنة ١٩٦٧ وكندا سنة ١٩٦٥عقوبة الإعدام إنجلترا سنة     

وكانت دول أخ رى ق د س بقت إل ى       . ١٩٣٧سنة   وسویسرا   ١٩٤٤وإیطالیا سنة   . 
 ورومانیا ١٨٦٣إلغاء عقوبة الإعدام منذ أواخر القرن الماضى مثل فنزویلا سنة     

   .١٨٧٠ وھولندا سنة ١٨٦٤سنة 
وھن  اك ب  لاد أخ  رى توج  د ف  ى ن  صوص ت  شریعاتھا عقوب  ة الإع  دام ولكنھ  ا   

ا لھ ذه الن صوص   معطلة من الناحیة العملیة حیث أن أحك ام الإع دام ال صادرة وفق         
   .١٨٧٩ ولوكسمبرج منذ سنة ١٨٦٣تخفف دائما، مثال ذلك بلجیكا منذ سنة 

وجانب آخر من التشریعات أنقص عدد الجرائم المقررة لھا عقوبة الإع دام     
فقد ألغیت ھذه العقوبة فى فرنسا بالنسبة لج رائم التزوی ر وال سرقة الم شددة من ذ           . 

 ، ث م ألغی ت نھائی ا م ن     ١٨٤٨یة من ذ س نة    ، وبالن سبة للج رائم ال سیاس       ١٨٣٢سنة  
وفى إنجلترا خفف عدد الجرائم المعاقب  . ١٩٨١التشریع الفرنسى أخیرا فى عام 

  . من مائتى جریمة إلى ثلاث جرائم فقط ١٨٦١علیھا بالإعدام فى سنة 
ولكن جانبا من الت شریعات م ازال یؤی د أھمی ة الإبق اء عل ى عقوب ة الإع دام              

  .یعات التشریع المصرى ومن بین ھذه التشر
  : ضمانات عقوبة الإعدام فى التشریع المصرى -٦٤

قرر ق انون العقوب ات الم صرى عقوب ة الإع دام كج زاء لع دد م ن الجنای ات               
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-٢٣٠: م (الواقع  ة عل  ى أح  د الن  اس مث  ل القت  ل العم  د م  ع ت  وافر ظ  روف م  شددة  
  ) .٢٩٠: م( ، واقتران خطف الأنثى بمواقعتھا بغیر رضائھا ) ٢٣٤-٢٣٣

كم ا اقرھ ا بالن سبة للعدی  د م ن الج رائم ال سیاسیة س  واء منھ ا الم ضرة ب  أمن         
  .الدولة من جھة الخارج أو المخلة بأمن الدولة من جھة الداخل 

كما نظم قانون الإجراءات الجنائیة قواعد النطق بھا ، وكیفیة التصرف بعد 
 ض مانات ت شریعیة   ویمثل جانب من ھ ذه القواع د  . النطق بھا ، وإلى حین تنفیذھا   

تحیط بعقوبة الإعدام قب ل النط ق بھ ا وبع ده وقب ل تنفی ذھا ، وھ ذه ال ضمانات ھ ى               
  :التى تھمنا فى ھذا المقام ونعرض فیما یلى أھم ھذه الضمانات 

  : ضرورة صدور الحكم بالإعدام بإجماع الآراء -١
أولى ھذه الضمانات ھى ضرورة أن یصدر حكم المحكمة بالإعدام بإجماع  

وتلك قاعدة وجوبیھ أى ملزمة یؤدى عدم الالتزام بھا إلى بطلان       . راء أعضائھا   آ
  . من قانون الإجراءات الجنائیة ٣٨١/٢وقد نصت على ھذه المادة . الحكم 

  : وجوب أخذ رأى المفتى -٢
أوجب النص السابق على محكمة الجنایات وقبل أن تصدر حكمھا بالإعدام     

ویق صد م ن   . وذلك بأن ترسل أوراق القضیة إلی ھ  أن تأخذ رأى مفتى الجمھوریة     
ھ  ذا الحك  م أن یك  ون القاض  ى عل  ى بین  ة مم  ا إذا كان  ت أحك  ام ال  شریعة الإس  لامیة  
تجیز الحكم بالإعدام فى ھذه الحالة ، ویقتصر دور المفتى على ذلك دون الت دخل         

ویج ب أن ی صل رأى   . فى تكییف الفعل الم سند إل ى الج انى ولا وص فھ الق انونى            
المفت  ى إل  ى المحكم  ة خ  لال الع  شرة أی  ام التالی  ة عل  ى إرس  ال الأوراق إلی  ھ وإلا       

  .حكمت المحكمة فى الدعوى 
 قیام النیابة وجوبا بعرض القضیة عل ى محكم ة ال نقض للنظ ر ف ى الحك م                -٣

  :الصادر بالإعدام 
 ف   ى ش   أن ح   الات  ١٩٥٩ ل   سنة ٥٧ م   ن الق   انون رق   م  ٤٦أوجب   ت الم   ادة 
قض عل ى النیاب ة العام ة ف ى حال ة ص دور الحك م ح ضوریا              وإجراءات الطعن بالن  

بالإع دام ، أن تع  رض الق ضیة عل  ى محكم  ة ال نقض م  شفوعة بم ذكرة برأیھ  ا ف  ى     
ویق صد بھ ذا الإج راء أن تتحق ق المحكم ة العلی ا م ن ع دم وق وع خط ا ف ى                . الحكم

وإذا . تطبیق القانون ولا بطلان فى الإجراءات التى انتھت بصدور حكم الإع دام           
تبین لمحكمة النقض وجود خطأ على ھذا النحو نقضت الحكم ورتب النقض آثاره 
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  .وفقا للقواعد العامة 
وبدیھى أن تنفیذ حكم الإعدام یوقف إلى أن تنتھى محكمة ال نقض م ن نظ ر          

  .القضیة وذلك سواء رفع إلیھا الأمر من النیابة العامة أو من المتھم 
  :م  تصدیق رئیس الجمھوریة حكم الإعدا-٤

كما یقرر القانون إجراء آخر جوھریا یتعین استیفاؤه قبل تنفیذ حكم الإعدام 
وھو وجوب رفع أوراق الدعوى إلى رئیس الجمھوریة بواسطة وزیر العدل فور 

ویق صد م ن ذل ك إعط  اء رئ یس الدول ة إمكانی  ة      . ص یرورة الحك م بالإع دام نھائی  ا    
 ف  إذا ل  م ی  صدر م  ن رئ  یس    .اس  تعمال س  لطتھ ف  ى العف  و أو ف  ى تخفی  ف العقوب  ة     

الجمھوریة أمر بالعفو أو بإبدال العقوب ة خ لال أربع ة ع شر یوم ا ، أص بح الحك م               
واجب النفاذ بناء على طلب كتابى من النائب العام إلى مدیر ال سجون یوض ح فی ھ     

  .استیفاء ذلك الإجراء 
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  المبحث الثانى
  فى مشكلات العقوبات السالبة للحرية

  :تمھید 
عرض عی وب العقوب ة ال سالبة للحری ة ق صیرة الم دة ، وتقییمھ ا           نكتفي ھنا ب  

  : من الناحیة العقابیة ، على النحو التالي 
  :العیوب المنسوبة إلى ھذه العقوبات 

  :وجھت انتقادات كثیرة إلى ھذه العقوبات نوجز أھمھا فى النقاط الآتیة
 أو بالن  سبة  فق  د قی  ل أولا بع  دم ج  دواھا س  واء بالن  سبة للمج  رم المبت  دئ      -١   

للمج  رم المعت  اد ، ففیم  ا یتعل  ق ب  المجرم المبت  دئ یح  ول ق  صر م  دتھا دون أن ی  تم    
وفیما یتعلق بالمجرم المعتاد فإنھا لا تعنى بالنسبة لھ أكثر من . إصلاحھ أو تأھیلھ   

فت   رة یق   وم فیھ   ا بات   صالاتھ الإجرامی   ة ویجن   د م   ن ی   ستطیع الت   أثیر عل   یھم م   ن    
  . السجن المسجونین المخالطین لھ فى

 ومن ھنا یأتى النقد الثانى الموجة إلى العقوبة السالبة للحریة قصیرة الم دة،   -٢
ومضمونھ أنھا تھیئ الفرصة للمجرمین المبتدئین للتعرف على محترفى الإج رام           
، وق   د یعجب   ون بھ   م أو ت   ستھویھم مغ   امراتھم الإجرامی   ة فی   سعون لتقلی   دھم أو      

  .عاونین ینضمون إلیھم فى صورة مساعدین أو م
 وھى تشجع المجرم المبتدئ الذى یق ع ف ى حبائ ل معت اد الإج رام م ن حی ث             -٣

أنھا تفقده رھبة السجن خلال الفترة القصیرة التى ق ضاھا ب ھ وتك ون بالن سبة ل ھ             
وس  یلة للت  أقلم عل  ى الحی  اة داخ  ل ال  سجن بحی  ث لا یخ  شى م  ن الع  ودة إلی  ھ م  رة    

  .أخرى 
نوع من الإحباط لأنھا ستظل بالن سبة ل ھ    وھى قد تصیب المجرم بالمصادفة ب    -٤

تمثل سابقة إجرامیة فى كثیر من الحالات ، فتبقى بذلك وصمة سیئة فى حیات ھ ق د    
تؤدى بھ إلى الانحراف نھائیا ؛ خاصة وأنھ خلال فترة وج وده بال سجن لاب د وأن         
یكون قد أصاب أسرتھ نوع من الاضطراب الاجتماعى أو المادى فى حال ة كون ھ       

  .  المالى الوحید لھا المورد
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      وھ ذه كلھ ا آث ار ی صعب علاجھ ا بع  د الإف راج عن ھ فھ ى توص د ف ى وجھ  ھ           
أبواب الرزق الحلال لكنھا ترجح كفتھ أمام زملاء السوء الذین تع رف عل یھم ف ى     

  .السجن 
  : تقییم العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة -٦٧

إلغ اء العقوب ات ال سالبة للحری  ة    إزاء الانتق ادات ال سابقة فق د ن ادى ال  بعض ب    
قصیرة المدة وأتجھ البعض إلى ذلك بالفعل على أساس أن یستعاض عنھا بأنظمة        

إلا أننا نعتقد أن العقوب ة ق صیرة الم دة ق د تك ون        . أخرى كما سوف نرى فیما بعد       
ضروریة فى أحوال كثیرة تبدو فیھ ا الغرام ة وكأنھ ا بمثاب ة الب راءة ، خاص ة ف ى          

فقد لا یضار ش خص ینتم ى لفئ ة اجتماعی ة     . تماعیة وطبقیة معینة   ظل ظروف اج  
معین ة بعقوب ة الغرام ة مھم ا بلغ  ت قیمتھ ا ، ب ل ق د تك  ون الغرام ة ف ى ھ ذه الحال  ة           
عاملا مساعدا لھ على الظھور بالصورة التى یرید ھو نفسھ أن تطبع فى الأذھ ان        

م م رة أخ رى م ا دام    عنھ ، وق د لا تك ون رادع ة ل ھ ولا مانع ة م ن الع ودة للإج را             
ومث  ل ھ  ذا ال  شخص إذا  . ی  ستطیع ب  سھولة ت  دبیر المبل  غ المطل  وب أداؤه كغرام  ة   

أدرك أنھ سیدخل السجن لا محالة ولو لفترة ق صیرة فإن ھ س یعید ح ساباتھ بالتأكی د         
  .وغالبا ما یعدل عن سلوك الجریمة 

فاعتب  ار تحقی   ق ال   ردع الع   ام أذن واعتب   ار تحقی   ق ال   ردع الخ   اص أی   ضا   
تحققان بصورة كبیرة فى العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة ، ھذا فضلا عن م

  .اعتبار تحقیق العدالة 
  :كیفیة تفادى عیوب العقوبة قصیرة المدة 

مما تقدم یتضح أن عیوب العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة لا ترجع إلى 
 – بتحدید أكثر –ا ، وتنتج فكرة ھذه العقوبة فى ذاتھا وإنما ترجع إلى كیفیة تنفیذھ

من سوء نوعیة النظم المطبقة داخل السجون فضلا عن سوء حالة السجون نفسھا 
وع  دم وج  ود مؤس  سات عقابی  ة متنوع  ة ب  صورة وبأع  داد كافی  ة لإج  راء ت  صنیف  
للمحكوم علیھم بھ ذه العقوب ات وتخ صیص مؤس سة م ستقلة أو ج زء م ستقل منھ ا           

حك  وم عل  یھم یوج  د ب  ین أفرادھ  ا ق  در م  ن   عل  ى الأق  ل لك  ل فئ  ة أو ص  نف م  ن الم  
  .التجانس الاجتماعى والفكرى والثقافى 
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ویجب أن یقت رن ھ ذا التق سیم أو الت صنیف الم ادى بت صنیف أخ ر ف ى نظ م               
المعامل  ة داخ  ل ال  سجن ، وأوج  ھ الن  شاط المختلف  ة الت  ى یمك  ن للمحك  وم عل  یھم          

  .ممارستھا
            التنفی     ذ ، وإل     ى أن یوض     ع مث     ل ھ     ذا البرن     امج الإص     لاحى موض     ع   

 أن یلجأ إلى ب دائل العقوب ة ق صیرة    – إذا ما وجد القاضى ذلك مناسبا  –فإنھ یمكن   
  .المدة 

  :بدائل العقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة 
  :نظام الوضع تحت الاختبار : أولاً 

 بل إنھ.          الأصل فى ھذا النظام ھو عدم صدور أى حكم بعقوبة على المتھم 
یخضع لالتزامات وشروط معینة إذا أخل بھا استكملت إجراءات محاكمتھ وصدر 

أما إذا وفى بھذه الالتزامات والشروط فإنھ لا یحك م     . ضده حكم بالعقوبة المقررة     
  .علیھ بعقوبة ما 

والھدف من ھذا النظام كم ا ھ و واض ح ھ و اختب ار نوای ا الم تھم واس تعداده           
ق اف التنفی ذ ف ى أن ھ یتق رر قب ل الحك م بعقوب ة م ا ،           لكنھ یختلف ع ن إی    . للاستقامة  

بینما یفترض إیقاف التنفیذ صدور حكم بالفعل بعقوب ة معین ة ، ك ذلك ف إن الوض ع        
تحت الاختبار ینطوى على صورة أكثر فعالیة لمراقبة سلوك المتھم من تلك الت ى    

لم تھم ب شئ ،   ففى نظام إیق اف التنفی ذ لا یكل ف ا   . ینطوى علیھا نظام إیقاف التنفیذ    
وكل ما یطلب منھ ھ و ألا ی صدر ض ده حك م بالإدان ة خ لال م دة الإیق اف ، أو ألا               

أم  ا وفق  ا . یت ضح أن ھن  اك حكم ا ك  ان ق  د ص در قب  ل الأم ر بإیق  اف تنفی  ذ العقوب ة      
ب ل  . لنظام الوضع تحت الاختبار فلا یقتصر الأمر على ھذا الدور السلبى للم تھم    

  . الالتزامات التى یكلف بھا یتعین علیھ الوفاء بمجموعة من
ویعرف الوضع تحت الاختبار فى ھذه الحالة وقب ل ص دور الحك م ، بنظ ام          

  .الاختبار قبل الإدانة 
ولكن ھناك صورة أخرى للوض ع تح ت الاختب ار ، یك ون فیھ ا ھ ذا النظ ام                 

وعل  ى ذل  ك ف  إن ھ  ذه ال  صورة تفت  رض ص  دور حك  م  . م  ضافا إل  ى إیق  اف التنفی  ذ 
وبة ثم ی أمر القاض ى بإیق اف تنفی ذ ھ ذه العقوب ة واخ ضاع المحك وم              بالإدانة وبالعق 
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علیھ خلال فترة إیقاف التنفیذ لمجموعة الالتزام ات وال شروط أو للإش راف ال ذى      
یقوم علیھ نظام الوضع تحت الاختبار فإذا نجح المحكوم علیھ فى الاختبار أعتب ر         

  . قوبةالحكم كأن لم یكن وإذا فشل فى الاختبار نفذت علیھ الع
وبغض النظر عن المفاضلة بین ھاتین الصورتین من صور الوض ع تح ت      
الاختبار ، فإننا نفضل الصورة الثانیة كلما تعلق الأم ر بالبح ث ع ن ب دیل للعقوب ة       

وھذه الصورة من صور الوضع تحت الاختبار ھ ى الغالب ة ف ى معظ م         . القصیرة  
شریع الألم   انى والت   شریع الت   شریعات المقارن   ة ومثالھ   ا الت   شریع الفرن   سى والت    

  .الھولندى والتشریع السویسرى 
  :نظام شبھ الحریة : ثانیاً 

        یتمث  ل ھ  ذا النظ  ام ف  ى إلح  اق المحك  وم علی  ھ بعقوب  ة ق  صیرة بعم  ل خ  ارج    
السجن ش أنھ ش أن أى عام ل آخ ر غی ر محك وم علی ھ ب شئ ودون خ ضوع لرقاب ة              

بالعودة إلى السجن ك ل م ساء   مستمرة من جانب المسئولین عن السجن مع الزامھ   
  .فضلا عن تمضیة أیام العطلات بھ طوال مدة العقوبة 

ویج وز للقاض ى أن یف رض عل ى أى خاض ع لھ ذا النظ ام التزام ات أخ  رى         
إضافیة كتل ك الت ى یخ ضع لھ ا الموض وع تح ت الاختب ار أو المف رج عن ھ إفراج ا             

ذات طابع علنى حتى لا شرطیا ، إلا أنھ یراعى فى ھذه القیود الإضافیة ألا تكون 
  .تلفت أنظار الجمھور إلیھ 

ویطبق ھذا النظام فى فرنسا ؛  ویخضع لھ وفقا للقانون الفرن سى م ن حك م             
كما أنھ یعتبر أحد . علیھ بعقوبة الحبس وكان الجزء المتبقى منھا لا یزید عن سنة 

حكوم مراحل النظام التدریجى ، وقد یسبق الإفراج الشرطى ، وقد یطبق على الم         
علیھ لتمكینھ من مواصلة دراسة أو تدریب مھنى أو علاج طب ى ، وذل ك عل ى أن      

وینطوى ھ ذا النظ ام   .  تكون مغادرة السجن للفترة اللازمة فقط لتنفیذ ھذه المھام    
على قدر كبیر من المزای ا ، فھ و یجن ب المحك وم علی ھ مخالط ة ب اقى الم سجونین            

ما أنھ یھئ لھ فرصة الت أقلم والتكی ف م ع    الذین یفترض أنھم أكثر خطورة منھ ، ك    
المجتم  ع ب  صورة مناس  بة م  ع إعط  اء الفرص  ة الكافی  ة ف  ى نف  س الوق  ت ل  لإدارة       

وھ و یقت رب إل ى ح د م ا ك ذلك م ن نظ ام          . العقابیة لمراقب ة س لوك المحك وم علی ھ          
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  .الوضع تحت مراقبة البولیس 
  ) : شرطأو تعلیق تنفیذ الأحكام على(نظام إیقاف التنفیذ : ثالثاً 

  :       ماھیة إیقاف التنفیذ وحكمتھ 
كما ھو واضح من تسمیة ھذا النظام فإنھ لا یتعلق بمبدأ مسئولیة المتھم ولا          

فق د یحك م عل ى    . بإدانتھ وإنما یتعلق فقط بتنفیذ ما یحكم بھ على المتھم من عقوب ة           
 المحك وم  المتھم بعقوبة ما ومع ذلك یكون من السائغ إیقاف تنفی ذھا بھ دف إعط اء      

علی  ھ فرص  ة لإثب  ات ح  سن س  لوكھ ولع  دم تلوی  ث س  معتھ ب  سابقة جنائی  ة ق  د تك  ون  
  .الأولى والأخیرة فى حیاتھ 

ویع  د ھ  ذا النظ  ام إح  دى ثم  ار الفل  سفة الوض  عیة الت  ى ت  رى أن ھن  اك م  ن       
المج   رمین م   ن یرج   ع إج   رامھم إل   ى مج   رد الم   صادفة وأنھ   م لی   سوا مج   رمین   

نفذت علیھم العقوبة بھدف تقویمھم وإصلاحھم فق د   ومثل ھؤلاء إذا ما     . بطبیعتھم  
تخل   ق م   نھم مج   رمین معت   ادین نتیج   ة لمخ   الطتھم داخ   ل ال   سجن لغی   رھم م   ن       

  .وھكذا تفسدھم العقوبة من حیث أرید بھا إصلاحھم . المجرمین بالفطرة 
 وأح  یط بقی  ود  ١٩٠٤وق  د أدخ  ل ھ  ذا النظ  ام إل  ى الت  شریع الم  صرى س  نة    

 م ن  ٥٩ إل ى  ٥٥وینظم ھذا النظام حالیا ب المواد م ن    . عدیدة خفت حدتھا تدریجیا 
  .قانون العقوبات 

أما الدراس ة التف صیلیة لأحك ام نظ ام إیق اف التنفی ذ ، فموض عھا ف ى دراس ة                
  .قانون العقوبات القسم العام 

  :الوضع تحت مراقبة البولیس : رابعاً 
  :        التعریف بالوضع تحت المراقبة 

ح  ت مراقب  ة الب  ولیس تح  ت ب  اب العقوب  ات الماس  ة  تن  درج عقوب  ة الوض  ع ت
بالحریة ، ولكنھا لا تسلب المحكوم علیھ حریتھ تماما مثل عقوب ة الأش غال ال شاقة          

ف المحكوم علی ھ بالوض ع تح ت     . أو السجن أو الحبس ، فھى تقید فق ط م ن حریت ھ          
مراقب  ة الب  ولیس یلت  زم بع  دة قی  ود یق  صد منھ  ا إتاح  ة الفرص  ة ل  سلطات الب  ولیس      

مراقبة سلوكھ وإمكانیة الحیلولة بینھ وبین الظروف التى قد تغری ھ عل ى ارتك اب       ل
وھذا ھو الھدف الأساسى لتلك العقوبة كما تستند ھذه العقوبة أیضا إلى    . الجریمة  
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حق الدولة فى حمایة المجتمع ضد المشتبھ فیھم أو المفرج عنھم ح دیثا للتأك د م ن       
خل لمواجھتھ   ا بأس   لوب أكث   ر فعالی   ة إذا  زوال خط   ورتھم أو للح   د منھ   ا أو الت   د 

  .اقتضى الأمر ذلك 
 ویعنى ھذا أن الوضع تحت مراقبة البولیس قد یوقع باعتباره عقوبة ، كم ا       

  خذ تشریعنا بھاتین الصورتین معا قد یتخذ باعتباره تدبیرا احترازیا ، ویأ
والوض  ع تح  ت مراقب  ة الب  ولیس ح  ین یرت  دى ث  وب العقوب  ة فإن  ھ ق  د یوق  ع     

وی نظم  . وبة أصلیة ، وق د یك ون عقوب ة تكمیلی ة ، وأحیان ا یعتب ر عقوب ة تبعی ة          كعق
 ل سنة  ٢٤ بالإضافة إلى الق انون  – ١٩٤٥ لسنة ٩٩ھذه العقوبة حالیا القانون رقم   

وقد أخذ بھ ا ف ى   .  فیما لا یتعارض من نصوصھ مع القانون المذكور أولاً      ١٩٢٣
التفصیلیة لھذا النظام ھو الق سم  ومحل الدراسة  . ١٨٨٣مصر لأول مرة فى سنة  
  .العام من قانون العقوبات 
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  :تقسیم  

  :سوف نكتفي ھنا بثلاثة موضوعات في ثلاثة فصول كما یلي   * 

  .ضوابط التنفیذ العقابى : الفصل الأول 

  .حقوق المسجونین : الفصل الثاني 

  .الأشراف القضائى على التنفیذ العقابى : الفصل الثالث 

  .وتناول ذلك فیما یلى *

   

  الباب الثانى
  قواعد المعاملة العقابية
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  الفصل الأول
  ضوابط التنفيذ العقابى

  :تمھیــد 
وم  ن . یمت د تنفی  ذ العقوب  ة م دة م  ن ال  زمن ھ ى م  دة العقوب  ة المحك وم بھ  ا      *

الطبیعى أن تكون ھناك قواعد أو ضوابط منظمة لكیفیة ھذا التنفیذ ، ولمواجھة ما 
  .لال مدة التنفیذ قد تستوجبھ الظروف أو ما یطرأ من أحداث فى خ

وق د تناول  ت المواثی  ق والاتفاقی  ات الدولی  ة ذات ال  صلة بھ  ذا الموض  وع تل  ك   
ال  ضوابط عل  ى ق  دم الم  ساواة م  ع تناولھ  ا حق  وق الم  سجون ، وم  ن ذل  ك اتفاقی  ة         
مناھضة التعذیب ، والحقوق المدنیة والسیاسیة ، سواء على الم ستوى الع المى أو    

  . الإقلیمي 
عى أن تلتزم بذلك معظم التشریعات الوطنیة ومن ذل ك الق انون   ولذلك كان من الطبی  *

 فى ش أن تنظ یم ال سجون ف ى م صر ، ولائحت ھ التنفیذی ة ال صادرة بق رار              ١٩٥٦ لسنة   ٣٩٦
ونتن اول فیم ا یل ى أھ م ض وابط التنفی ذ       .  ، وتع دیلاتھما  ١٩٦١ لسنة ٧٩وزیر الداخلیة رقم  

  .ین السابقینالعقابى التى قننھا المشرع المصرى فى التشریع
  :قبول المسجون : أولاً 

لا یجوز إیداع أى إنسان أو قبولھ بالسجن إلا بأمر كتابى موقع من السلطة *
ذل ك  .  المختصة بذلك قانونا ولا یجوز أن یبقى فیھ بعد الم دة المح ددة بھ ذا الأم ر             

 أن الإیداع ، بالسجن لا یكون إلا لتنفیذ عقوب ة مق ضى بھ ا علی ھ ، أو تحفظ ا علی ھ         
بأمر من السلطة القضائیة المختصة ، وھى المحاكم الجنائیة باختلاف أنواعھ ا أو        

  .النیابة العامة 
إج راءات جنائی ة عل ى أن تنف ذ الأحك ام ال صادرة       ) ٤٧٨(وقد ن صت الم ادة    

بالعقوب  ات المقی  دة للحری  ة ف  ى ال  سجون المع  دة ل  ذلك ، بمقت  ضى أم  ر ی  صدر م  ن   
  .یقرره وزیر العدل النیابة العامة على النموذج الذى 

م ن ق انون ال سجون الم شار إلی ھ عل ى م دیر         ) ٦(ولذلك فقد أوجبت الم ادة      *
السجن أو مأمورة أو الموظف ال ذى یع ین لھ ذا الغ رض قب ل قب ول أى إن سان ف ى          
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السجن أن یتسلم صورة من أمر الإیداع بعد أن یوقع على الأصل بالإستلام وی رد    
  . صورة موقعة ممن أصدر الأمر بالسجن الأصل لمن أحضر السجین ، ویحتفظ ب

كم  ا أن  ھ عن  د دخ  ول المحك  وم علی  ھ ال  سجن یج  ب ت  سجیل ملخ  ص الأم  ر     *
المشار إلیھ بالسجل العمومى للمسجونین ویتم ھذا الت سجیل بح ضور م ن أح ضر          

  . المسجون ثم یوقع علیھ
وعند نقل المسجون من سجن لأخ ر ترس ل مع ھ إل ى ال سجن المنق ول إلی ھ            *

  . مر الإیداع المشار إلیھ وجمیع أوراقھ بصفة عامة صورة من أ
ویراعى كل ما تق دم بالن سبة للح بس الاحتی اطى ك ذلك م ادام ینف ذ ف ى أح د            *

السجون ؛ وحتى فى مقار الحجز المؤقت الموجود بأقسام ومراكز الشرطة ، فإنھ 
  .لا یجوز إدخال إنسان إلیھا أو إخراجھ منھا بغیر الإجراءات سالفة البیان 

  :تصنیف المسجونین : ثانیاً 
یق   صد بھ   ذا الت   صنیف تق   سیم الم   سجونین إل   ى طوائ   ف بح   سب مع   اییر   *

م ن ذل ك معی ار الج نس أى     . وضوابط ثابتة ولیس بقصد التمییز أو عدم المساواة          
الذكورة والأنوثة ، ومعیار الخطورة الإجرامیة ، ومعیار ال سن ، ومعی ار ال سبب           

ویجوز أن یضاف إلى ذل ك معی ار   . لمحبوس بسببھا القانونى للحبس أو الجریمة ا  
حسن السیر والسلوك داخل السجن على أن ھذا المعیار یستلزم بطبیع ة الح ال أن         
یكون السجین قد أمضى مدة معینة بالفعل داخل السجن أظھ رت ح سن س لوكھ أو          

  .سوء سیرتھ 
  :وتطبیقا لذلك 

قلة ، ف إن ل م بتی سر ذل ك      یجب حبس الرجال بعیدا عن النساء فى مؤسسات مست -أ
  .فتكون أماكن ھؤلاء معزولة تماماً عن أماكن أولئك 

 كما یجب فصل المحبوسین احتیاطیا عن الم سجونین ف ى عقوب ات ق ضى بھ ا             -ب
فعلاً ، إذ أن المحبوس احتیاطیا على ذمة تحقیق مازال متھما تفترض فیھ الب راءة   

لی ھ فع لا فھ و ف ى مرك ز ق انون       أم ا م ن حك م ع   . إلى أن تثبت إدانتھ بحكم قضائى     
  .مختلف ، فلم یعد متھماً بل صار مذنیا  

 كم ا یج ب ف صل الم سجونین ف ى ج رائم جنائی ة ، ع ن أولئ ك المحبوس ین ف ى              -جـ
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  .قضایا مدنیة ، كدین نفقة مثلا أو نحو ذلك 
  . ویتعین فصل الأحداث عن البالغین فصلاً تاماً -د
  .المجرمین المبتدئین  كما یجب فصل معتادى الإجرام عن -ھـ
 ویجب ف صل كب ار ال سن عم ا دونھ م م ن المحك وم عل یھم ، مراع اة لظ روفھم                  -و

  . الصحیة وما یستتبعھ ذلك من معاملة تتفق وھذه الظروف الصحیحة
 ویحسن أن یفصل بین من ھ م عل ى وش ك الإف راج ع نھم ، وب ین م ن ھ م دون              -ز

فة الأولى بما یتف ق وق رب الإف راج    ذلك لنفس الاعتبار المتقدم ، وھو معاملة الطائ  
  .عنھم ، وعودتھم من ثم إلى المجتمع 

والجدیر بالذكر أن القانون المصرى یأخذ بمعظم ھذه المعاییر فى تصنیف *
الم سجونین ، وق  د أوج ب تق  سیمھم إل ى درج  ات لا تق ل ع  ن ث لاث ، وتب  ین كیفی  ة      

 على اقتراح من م دیر  المعاملة والمعیشة لكل درجة بقرار من وزیر الداخلیة بناء    
  . عام مصلحة السجون وموافقة النائب العام

  : حظر إدخال الممنوعات إلى السجون : ثالثاً 
م ن الطبیع  ى أن یحظ ر إدخ  ال ك ل م  ن ش أنھ الأخ  لال ب نظم ال  سجون إل  ى      *

ال   سجن ، أو م   ا م   ن ش   أنھ الإخ   لال بالنظ   ام الع   ام والآداب ، أو م   ا ق   د ی   سھل      
ع  ضھم ال  بعض ، أو م  ا ق  د ی  ستعملونھ ف  ى اس  تمالة      للم  سجونین الاعت  داء عل  ى ب  

  .الحراس أو التمرد علیھم 
من قانون السجون كل قیام ) ٩٢(  قد تناول المشرع المصرى بالتجریم فى المادة 

أو محاول  ة للقی  ام بإدخ  ال الممنوع  ات إل  ى ال  سجون بأی  ة طریق  ة كان  ت ، وش  دد        
  .سھ العقوبة على الجانى إن كان من موظفى السجن أو حرا

  :تأدیب المسجونین : رابعاً 
  :القواعد العامة فى تأدیب المسجونین -أ

من المقرر فى المعاملة العقابیة المحافظة على النظام والضبط فى ال سجن      *
ویتأتى ذلك بفرض القیود اللازمة دون تجاوز للحد الضرورى اللازم لاستتباب . 

ه السلطة إدارة السجن بحیث الأمن وحفظ النظام داخل السجن ، على أن تباشر ھذ
لا ینوب عنھا فى ذلك أحد المسجونین حتى لا یؤدى ذلك إلى انقلاب الأم ور ب ین          

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 -٢١٧-

وقد نصت عل ى ھ ذا الحظ ر ص راحة مجموع ة قواع د الح د الأدن ى          . المسجونین  
   .١٩٥٥لمعاملة المسجونین التى وافقت علیھا الجمعیة العامة المدة عام 

كم ل سلطة تأدی ب الم سجونین ، وأن تك ون     ویجب أن یكون ھناك إط ار ح ا       *
قواع   ده معلوم   ة س   لفا للم   سجونین بموج   ب الق   انون أو لائح   ة ال   سجن ، وعل   ى   

  :الخصوص فیما یلى 
  .بیان السلوك الذى یعد مخالفتھ مستوجبة للتأدیب -
  .نوع الجزاء التأدیبى ومقداره عن كل مخالفة -
  .السلطة المختصة بتوقیع ھذا الجزاء -
  .جوز عقاب مسجون على فعلتھ الواحدة مرتین كما لا ی-
  .ویجب أن یسمع دفاع المسجون قبل توقیع العقوبة علیھ -
ولا یجوز توقیع جزاءات عل ى الم سجونین م ن ش أنھا الأض رار ب صحتھم                -

البدنی ة والنف سیة والعقلی  ة ، وك ذلك العقوب  ات الماس ة بالكرام  ة أو المھ درة لآدمی  ة      
  .الإنسان 

  :نین فى قانون السجون المصرى  تأدیب المسجو-ب
 منھ الجزاءات التى یج وز توقیعھ ا عل ى      ٤٣بین قانون السجون فى المادة      *

المسجونین وھى الإنذار والحرمان من كل أو بع ض الامتی ازات المق ررة لدرج ة         
المسجون أو فئتھ لمدة لا تزید على ثلاثین یوماً ، وتأخیر نقل ھ إل ى درج ة أعل ى ،           

 درجة أق ل ، والح بس الانف رادى لم دة لا تج اوز خم سة ع شر             وتنزیل درجتھ إلى  
، والجل د بم ا لا یزی د    " لمدة لا تزید على ستة أش ھر "یوماً، ووضعھ بقسم التأدیب   

" الن ساء "ویستثنى من العقوبتین الأخیرتین الم سجونات   . على ست وثلاثین جلدة     
  .سنھ ومن تقل أعمارھم عن سبع عشر سنة ، ومن تجاوز أعمارھم  ستین 

ویلاح  ظ أن الم  شرع ل  م یح  دد ص  ور ال  سلوك ال  ذى تع  د مخالفت  ھ جریم  ة     *
تستوجب التأدی ب ، إلا بالن سبة لعقوب ة الجل د ، إذ ن ص عل ى ع دم توقیعھ ا إلا ف ى               
حالتى الاعت داء عل ى الم وظفین المن وط بھ م حف ظ النظ ام ف ى ال سجن ، أو التم رد             

در بھ ا ق رار م ن وزی ر     الجم اعى ، فم ثلاً ع ن بع ض الح الات الأخ رى الت ى ی ص        
  .الداخلیة 
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م ن ق انون ال سجون عل ى العقوب ات الت ى یج وز          ) ٤٤(كذلك ن صت الم ادة      *

توقیعھا بمعرفة مدیر أو مأمور السجن ، وتلك التى لا یجوز توقیعھا إلا ب أمر م ن    
مدیر ع ام م صلحة ال سجون بن اء عل ى طل ب م دیر ال سجن أو م أموره وذل ك بع د                  

  .المسجون وتحقیق دفاعھ وأقوال الشھود تحریر محضر یتضمن أقوال 
 م ن ذات الق انون عل ى أن تقی د     ٤٧ و ٤٦ و ٤٥كما نص أیضا فى الم واد     *

ب  سجل خ  اص ك  ل العقوب  ات الت  ى توق  ع عل  ى ال  سجین ، وعل  ى وج  وب إخط  ار         
السلطات المحلیة والقضائیة بما یقع من المسجونین من ھیاج أو ع صیان جم اعى     

یبیة الت ى ق د توق ع عل ى ال سجین لا تح ول دون الإف راج        كذلك فإن العقوبات التأد   . 
  .عنھ فى المیعاد المقرر لذلك أصلاً 

ونجد مما تقدم أن المشرع المصرى قد وفى ق انون ال سجون بجان ب كبی ر              *
من القواعد العامة المتفق علیھا أولیاً فى مقام تأدیب الم سجونین ، لكن ھ ق صر ف ى       

ی د المخالف ات الإداری ة أو التأدیبی ة س لفا حت ى       الوفاء بجانب آخر منھا ، أھمھا تحد    
یكون المسجون عل ى عل م بھ ا مق دماً ، تحقیق ا لقاع دة ش رعیة الج رائم والعقوب ات            

  .على اختلاف أنواعھا ، وحتى لھا یحاسب السجین على أمر كان یجھلھ 
  :أحوال استخدام القوة أو العنف ضد المسجونین 

ن ف ى ال سجن ، ف إن الأم ر ق د یحت اج       إتفاقا مع ضرورة حفظ النظ ام والأم     *
نوع  اً م  ن العن  ف إذا م  ا اقت  ضت ال  ضرورة ذل  ك ول  م تفل  ح الط  رق الآخ  رى غی  ر   

ویأخ  ذ اس  تخدام الق  وة أو العن  ف  . العنیف  ة ف  ى أحت  واء الموق  ف أو ال  سیطرة علی  ھ   
مظاھر كثیرة أقرت معظمھ ا الاتفاق ات الدولی ة الم شار إ لیھ ا ، كم ا أق ر الم شرع                  

  :ریقین كمایلى المصرى منھا ط
  : استعمال الأسلحة الناریة ضد المسجونین -أ

من قانون السجون ، للسجانین ولرجال الحفظ المكلفین    ) ٨٧(أجازت المادة   
بحراس  ة ال  سجون أن ی  ستعملوا واس  لحتھم الناری  ة ض  د الم  سجونین ف  ى الأح  وال    

  :التالیة
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م یك ن ف ى    صد أى ھج وم أو أی ة مقاوم ة م صحوبة باس تعمال الق وة إذا ل         -١
  .مقدورھم صدھا بوسائل أخرى 

وف ى ھ ذه الحال ة    .  منع فراء م سجون إذا ل م یمك ن منع ھ بوس ائل أخ رى             -٢
یتعین أن یك ون إط لاق أول عی ار ن ارى ف ى الف ضاء ، ف إذا اس تمر الم سجون ف ى               
محاولتھ الفرار بعد ھذا الإنذار جاز للأشخاص المكلفین حراستھ أن یطلقوا الن ار         

  . فى اتجاه ساقھ
  : استعمال العنف أو القوة فیما دون الأسلحة الناریة -ب

أجاز قانون السجون لمدیر السجن أو مأموره أن یتخ ذ إج راء تحفظی ا ھ و        *
تكبیل المسجون بحدید الأیدى إذا ما وقع منھ ھیاج أو قصد شدید ، وأوجبت علی ھ     

تزی د م دة   فى ھذه الحال ة أن یرف ع الأم ر إل ى م دیر ع ام ال سجون ، ولا یج وز أن               
  .التكبیل بالحدید على أثنین وسبعین ساعة 

كما أجاز القانون لمأمور أو مدیر السجن تكبیل المحب وس أحتیاطی اً بحدی د     *
الأرج  ل إذا ح  اول الھ  رب أوخی  ف ھرب  ھ وك  ان لھ  ذا الح  ق ف  ى أس  باب معقول  ة ،   
وأوجب  ت علی  ھ ف  ى ھ  ذه الحال  ة إب  لاغ النیاب  ة العام  ة أو قاض  ى التحقی  ق ح  سب          

ال ، ویجوز للنیابة العامة أو القاض ى عندئ ذ أن ی أمر برف ع التكبی ل بالحدی د              الأحو
  .إن لم یر أن لھ ما یقتضیھ 

ك  ذلك یج  وز إج  راء التكبی  ل بحدی  د الأرج  ل لل  سجین ف  ى الح  الات الم  شار  *
  .إلیھا، وعلى مأمور أو مدیر السجن أخطار مدیر عام السجون بذلك فوراً 

د كل أمر بالتكبیل بالحدید فى سجل یومی ة   ویجب على إدارة السجن أن تقی     *
  .حوادث السجن مع بیان أسباب ذلك 
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  الفصل الثاني
  حقوق المسجونين

  :تمھیــــد 
 أى المتھم الذى –إن العقوبة ھى التزام فرضة القانون على المحكوم علیھ *

عقوبة والمفروض وما تقتضیھ وظیفة ال.  لقاء الجریمة التى أرتكبھا –ثبتت إدانتھ 
ول   ذلك م   ن . أن یع   ود المحك   وم علی   ھ بع   دھا إل   ى المجتم   ع كع   ضو ص   الح فی   ھ  

الضرورى الحفاظ على آدمیة وإنسانیة المحكوم علیھ طوال فترة التنفیذ العقابى ،      
ذلك أن العقوبة إن فرضت علیھ سلب الحریة أو تقییدھا فترة من الزمن ، إلا أنھا          

  .لم تجرده من صفتھ إنساناً 
جب  ت قواع  د الح  د الأدن  ى لمعامل  ة الم  سجونین عل  ى الإدارات        ول  ذلك أو *

العقابیة مراعاة ذلك فى لوائحھا ، فضلا عن قوانین ال سجون بطبیع ة الح ال، كم ا            
، كم  ا " خ صت بال  ذكر طائف ة م  ن الحق وق الأساس  یة الت ى تعب  ر ع ن الح  د الأدن ى      

وع  دم یت  ضح م  ن الت  سمیة ، لمعامل  ة الم  سجونین وذل  ك كل  ھ ف  ى إط  ار الم  ساواة      
 أو اللغ  ة أو – أى العن  صر أو ال  سلالة  –التمیی  ز ب  ین الم  سجونین ب  سبب الج  نس    

الدین أو العقیدة ال سیاسیة أو الث روة أو المرك ز الاجتم اعى أو غیرھم ا ف لا یك ون               
التمیی  ز إذن إلا عل  ى أس  اس المراك  ز القانونی  ة فق  ط الت  ى س  بق عرض  ھا ب  صدد        

  .ون تصنیف وتقسیم المسجونین بعد قبولھم بالسج
ونع  رض فیم  ا یل  ى لأھ  م حق  وق الم  سجونین الت  ى وردت بمجموع  ة الح  د   *

الأدن  ى لمعامل  ة الم  سجونین ، وسن   شیر ف  ى موض  عھ إل  ى م   ا أخ  ذ ب  ھ الم   شرع         
  .المصرى منھا 

  :حق المسجون فى ظروف معیشیة مناسبة : أولاً 
ولذلك فمن الطبیع ى  . یقضى السجین معظم وقتھ فى زنزانة داخل السجن      *

 الزنزانة مناسبة سواء من حیث المساحة أو التھویة أو الإضاءة الطبیعیة أن تكون
نھاراً ، خاصة وأن معظم السجون تتب ع نظ م الزنزان ات الجماعی ة ؛ وی ؤدى ذل ك             

  .إلى اشتراط آخر ھو ألا یزید عدد المسجونین فى الزنزانة عن العدد المناسب 
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ل سجون ولا ف ى   ولم یتعرض المشرع المصرى لشئ م ن ذل ك ف ى ق انون ا        *
  .لائحتھ التنفیذیة 

أما ما ورد فى قانون السجون المصرى ولائحتھ التنفیذیة فى ھذا الصدد ،  *
  :فیمكن بیانھ كما یلى 

 جواز التصریح للمحبوس احتیاطیا بالإقام ة ف ى غرف ة مؤقت ة بمقاب ل نق دى           -١
  .فى حدود ما تسمح بھ الأماكن والمھمات بالسجن 

طی ا الح ق ف ى إرت داء ملاب سھ الخاص ة وذل ك م الم         كم ا أن للمحب وس احتیا  *
تقرر إدارة السجن مراعاة للظروف الصحیة والنظافة أو لصالح الأمن أن یرتدوا 

  .الملابس المقررة لغیرھم من المسجونین 
كما یجوز للمحبوس احتیاطی اً استح ضار م ا یلزم ھ م ن الغ ذاء م ن خ ارج           *

، ف  إن ل  م یرغب  وا ف  ى ذل  ك أو ل  م   ال  سجن ، أو ش  راؤه م  ن ال  سجن ب  الثمن المح  دد   
  .یقدروا علیھ صرف لھم الغذاء المقرر لباقى المسجونین 

وتعامل المسجونة الحامل ابت داء م ن ال شھر ال سادس للحم ل معامل ة طبی ة             *
خاصة من حیث الغذاء والتشغیل والنوم حتى تضع حملھ ا وتم ضى أربع ین یوم اً         

ی ة اللازم  ة م ع الغ ذاء والمل  بس    ویج ب أن یب  ذل ل لأم وطفلھ ا العنا   . عل ى الوض ع   
المناس  ب والراح  ة ، ولا یج  وز حرمانھ  ا أثن  اء الحم  ل أو بع  د ال  ولادة م  ن الغ  ذاء    

كما یبقى مع المسجونة الأم طفلھا حتى یبلغ من العمر . المقرر لھا لأى سبب كان 
سنتین ، فإن لم ترغب فى بقائھ معھ ا أو بل غ ھ ذه ال سن س لم لأبی ھ أو لم ن تخت اره             

قارب، فإن لم یكن للطفل أب أو أقارب یكفلونھ وجب على مدیر ال سجن أو    من الأ 
مأموره أن یخطر السلطات المحلیة لتسلیم الطفل للعنایة بھ خارج السجن فى أحد          
الملاج ئ ، وإخط  ار الأم الم  سجونة بمكان ھ وتی  سیر رؤیتھ  ا ل ھ ف  ى أوق  ات دوری  ة    

  .وفقا للائحة السجن 
ف ى س جنھ عل ى أربع ة س نوات مت صلة ،          وإذا زادت مدة قضاء الم سجون       *

وجب قبل الافراج عنھ أن یمر بفت رة انتق ال م دة تح دد ب شھر واح د ع ن ك ل س نة               
كاملة من س نوات العقوب ة المحك وم بھ ا ، بحی ث لا تق ل ع ن س تة أش ھر ولا تزی د                

  . على سنتین 
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وقد أجازت لائحة السجون للمسجون فى ھذه الحالة بعض المزایا سواء من 

لھ إلى سجن متوسط الحراسة أو إلحاقھ بعمل مناسب ، أو معاملتھ معامل ة     حیث نق 
المحبوس احتیاطیا من حیث الزیارة والمراسلة ، كما یج وز الت صریح ل ھ بإج ازة         
لا تتجاوز ثمانیة وأربعین ساعة خ لاف مواعی د الم سافة إذا دع ت ل ذلك ض رورة        

ل  سجون بع  د ق  صوى أو ظ  روف طارئ  ة وی  صدر ھ  ذا الت  صریح م  ن م  دیر ع  ام ا   
  .موافقة النائب العام والمحامى العام المختص ، وستستنزل ھذه المدة من العقوبة 

  :تشغیل وعمل المسجونین : ثانیاً 
إلزامھم بالعمل مدة العقوبة المحكوم بھا متى " بتشغیل المسجونین "یقصد *

د ویع  . كانت طبیعتھا ت ستوجب ذل ك ، أو أم ر الحك م بھ ا ، وفق ا ل صحیح الق انون              
  .التشغیل بھذا المعنى واجباً أو التزاما ولیس حقا 

إلا أن الوجھ الأخر لھذا الالتزام یتمثل فى ضرورة استبعاد العمل الشاق ، *
وكذا فى عدم جواز تشغیل المحبوس احتیاطی ا أو المحك وم علی ھ ب الحبس الب سیط               

) لاختیارىأى ا(إلا إذا رغبا فى ذلك وعلى أن یكون ذلك النوع الأخیر من العمل 
وھ  ذا ھ  و م  ا یمی  ز العم  ل الاختی  ارى ع  ن      . مقاب  ل أج  ر تح  دده لائح  ة ال  سجون    

  .الإلزامى للمسجون " التشغیل"
كذلك ففیما یتعلق بت شغیل الم سجونین ، فق د ح دد ل ذلك الم شرع الم صرى         *

  :فى قانون السجون الضوابط التالیة 
شغال الشاقة أو  تحدد أنواع الأشغال التى تفرض على المحكوم علیھم بالأ    -أ

بالسجن أو بالحبس مع الشغل بقرار یصدر من وزیر الداخلیة بالاتف اق م ع وزی ر      
  .العدل 

 لا یجوز أن تنقص مدة تشغیل المحكوم علیھم بالأشغال الشاقة أو بالسجن أو -     ب
  .بالحبس مع الشغل عن ست ساعات فى الیوم ولا أن تزید على ثمانى ساعات 

ل المسجونین فى أیام الجمع والأعیاد الرس میة ولا غی ر    ولا یجوز تشغی  -جـ
  .المسلمین فى أعیادھم الدینیة ، وذلك كلھ فى غیر حالات الضرورة 

 إذا اقتضى الأمر تشغیل المسجونین فى أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفى -د
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جھات بعیدة عن السجن جاز إیواؤھم لیلا فى معسكرات أو سجون مؤقتة ، وذلك     
  . یصدره مدیر عام السجون بعد موافقة وزیر الداخلیةبأمر

 وتراعى فى ھذه الحالة القواعد المقررة داخل ال سجن م ن حی ث الغ ذاء              -ھـ
والصحة والنظام والتأدیب ویتخ ذ الم دیر الع ام م ا ی راه م ن الاحتیاط ات اللازم ة                

  .لمنع ھرب المسجونین 
  :الحق فى الزیارة والمراسلة : ثالثاً 

 السجون بحق المحكوم علیھ فى التراسل ، ولزویة أن یزوروه ، أقر قانون*
س  واء ك  ان حب  سا عقابی  ا أم احتیاطی  ا وھ  ذا ف  ى ض  وء لائح  ة ال  سجون وق  انون           

  .الإجراءات الجنائیة حسب الأحوال 
كم ا أق ر لمح امى الم سجون ب الحق ف ى مقابلت ھ عل ى إنف راد بع د الح  صول           *

كم ا أج از   . ى التحقی ق ح سب الأح وال    على إذن كتابى من النیاب ة العام ة أو قاض          
للنائ  ب الع  ام أو المح  امى الع  ام أو م  دیر ال  سجون أو م  ن ینیب  ھ أن ی  أذنوا ل  ذوى        
المسجون بزیارتھ فى غیر المواعید المحددة للزی ارة العادی ة إذا دع ت ال ضرورة         

وفى الوقت نفسھ یجوز لمدیر أو مأمور ال سجن إذا أش تبھ ف ى أى زائ ر أن     . لذلك  
فتیشھ ، فإذا عارض الزائر فى ذلك جاز منعھ من الزیارة مع بی ان أس باب          یأمر بت 

ویج  وز أن تمن  ع الزی  ارة كلی  اً أو جزئی  اً بح  سب    . ذل  ك ف  ى س  جل یومی  ة ال  سجن   
  .الظروف لأسباب صحیة أو أمنیة 

من ع رج ال ال سلطة م ن الات صال بالم سجون إلا ب أذن كت ابى م ن النیاب  ة          : رابع اً  
  :العامة 

  : قانون السجون المصرى على أنھ نص المشرع فى
لا ی  سمح لأح  د م  ن رج  ال ال  سلطة بالات  صال ب  المحبوس احتیاطی  ا داخ  ل      "

السجن إلا بأذن كتابى من النیابة العامة ؛ وعلى مدیر السجن أو مأموره أن ی دون         
فى دفتر یومیة السجن أسم الشخص الذى سمح لھ ب ذلك ، ووق ت المقابل ة وت اریخ       

  "  .الأذن ومضمونھ
ویعد ھذا المنع ضماناً للمسجون لعدم تھدی د رج ال ال سلطة ل ھ أو الانف راد            *

بھ بغیر علم السلطة القضائیة التى تتولى الإشراف على التنفی ذ العق ابى ، وحمای ة       
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  .حقوق المسجون طوال مدة العقوبة 
  :حق المسجون فى التعلم والتثقیف :  خامساً -٨٥

، كما أخذ بذلك المشرع المصرى ، أجازت ، بل أوجبت قواعد الحد الأدنى 
ح  ق الم  سجون ف  ى ال  تعلم والتثقی  ف ؛ وأوك  ل ذل  ك الم  شرع الم  صرى إل  ى إدارة     

  .السجن مع مراعاة سن المسجون ومدى استعداده لذلك وكذا مدة العقوبة 
ویضع وزی ر الداخلی ة بالاتف اق م ع وزی ر التربی ة والتعل یم م نھج الدراس ة               *

كما تن شأ ف ى ك ل س جن     .   رأى مدیر عام السجون  للرجال وللنساء وذلك بعد أخذ    
مكتب  ة للم  سجونین تح  وى كتب  ا دینی  ة وعلمی  ة وأخلاقی  ة ی  شجع الم  سجونون عل  ى    

ویج وز للم سجونین أن یستح ضروا عل ى نفق تھم      . الانتفاع بھا فى أوقات ف راغھم      
.   الكت  ب وال  صحف م  ن جرائ  د ومج  لات وذل  ك وف  ق م  ا تق  رره اللائح  ة الداخلی  ة  

ة ال   سجن أن ت   شجع الم   سجونین عل   ى الإط   لاع وال   تعلم وأن تی   سر     وعل   ى إدار
الأستذكار للم سجونین ال ذین عل ى درج ة م ن الثقاف ة ول دیھم الرغب ة ف ى مواص لة            

ولا یج وز بأی ة   . الدراسة وتسمح لھم بتأدیة الامتحانات الخاصة بھا داخل السجن      
  .حال خروج المسجونین من السجن لتأدیة الامتحانات 

ل لیمان أو سجن عمومى واعظ أو أكثر لترغیب المسجونین فى  ویكون لك *
الفضیلة وحثھم على أداء الف رائض الدینی ة ، كم ا یك ون ل ھ اخ صائى أو أكث ر ف ى             

  .العلوم الاجتماعیة والنفسیة على الوجھ الذى تبینھ اللائحة الداخلیة 
  :الحق فى العلاج : سادساً 
لعلاج المناسب ، وقد أقرت ھ ذا  من الحقوق الأساسیة للمسجون أن یتلقى ا *

مجموع  ة قواع  د الح  د الأدن  ى الم  شار إلیھ  ا ، ف  ضلا ع  ن أخ  ذ ق  انون ال  سجون           
  :المصرى بذلك على نحو مایلى 

 یك ون ف ى ك ل لیم  ان أو س جن غی ر مرك زى طبی  ب أو أكث ر أح دھم مق  یم         -أ
  .تناط بھ الأعمال الصحیة وفقا لما تحدده اللائحة الداخلیة 

ك زى طبی ب ف إذا ل م یع ین ل ھ طبی ب كل ف أح د الأطب اء                ویكون لل سجن المر   
  . الحكومیین أداء الأعمال المنوطة بطبیب السجن 

 كل محكوم علی ھ بالأش غال ال شاقة یتب ین لطبی ب اللیم ان أن ھ ع اجز ع ن             -ب
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العم   ل ف   ى اللیم   ان یع   رض أم   ره عل   ى م   دیر الق   سم الطب   ى لل   سجون لفح   صھ    
ل ھ إل ى س جن عم ومى ، وینف ذ ق رار       بالاشتراك مع الطبیب الشرعى للنظ ر ف ى نق        

  . النقل بعد اعتماده من مدیر عام السجون وموافقة النائب العام
وعلى السجن المنقول إلی ھ الم سجون الم ریض مراقب ة حالت ھ وتق دیم تقری ر             
طبى عنھ إلى مدیر القسم الطبى للسجون إذا تبین أن الأسباب الصحیة التى دعت     

حالة یشترك مدیر القسم الطبى مع الطبیب الشرعى لھذا النقل قد زالت وفى ھذه ال
فى فحصھ للنظر فى إعادتھ إلى اللیم ان ، وی صدر أم ر م ن النائ ب الع ام بإعادت ھ             

  .وتستنزل المدة التى یقضیھا المحكوم علیھ فى السجن من مدة العقوبة باللیمان 
 كل مسجون محكوم علیھ نھائیا یتب ین لطبی ب ال سجن أن ھ م صاب بخل ل        -جـ

 قواه العقلیة یعرض أمره على م دیر الق سم الطب ى لل سجون لفح صھ ف إذا رأى             فى
إرسالھ إلى مستشفى الأمراض العقلیة للتثبت من حالتھ نفذ ذلك فورا ، فإذا اتضح 
أنھ مختل العقل ظل بالمستشفى ویبلغ النائب العام لیصدر أمرا بإیداعھ فیھ ا حت ى            

ست  شفى النائ  ب الع  ام ب  ذلك ، فی  أمر    یب  رأ ، وعن  د ش  فاء الم  سجون تبل  غ إدارة الم   
  . بإعادتھ إلى السجن وتستنزل من مدة عقوبتھ المدة التى قضاھا فى المستشفى

 ك ل محك  وم علی  ھ یتب  ین لطبی  ب ال سجن أن  ھ م  صاب بم  رض یھ  دد حیات  ھ    -د
ب  الخطر أو یعج  ز عج  زاً كلی  ا یع  رض أم  ره عل  ى م  دیر الق  سم الطب  ى لل  سجون        

  .رعى للنظر فى الإفراج عنھلفحصھ بالاشتراك مع الطبیب الش
وینفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدیر عام السجون وموافقة النائب الع ام   

  .، وتخطر بذلك جھة الإدارة والنیابة المختصة 
ویتع  ین عل  ى جھ  ة الإدارة الت  ى یطل  ب المف  رج عن  ھ الإقام  ة ف  ى دائرتھ  ا          

ش  ھر وتق  دیم عرض  ھ عل  ى طبی  ب ال  صحة لتوقی  ع الك  شف الطب  ى علی  ھ ك  ل س  تة أ 
تقریر عن حالتھ یرسل إلى مصلحة السجون لتتبین حالت ھ ال صحیة توطئ ة لإلغ اء           

  .أمر الإفراج عنھ إذا اقتضى الحال ذلك 
ویجوز لمدیر عام السجون ندب مدیر قسم طبى السجون والطبیب الشرعى    

  .للكشف على المفرج عنھ لتقریر حالتھ الصحیة كلما رؤى ذلك 
أفرج عنھ طبقا لما سبق إلى ال سجن لاس تیفاء العقوب ة       ویعاد المسجون الذى    
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المحكوم بھا علیھ بأمر من النائ ب الع ام إذا تب ین م ن إع ادة الفح ص الت ى یجریھ ا           
الطبیبان المذكوران أن الأسباب الصحیة التى دعت إل ى ھ ذا الإف راج ق د زال ت ،          

 إخطار الجھة ویجوز إعادتھ أیضا بأمر من النائب العام إذا غیر محل إقامتھ دون      
  .الإداریة التى یقیم فى دائرتھا 

وتستنزل المدة الت ى یق ضیھا الم ریض المف رج عن ھ خ ارج ال سجن م ن م دة           
  . العقوبة 
 إذا بلغ  ت حال  ة الم  سجون الم ریض درج  ة الخط  ورة وج  ب عل  ى إدارة  -ھ  ـ

السجن أن تبادر إلى إبلاغ جھة الإدارة التى یقیم فى دائرتھا أھلھ لاخطارھم بذلك 
  .وراً ، ویؤذن لھم بزیارتھ ف

وإذا توفى المسجون یخطر أھلھ ف وراً ب نفس الطریق ة وت سلم إل یھم جثت ھ إذا            
ح ضروا وطلب  وا ت  سلمھا ، ف إن رغب  وا ف  ى نق ل الجث  ة إل  ى بل ده تتخ  ذ الإج  راءات      
الصحیة على نفقة الحكومة قب ل ت سلیمھا إل یھم لنقلھ ا عل ى نفق تھم ولا ی سمح بنق ل              

  .فاة بمرض وبائى الجثة إذا كانت الو
 وإذا م  ضى عل  ى وف  اة الم  سجون أرب  ع وع  شرون س  اعة دون أن یح  ضر أھل  ھ لت  سلم جثت  ھ  

  . جاز دفنھا بمقبرة الجھة الكائن بھا السجن
  :الحق فى الشكوى والتقاضى : سابعاً 

للمسجون الحق فى الشكوى والحق فى التقاض ى عل ى النح و الت الى ، كم ا       *
  . نظمھ قانون السجون المصرى

 یجب على مدیر السجن أو مأموره قبول أیة شكوى جدیة من المسجون ،      -أ
ش  فویة أو كتابی  ة وإبلاغھ  ا إل  ى النیاب  ة العام  ة أو الجھ  ة المخت  صة بع  د إثباتھ  ا ف  ى  

  .السجل المعد للشكاوى 
 یكون إعلان المسجونین إلى مدیر ال سجن أو م أموره أو م ن یق وم مقام ھ؛ ویج ب              -ب

س  ائل الكفیل ة ب  إطلاع ك ل م  سجون ف ى أق  رب وق ت عل  ى     علی ھ أن یتخ  ذ جمی ع الو  
صورة أى حك م أو ورق ة تعل ن إلی ھ ف ى ال سجن وتفھیم ھ م ا ت ضمنتھ ، وإذا أب دى             
المسجون رغبة فى إرسال صورة الإعلان إلى شخص معین وج ب إرس الھا إلی ھ      

  .بكتاب موصى علیھ واثبات ھذه الإجراءات فى سجل خاص 
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لاس تئناف أو بغی ره یرغ ب أح د الم سجونین       یجب أن یكون كل تقریر با   -جـ
فى رفعھ بواسطة مدیر السجن أو مأموره محرراً على النموذج المخ صص ل ذلك      

  .والمعتمد من النائب العام 
ویجب على مدیر السجن أو مأموره أن یتحق ق م ن ت سلم تق اریر الاس تئناف             

صص ل ذلك  أو التقاریر الأخرى المقدمة من المسجونین ومن قیدھا بال سجل المخ            
وترسل فوراً إلى قل م كت اب المحكم ة المخت صة ، ویج وز إرس الھا بالبری د بكت اب             

  .موصى علیھ إذا كان قلم كتاب المحكمة المختصة بعیدا عن السجن 
  :الحق فى الإفراج : ثامناً 

ك ذلك یج  وز أن  . مت ى أوف ى الم سجون عقوبت  ھ وج ب الإف راج عن  ھ ف وراً       *
  . على النحو التالىیفرج عنھ إفراجا شرطیاً وذلك 

  . یفرج عن المسجون ظھر الیوم التالى لانتھاء مدة العقوبة -أ
 إذ ل  م یك  ن مق  ررا وض  ع الم  سجون تح  ت مراقب  ة الب  ولیس أو مطلوب  ا       -ب

تسلیمھ إلیھ أو مم ن یقت ضى ت سلیمھم إلی ھ بالن سبة إل ى ن وع ج رائمھم ج از لإدارة           
 جھ  ة أخ  رى یختارھ  ا ف  ى   ال  سجن أن تعطی  ھ اس  تمارة س  فر إل  ى بل  ده أو إل  ى أی  ة   

  .الجمھوریة المصریة تكون أقرب من بلده مسافة إذا طلب المسجون ذلك 
 إذا ل  م یك  ن للم  سجون ملاب  س أو ل  م یك  ن ف  ى قدرت  ھ الح  صول علیھ  ا       -ج  ـ

  .تصرف لھ ملابس طبقا لما تقرره اللائحة الداخلیة للمسجون 
 مقی  دة  یج  وز الإف  راج تح  ت ش  رط ع  ن ك  ل محك  وم علی  ھ نھائی  ا بعقوب  ة    -د

للحریة إذ أمضى فى السجن ثلاثة أرب اع م دة العقوب ة وك ان س لوكھ أثن اء وج وده              
فى السجن یدعو إلى الثقة بتقویم نفسھ وذلك ما لم یكن فى الإفراج عنھ خطر على 

  .الأمن العام
ولا یجوز أن تق ل الم دة الت ى تق ضى ف ى ال سجن ع ن ت سعة أش ھر عل ى أی ة             

ش  غال ال  شاقة المؤب  دة ف  لا یج  وز الإف  راج إلا إذا  ح  ال، وإذا كان  ت العقوب  ة ھ  ى الأ
  .قضى المحكوم علیھ فى السجن عشرین سنة على الأقل 

 یكون الإفراج تحت شرط بأمر من م دیر ع ام ال سجون طبق ا للأوض اع             -ھـ
  .والإجراءات التى تقررھا اللائحة الداخلیة 
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ا  ی صدر بال شروط الت ى ی رى إل زام المف رج ع نھم تح ت ش رط بمراعاتھ           -و
قرار من وزیر العدل ، وتبین بالأمر الصادر بالإفراج تحت شرط الواجبات التى    
تف رض عل ى المف رج عن ھ م ن حی ث مح ل إقامت ھ وطریق ة تعی شھ وض مان ح سن             

  .سیره 
 ی  سلم الم  سجون إل  ى جھ  ة الإدارة م  ع أم  ر الإف  راج لتنفی  ذه م  ع ت  سلیمھ    -             ز

المحك وم بھ ا علی ھ وم دتھا والت اریخ المق رر       المذكرة المبین فیھا أسمھ ، والعقوب ة     
 وی  ذكر فیھ  ا ال  شروط الت  ى وض  عت    –لانق  ضائھا وت  اریخ الإف  راج تح  ت ش  رط    

للإف  راج عن  ھ والواجب  ات المفروض  ة علی  ھ وینب  ھ علی  ھ فیھ  ا إل  ى أن  ھ إذا خ  الف        
ال  شروط والواجب  ات الم  ذكورة أو إذا وق  ع من  ھ م  ا ی  دل عل  ى س  وء س  لوكھ ألغ  ى     

   .٥٩ إلى السجن طبقا لما ھو مقرر فى المادة الإفراج عنھ ویعاد
 إذا خالف المفرج عنھ الشروط التى وضعت للإفراج ولم یقم بالواجبات       -ح

المفروضة علیھ ألغى الإف راج عن ھ وأعی د إل ى ال سجن لی ستوفى الم دة الباقی ة م ن           
  . العقوبة المحكوم بھا علیھ

ام ال سجون بن اء عل ى    ویكون إلغاء الإفراج فى ھذه الحالة بأمر من م دیر ع          
طلب رئیس النیابة فى الجھ ة الت ى بھ ا المف رج عن ھ ، ویج ب أن یب ین ف ى الطل ب              

  .الأسباب المبررة لھ 
 لرئیس النیابة العامة من تلقاء نفسھ أو بناء على طلب المدیر أو المحافظ -ط

إذا رئى إلغاء الإفراج أن یأمر بالقبض عل ى المف رج عن ھ وحب سھ إل ى أن ی صدر             
 عام السجون قرارا بشأنھ ولا یجوز أن تزید مدة الح بس عل ى خم سة ع شر              مدیر

  .یوما إلا بإذن من النائب العام 
وإذا ألغى الإفراج خصمت المدة التى قضیت فى الحبس م ن الم دة الواج ب          

  .التنفیذ بھا بعد إلغاء الإفراج 
ء  إذا لم یبلغ الإف راج تح ت ش رط حت ى الت اریخ ال ذى ك ان مق ررا لإنتھ ا          -ى

مدة العقوبة المحكوم بھا أص بح الإف راج نھائی ا ، فلم ا كان ت العقوب ة المحك وم بھ ا           
ھى الأشغال ال شاقة المؤب دة أص بح الإف راج نھائی ا بع د م ضى خم س س نوات م ن              

  .تاریخ الإفراج المؤقت 
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ومع ذلك إذا حكم فى أى وقت عل ى المف رج عن ھ ف ى جنای ة ، أو جنح ة م ن            

 علیھ من أجلھا یكون ق د ارتكبھ ا ف ى الم دة المبین ة ف ى       نوع الجریمة السابق الحكم   
الفقرة السابقة جاز إلغاء الإف راج إذا ل م یك ن ق د م ضى خم س س نوات م ن ت اریخ               

  .الحكم الثانى 
 یجوز بعد إلغاء الإفراج أن یفرج عن المسجون مرة أخرى إذا ت وافرت    -ك

ر الم  دة الباقی  ة م  ن ش روط الإف  راج ال  سابق الإش  ارة إلیھ ا ، وف  ى ھ  ذه الحال  ة تعتب    
  .العقوبة بعد إلغاء الإفراج كأنھا مدة عقوبة محكوم بھا 

فإذا كانت العقوبة المحك وم بھ ا الأش غال ال شاقة المؤب دة ف لا یج وز الإف راج                
  .قبل مضى خمس سنوات 

 للنائ ب الع  ام النظ  ر ف  ى ال  شكاوى الت  ى تق  دم ب  شأن الإف  راج تح  ت ش  رط   -ل
  .رفع أسبابھا وفحصھا واتخاذ ما یراه كفیلا ب

 عل  ى إدارة ال  سجن إخط  ار وزارة ال  شئون الاجتماعی  ة والعم  ل بأس  ماء      -م
المحكوم علیھم قبل الإفراج عنھم بمدة كافی ة لا تق ل ع ن ش ھرین لك ى یت سنى ف ى               
ھذه المدة تأھیلھم اجتماعیا وأعدادھم للبیئة الخارجیة مع بذل ك ل أس باب الرعای ة           

  .والتوجیھ اللازم لھم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 -٢٣٠-

  الفصل الثالث
  الإشراف القضائي على التنفيذ العقابى

  :  موقف التشریعات المختلفة في ھذا الصدد -٨٩
          أول  ت الت  شریعات المعنی  ة اھتمام  ا كبی  راً للإش  راف الق  ضائى عل  ى تنفی  ذ    

وقد أخذ قانون ال سجون الم صرى ف ى    . العقوبات، وعلى المعاملة العقابیة عموماً      
  : ذلك بما یلى

 للنائب العام ووكلائھ فى دوائر اختصاصھم حق الدخول فى جمیع أماكن        -أ
  :السجن فى أى وقت للتحقق من أن 

 أن أوام   ر النیاب   ة وقاض   ى التحقی   ق ف   ى الق   ضایا الت   ى ین   دب لتحقیقھ   ا       -١
  .وقرارات المحاكم یجرى تنفیذھا على الوجھ المبین فیھا 

  . أنھ لا یوجد شخص مسجون بغیر وجھ قانونى -٢
 ع  دم ت  شغیل م  سجون ل  م یق  ض الحك  م ال  صادر ض  ده بت  شغیلھ فیم  ا ع  دا       -٣

  .الأحوال المبینة فى القانون 
 ع  زل ك  ل فئ  ة م  ن الم  سجونین ع  ن الفئ  ة الأخ  رى ومع  املتھم المعامل  ة         -٤

  .المقررة لفئتھم 
  . إن السجلات المفروضة طبقا للقانون مستعملة بطریقة منتظمة -٥

ھ القوانین واللوائح واتخاذ ما یرونھ لازم ا ب شأن   وعلى العموم مراعاة ما تقضى ب 
  .ما یقع من مخالفات 

ولھ  م قب  ول ش  كاوى الم  سجونین وفح  ص ال  سجلات والأوراق الق  ضائیة       *
  .للتحقق من مطابقتھا للنماذج المقررة 

وعلى م دیر ال سجن أو م أموره أن ی وافیھم بجمی ع م ا یطلبون ھ م ن البیان ات                
  . القیام بھا الخاصة بالمھمة الموكول إلیھم

 لرؤساء ووكلاء ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائیة وقضاة التحقی ق      -ب
حق الدخول فى كل وقت فى السجون الكائنة ف ى دوائ ر اخت صاص المح اكم الت ى       

  .یعملون بھا 
جـ ــ ولرئیس ووكیل محكمة النقض حق الدخول فى جمیع السجون وعلى إدارة ال سجن أن    

  .ى یدونونھا إلى المدیر العام تبلغ الملاحظات الت
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  :تمھید وتقسیم 
تكتم  ل وظیف  ة عل  م العق  اب بتق  دیم الرعای  ة اللاحق  ة للمف  رج ع  نھم عق  ب        *

ذل ك أن ھ إذا ك ان ھ ذا العل م      . قضائھم العقوبات السالبة للحریة المحكوم بھا عل یھم   
 ف إن  یقوم على دراسة أغراض العقوبة والوسائل الكفیلة بتحقیق ھذه الأغ راض ،          

الرعایة اللاحق ة للمف رج ع نھم ھ ى ال ضمان العمل ى لع دم ض یاع الجھ ود ال سابقة                
عل  ى الإف  راج ع  ن المحك  وم علی  ھ ، والت  ى یفت  رض أنھ  ا كان  ت للتھ  ذیب والتأھی  ل  

  .والإصلاح ولم تكن مجرد سلب حریة فقط 
ونتناول فى الفصل الأول من ھذا الباب التعریف بالرعایة اللاحقة من حیث 

 وأھمیتھ  ا وأساس  ھا النظ  رى وض  رورتھا العملی  ة ث  م نتن  اول ف  ى الف  صل   مفھومھ  ا
  .الثانى منھ الرعایة اللاحقة فى التشریع المصرى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الباب الثالث
  حقة على المعاملة العقابيةالرعاية اللا
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  الفصل الأول
  التعريف بالرعاية اللاحقة للمفرج عنهم

  : أھمیتھا ومعناھا -٩١
أھ داف     قدمنا أن العقوب ة لی ست غای ة ف ى ح د ذاتھ ا ، وإنم ا ھ ى وس یلة لتحقی ق              

 إص لاح الج انى ، بمعن ى تأھیل ھ وإع داده للع ودة إل ى          – ب ل وأھمھ ا      –معینة منھ ا    
  .المجتمع من جدید كعضو صالح فیھ 

إن تلك الدعامة الأساسیة لفلسفة العقاب ھى فى الحقیقة علامة فارقة ل یس لتحدی د أدوات              
 وأی  ضا ف  ى بی  ان   المعامل  ة العقابی  ة فق  ط ، أو رس  م نظ  م المعامل  ة الق  ضائیة فح  سب ، ب  ل        

ضرورة وأھمیة الرعایة اللاحقة على المعاملة العقابیة سواء م ن حی ث المب دأ أو م ن حی ث              
  .المدى 

   فمن حیث المبدأ ، یخرج المفرج عنھ من السجن بعد قضاء عقوبت ھ أش بھ      
بالمریض المتعافى لقوتھ من الم رض ، یخ شى علی ھ م ن الانتكاس ة الت ى ھ ى ف ى             

وم ن  . للإجرام ، وھو ما یجب تجنب حدوثھ قدر المستطاع      العودة  : مجال البحث 
  .ھنا كانت أھمیة الرعایة اللاحقة من حیث المبدأ 

            أما من حیث المدى ، فإن مقدار الرعای ة الممكن ة وص ورھا المتاح ة ق د       
تختل ف بطبیع  ة الح ال م  ن نظ ام ق  انونى واجتم اعى إل  ى نظ ام ق  انونى واجتم  اعى      

وقد . الخ … اعتبارات عدیدة ثقافیة ودینیة واقتصادیة وإنسانیة أخر ، ویحكم ذلك
یحتاج أحد المفرج عنھم إلى رعایة طویلة نسبیا ، بینما یكفى مفرج عند أخر قدر        

  .وأقل منھا 
      ولعل من المفید ھنا ، الإشارة إلى أن الرعایة اللاحق ة عل ى الاف راج ، یج ب              

ھا ، سابقة على الاف راج ذات ھ ، أى معاص رة    أن تسبقھا مقدمات أو أمور تمھیدیة ل    
وھ ذه الأم ور والمق دمات ق د تخ تلط احیان ا بحق وق الم سجون ،          . للمعاملة العقابیة   

كالتثقیف والتعلیم والتدریب المھنى ، أو تعلیم السجین مھنة ما یستطیع أن یكتسب     
  . منھا عیشھ بعد الإفراج عنھ 

حق   ة بواجب  ات الم   سجون أو بقواع   د       ك  ذلك ق   د تخ   تلط مق  دمات الرعای   ة اللا  
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وضوابط المعاملة العقابیة ، بحیث لا یكون فیھا تجاوزات تصر بصحة المسجون 
البدنیة أو النفسیة أو العقلیة ومن ثم یخرج إل ى المجتم ع غی ر ص الح للالتئ ام مع ھ           

  .مرة أخرى ، بینما المفروض ھو العكس من ذلك تماماً 
عای  ة اللاحق  ة بأنھ  ا تق  دیم الع  ون أو الم  ساعدة         وعل  ى ذل  ك یمك  ن تعری  ف الر 

للمفرج عنھ بعد قضاء عقوبتھ ، لإفادتھ من برامج التأھی ل أو التعل یم الت ى طبق ت              
علیھ فى السجن ، أو لاس تكمال ھ ذه الب رامج لتحقی ق الھ دف منھ ا ، أو لم ساعدتھ                 

ة ، فى الحصول على وسیلة معقولة لكسب العیش بما یحقق الھدف من تلك الرعای
  .ومن النظام العقابى بصفة عامة 

  : الضرورات العملیة التى تحتم تقدیم الرعایة اللاحقة للمفرج عنھ-٩٢
إن الرعای  ة اللاحق  ة للمف  رج ع  نھم لی  ست م  ن ض  روب الرفاھی  ة كم  ا ق  د      *

یتصور البعض ، ولا ھى مكافأة لشخص ارتكب جریمة وعوقب علیھا ، ب ل ھ ى         
 ع ن ض مان اس تقامة المف رج عن ھ الت ى ت نعكس         لازمة لنفع المجتمع ذات ھ ، ف ضلاً       

  .بالضرورة بصورة إیجابیة على المجتمع مرة أخرى 
ذل  ك أن المف  رج عن  ھ یع  انى بع  د الإف  راج عن  ھ م  ن إخ  تلاف الحی  اة داخ  ل     *

ال سجن ، وبینھ ا خ  ارج ال سجن ، الت ى علی  ھ أن یواجھھ ا بنف سھ م  ن حی ث المأك  ل        
 ب  ذلك كل  ھ ، ف  ضلاً عم  ا ق  د یك  ون والمل  بس والم  شرب بع  د أن ك  ان ال  سجن یتكف  ل

  .للمفرج عنھ من أرتباطات أو التزامات عائلیة یجب علیھ الوفاء بھا 
ومن الطبیعى أن یلاقى المفرج عنھ صعوبات كثیرة فى البح ث ع ن عم ل      *

، أو فى ت دبیر م ا یف ى بالتزامات ھ واحتیاجات ھ بع د الإف راج عن ھ ، خ صوصاً ح ین                 
 سوف یتجنبھ الناس ویعرضون عن مج رد لقائ ھ   یعرف عنھ أنھ كان مسجونا ، إذ    

  .فضلاً عن تدبیر عمل لھ أو تقدیم مساعدة لھ 
 تفكی ر  – إزاء تل ك ال صعوبات   –وفى الوقت نفسھ ق د ی راود المف رج عن ھ          *

فى الجریمة التى قد توفر لھ ما یحتاج وذلك احتمال لابد من أخذه بالجدیة الواجبة   
رباب السوابق أو معتادى الإجرام قد یج دون  ، كذلك فإن زملاء المفرج عنھ من أ      

فیھ ضالتھم المنشودة ، فیقوم وا ب ضمھ إل ى ت شكیل ع صابى ، وم ن ث م یع ود إل ى                 
  .الإجرام بدلا من أن یتوب عنھ 
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ویتضح من كل ما تقدم أن الرعایة اللاحقة لیست مجرد ح ق للمف رج عن ھ      *
فتى الح ق والالت زام   ، أو التزام على المجتمع ، بل ھى ف ى الحقیق ة تجم ع ب ین ص         

للمجتمع والمفرج عنھ على السواء ، لأن الإخلال بھا أو تجاھلھا ھ و بمثاب ة ت رك          
میكروب أو جرثومة الإجرام مرة أخ رى ف ى المجتم ع مم ا یھ دد بانتق ال الع دوى                 
إل  ى أى ش  خص أخ  ر ، أو بانتكاس  ة المف  رج عن  ھ نف  سھ وھ  و م  ا یج  ب منع  ھ بك  ل   

 السبب فیما أوجب ھ الم شرع ف ى ت شریعات عدی دة        الوسائل المتاحة ، ولعل ھذا ھو     
عل   ى الإدارة العقابی   ة بإخط   ار الإدارات المدنی   ة الاجتماعی   ة ذات ال   شأن بق   رب  

  . الافراج عن المفرج عنھ حتى یتسنى لھذه الإدارات اتخاذ اللازم فى ھذا الشأن
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  الفصل الثانى
  الرعاية اللاحقة فى التشريع المصرى

  "ملغاة فقرة "  ــ ٩٣
 تنظیم الرعایة اللاحقة للمف رج ع نھم ف ى ق انون ال سجون الم صرى ولائحت ھ         -٩٤

  :التنفیذیة 
  : الإخطار بالإفراج قبلھ بمدة كافیة -١

م  ن ق  انون ال  سجون الم  صرى عل  ى إدارة ال  سجن       ) ٦٤(أوجب  ت الم  ادة  *
بأس ماء المحك وم عل یھم قب ل الإف راج        إخطار وزارة ال شئون الاجتماعی ة والعم ل         

عنھم بمدة كافیة لا تق ل ع ن ش ھرین لك ى یت سنى ف ى ھ ذه الم دة ت أھیلھم اجتماعی اً                
  .وإعدادھم للبیئة الخارجیة مع بذل كل أسباب الرعایة والتوجیھ اللازم لھم 

ویتفق ھذا الالتزام القانونى مع ما سبق أن رأیناه من إعداد وتأھیل المفرج *
ون ود ھن ا أن نتع رض لم سألة     .  كافیة  عنھ للإفراج قبل الموعد المحدد لذلك بفترة      

  .عملیة ھامة ھى تحدید الجھة أو الوزارة المعنیة فى ذلك النص المتقدم 
  :تحدید الوزارة المعنیة بمخاطبة إدارة السجن فى شأن المفرج عنھم *
الم  شار إلیھ  ا ، عل  ى النح  و المتق  دم وذل  ك    ) ٦٤(وردت ص  یاغة ھ  ذه الم  ادة  *

 الوزارة التى تھتم بشئون العمل والوزارة التى تھتم لأسباب تاریخیة ، حیث كانت
وق د  . بالشئون الاجتماعیة وزارة واحدة تسمى وزارة الشئون الاجتماعیة والعمل      

  . تغیرت ھذه التسمیة أكثر من مرة إتحاداً وإنفصالا لأسباب قد تبرر ذلك 
 أن تعن ى         لكن ما یعنینا ھنا ھو الت ساؤل ع ن الجھ ة المعنی ة أو الت ى یج ب        

بشئون المفرج عنھم الذین یبحثون عن فرصة عمل ، ولا یمكن أن یعتمدوا طوال   
حیاتھم على مجرد إعانة اجتماعیة غیر كافیة فى أغلب الأحوال ، فضلا عن عدم  

  .استمرارھا المؤكد 
لذلك فالأقرب إلى الاعتقاد المنطقى أن مشكلة المفرج عنھم لا تخص فقط        *

عی  ة ، ب  ل إنھ  ا تخ  ص ك  ذلك وربم  ا ب  صورة أكب  ر وزارة     وزارة ال  شئون الاجتما
 بع د انف صالھما   –العمل وذلك بالنظر إلى الغرض المنشود من كل من الوزارتین      
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  . وإلى ما یمكن أن تقوم بھ كل منھما فى ھذا الصدد –
فإن كانت وزارة الشئون الاجتماعیة تستطیع أن توفر إعانة أو مساعدة أو      *

وزارة العمل علیھا المسئولیة الأخطر وھى ت وفیر ف رص       فإن  .. الخ  …معاشا ما   
  .العمل المناسبة والمستدیمة قدر الإمكان للمفرج عنھ 

من قانون السجون لو كان قد صدر ) ٦٤(ولذلك فإننا نعتقد أن نص المادة     *
ف  ى وق  ت توج  د فی  ھ وزارت  ان منف  صلتان إح  داھما لل  شئون الاجتماعی  ة والأخ  رى   

ل  ى إدارة ال سجن مخاطب ة ال  وزارتین الم ذكورتین مع  اً    للعم ل ، لك ان ق  د أوج ب ع   
 – مندمج ة  –أما وأنھ قد صدر فى وقت كان ت فی ھ وزارة واح دة          . لذات الغرض   

فق د ك ان طبیعی ا    ) الشئون الاجتماعیة فضلا عن العمل (–تقوم بمھام الجھتین معاً    
  .من قانون السجون على النحو الذى صدر بھ ) ٦٤(أن یصدر نص المادة 

حت  ى لا ) ٦٤(ل  ذلك لا ب  أس م  ن المطالب  ة بتع  دیل ت  شریعى ل  نص الم  ادة   و*
تتنكر جھة ما لواجبھا بحجة عدم وجود نص ، وإن كنا نعتقد أنھ إذا انتفت الرغبة 

  .الصادقة فى العمل فلن یجدى النص الجدید شیئاً 
الت   ى اس  تجدتھا وزارة الداخلی  ة ف   ى   " إدارة الرعای  ة اللاحق  ة  "ون  رى أن  *

خیرة ، یمكن أن تكون أداة رب ط مناس بة ب ین إدارات ال سجون وب ین ك ل         الآونة الأ 
من وزارة الشئون الاجتماعیة ووزارة العمل ، حتى یكتم ل الفری ق ال لازم لنج اح      

  .الرعایة اللاحقة ولإضفاء لون من الفعالیة علیھا 
 إدخار نصف دخل المسجون من العمل بالسجن لیصرف لھ وق ت الإف راج         -٢

  :عنھ 
ا فیم ا س بق أن ھ یج وز ویح ق للم سجون أن یعم ل أثن اء فت رة المعامل ة                  رأین*

م  ن اللائح  ة التنفیذی  ة ) ١٤(وق  د ح  ددت الم  ادة . العقابی  ة لق  اء أج  ر یح  صل علی  ھ 
لقانون السجون أوجھ انفاق المسجون لأجره الم شار إلی ھ ، فأج ازت أن یت صرف        

ح صول عل ى م ا    المسجون فى نصف الأجر المستحق خ لال فت رة التنفی ذ س واء لل     
  .یحتاجھ من الأصناف المسموح ببیعھا فى السجن ، أو فى مساعدة أسرتھ 

وف ى الوق ت نف  سھ ن صت الم  ادة الم شار إلیھ ا عل  ى أن ی صرف للم  سجون       *
  .باقى المستحق لھ من أجره عند الإفراج عنھ 
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ولاشك أن ھذا النص یؤكد مرة أخرى ضرورة التركیز عل ى إیج اد عم ل         *
ب  ل علیھ  ا   (–ھ ، وأن ل  وزارة العم  ل وغیرھ  ا م  ن الجھ  ات    لل  سجین المف  رج عن    

  . أن تتضافر معاً فى ذلك -)جمیعا
 واجب ات الأخ  صائیین النف  سیین أثن اء م  دة التنفی  ذ العق ابى ف  ى است  شراف    -٣

  :الناحیة المھنیة التى یصلح لھا المسجون 
م  ن لائح  ة ال  سجون واجب  ات الاخ  صائى النف  سى ف  ى     ) ٢٠(بین  ت الم  ادة  *
زاء الم سجون ، فأوجب ت علی ھ دراس ة شخ صیتھ دراس ة كامل ة ، وقی اس            السجن إ 

ذكائھ وقدراتھ المختلفة ومعرفة میولھ وإتجاھاتھ والكشف عن الن واحى الانفعالی ة            
والمزاجیھ عنده ، وكذا رسم سیاس ة لخط ة المعامل ة والع لاج والتوجی ھ ، بم ا ف ى                 

  .ذلك التوجیھ للناحیة المھنیة التى یصلح لھا المسجون 
وبطبیعة الحال فإن ذلك لن یقید حال وجود المسجون فى السجن فقط ، بل  *

إنھ أكث ر فائ دة لم ا بع د الإف راج عن ھ ، حی ث یك ون م ن ال ضرورى إلحاق ھ بمھن ة                    
  .معینة أو إیجاد عمل مناسب لھ ، بما ینعكس إیجاباً على مفھوم الرعایة اللاحقة 

  :فراج عنھ  وجوب أن یمر المسجون بفترة انتقال قبل الإ-٤
سبق أن أشرنا إلى ذلك بمناسبة دراسة المعاملة العقابیة ف ى الب اب ال سابق ،      
وھى فى الحقیقة نتصل أتصالا وثیقا بالرعایة اللاحقة على الإفراج ، إذ أنھا تمھد  
لعودة المفرج عنھ إل ى المجتم ع ت دریجیاً ول یس دفع ة واح دة بم ا ق د ی نعكس س لباً                  

ل عندما تط ول م دة البق اء ف ى ال سجن ، وھ ى م ا ق درھا         علیھ ، وذلك بطبیعة الحا   
 من لائحة السجون بأربع سنوات متصلة وقد سبق أن رأینا معاملة ٨٤نص المادة 

  .المسجون خلال ھذه الفترة الانتقالیة
  : صرف ملابس مناسبة للمفرج عنھم -٥

من لائحة السجون المشار إلیھا على أن نصرف ملابس    ) ٨٨(نصت المادة   
ى س  ن مناس  ب للمف  رج ع  نھم ال  ذین ل  یس لھ  م ملاب  س أو ل  یس ف  ى مق  درتھم  م  ن ف  

  : الحصول علیھا كالآتى
  .ملابس داخلیة وخارجیة وجذاء  : للرجال
  .ملابس داخلیة وخارجیة وغطاء رأس وحذاء  : للنساء
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  : واجبات جهات البحث الجنائى تجاه المفرج عنهم - ٩٥
ھا عبء كبیرة ومسئولیة ضخمة ف ى  رأینا فیما تقدم أن وزارة الداخلیة علی   *

ولم یات ذلك من فراغ فى الحقیقة . الرعایة اللاحقة للمسجونین بعد الإفراج عنھم 
، بل إنھ حصیلة مجھ ود لا ینك ر لإدارات ال وزارة وم صالحھا المختلف ة وخاص ة              

  .مصلحة السجون وإدارة الرعایة اللاحقة 
جن  ائى س  واء بم  دیریات  بی  د أن  ھ یلاح  ظ أحیان  اً أن بع  ض جھ  ات البح  ث ال  *

الأمن أو أقسام الشرطة ومراكزھا قد ترغ ب ف ى الاس تعانة ب المفرج ع نھم ح دیثا                
لتشغیلھم كمرش دین س ریین ع ن المج رمین أو م ن ین وى ارتك اب ج رائم معین ة ،                 
وس  واء ك  ان ذل  ك بمناس  بة جم  ع الأدل  ة ع  ن جریم  ة وقع  ت فع  لاً ، أو ع  ن ج  رائم   

  .على حالة الأمن بصورة عامة یخشى وقوعھا ، أو حتى للاطمئنان 
ومع تقدیر حسن النوایا المفترض لدى ھذه الجھات فى ذلك ، إلا أننا نعتقد *

أن رجال الشرطة السریین یمكن أن یقوموا بھذه الأعمال على خیر وجھ ، خاصة 
إذ ل  یس م  ن الم  صلحة أو م  ن الملائ  م أن  ) . فرض  ا (–وأنھ  م م  دربون عل  ى ذل  ك  
وب ین البع د ع  ن المج رمین والإج رام وك  ل م ا م ن ش  أنھ       یح ال ب ین المف رج ع  نھم    

 –) ول و بمقاب ل م ا    (–إعادتھم إلیھ، وم ن ب اب أول ى فل یس م ن الم صلحة تكل یفھم           
بتلمس أخبار الجریمة والمجرمین وإبلاغ تلك الجھات بھا ، فقد یكون ذل ك ع املاً     

اح ة ؛  یدفع المفرج عنھ إلى العودة إلى الإجرام ؛ أو یحج ب عن ھ فرص ة عم ل مت             
أو قد یجعل منھ عمیلاً مزدوجا للجریم ة وللمكافح ة عل ى ال سواء ، ب ل ق د ی ضلل                 
رجال الضبط بمعلومات كاذبة أو غیر ص حیحة ، وأخی را فق د یتخ ذ ھ و م ن ذل ك           

  .وسیلة لإرھاب من لا یخضع لھ من بسطاء الناس 
  

   " تم بحمد اللــــــــــــــــــــھ "
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  الفھرس

  ٥-----------------------------------------------------------------------:مقدمة عامة 

  ٨---------------------------------------موقع علم الإجرام من العلوم الجنائیة الفصل الأول
  ١١------------------------------------------------مفھوم الظاھرة الإجرامیة الفصل الثاني

  ١١------------------------------------------مفھوم الجریمة في علم الإجرام المبحث الأول

  ١٦-------------------------------------------مفھوم المجرم في علم الإجرام المبحث الثاني

  ١٩------------------------------- الإجراممفھوم المجني علیھ ودوره في علم المبحث الثالث

  ٢٥----------------------------------------------طرق البحث في علم الإجرام الفصل الثالث

  ٢٥--------------------------)أو التسجیلیة الجماعیة (  طرق البحث الوصفیة المبحث  الأول

  ٣٦--------أو دراسة الحالة)  أو التحلیلیة أو الفردیة ( طرق البحث التفسیریة المبحث  الثاني

  ٤١-----------------------على أساس المنفعة والإرادة تفسیر السلوك الإجرامي الفصل الأول

  ٤٤--------------------------------------------الاستعداد الفطري للإجرام الفصل الثاني

  ٤٨-----------------------------------------------جرامالتفسیر البیولوجى للإ الفصل الثالث
  ٤٩----------------------------------------------الأنتروبولوجیا وأوصاف المجرم المبحث الأول
  ٥٤------------------------------ سلوك الإنسان التغیرات الفسیولوجیة وأثرھا على المبحث الثاني
  ٥٥---------------------الإجرامى للإنسان الخلل فى وظائف الغدد ودوره فى السلوك المطلب الأول
  ٥٧------------------------------------وأثره على السلوك الإجرامياختلاف العمر المطلب الثانى
  ٦٠-------------------------------وانعكاسھ على السلوك الإجرامى اختلاف الجنس المطلب الثالث

  ٦٢------------------------------------الوراثة وأثرھا علي السلوك الإجرامي المبحث الثالث
  ٦٤----------------------------------------------------الوراثة الفردیة و الجریمة المطلب الأول
  ٦٩---------------------------------------------------الوراثة السلالیة و الجریمة المطلب الثانى

  ٧٣------------------ى السلوك الإجرامىعل اثر العاھات و الأمراض العضویة المبحث الرابع
  ٧٤----------------و بین السلوك الإجرامى العلاقة بین الأمراض و العاھات الجسمیة المطلب الأول
  ٧٧--------و العصبیة وبین السلوك الإجرامى العلاقة بین الأمراض و النقائص العقلیة المطلب الثانى

  ٨٧------------------------تأثیر الخمور والمخدرات على السلوك الإجرامى لمبحث الخامسا
  ٨٨-----------------------------------------.تأثیر الخمور على السلوك الإجرامى  المطلب الأول
  ٩١---------------------------------------تأثیر المخدرات على السلوك الإجرامى  المطلب الثانى

  ٩٤--------------------------------------------------النفسى للإجرامالتفسیر  الفصل الرابع
  ٩٦-------------------------كعوامل للسلوك الإجرامى تحدید العلل والنقائص النفسیة المبحث الأول
نظریة التحلیل (و بین السلوك الإجرامى  تأصیل العلاقة بین العلل أو النواقص النفسیة المبحث الثانى

  ١٠١-------------------------------------------------------------------------------)النفسى
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  ١٠٧والإعلامیة وصلتھا بالسلوك الإجرامى العوامل التربویة والتعلیمیة والثقافیة الفصل الأول

  ١٠٨---------------------------------القیم الدینیة وصلتھا بالسلوك الإجرامى الفصل الثانى

  ١١١----------------------------------------علاقة البیئة الاجتماعیة بالإجرام الفصل الثالث
  ١١٢-----------------وعلاقاتھا بالسلوك الإجرامى فى أھم عناصر البیئة الاجتماعیة المبحث الأول
  ١١٢-------وعلاقتھا بالسلوك الإجرامى أھم عناصر الجانب المادى للبیئة الاجتماعیة المطلب الأول
  ١٢١-------------------------------------------الاجتماعیةالجانب المعنوى للبیئة  المطلب الثانى
أو أھم النظریات الاجتماعیة فى تفسیر ( تأصیل العلاقة بین البیئة الاجتماعیة والإجرام المبحث الثانى

  ١٢٣----------------------------------------------------------------------)مىالسلوك الإجرا

  ١٢٩-----------------------------------تأثیر الأحوال الاقتصادیة على الإجرام الفصل الرابع
  ١٣٠--------------------------وتأثیرھا على الإجرام أھم العوامل الاقتصادیة العامة المبحث الأول
  ١٣٧------------------------وتأثیرھا على الإجرام أھم العوامل الاقتصادیة الخاصة المبحث الثانى
  ١٣٩---------------------بجرائم معینة دون غیرھا ؟ ھل تتصل الأحوال الاقتصادیة المبحث الثالث
  ١٤١--------------------------وبین الإجرام تأصیل العلاقة بین الأحوال الاقتصادیة المبحث الرابع

  ١٤٥-----------------------------التقدم العلمى الحدیث  وصلتھ بظاھرة الجریمة الفصل الخامس

  ١٥٤---------------------------------------------------صور الجزاء الجنائى الفصل الأول
  ١٥٤--------------------------------------------------------------العقوبـــــــــة المبحث الأول
  ١٥٦-------------------------------------------------------------أنواع العقوبة المطلب الثانى
  ١٥٨-----------------------------------------------------------ضوابط العقوبة المطلب الثالث
  ١٦٢---------------------------------------------------------------التدبیــــــــر المبحث الثانى

  ١٦٥------------------------------------------------أغراض الجزاء الجنائى الفصل الثانى
  ١٦٦-----------------------------------------اء الجنائىالمدارس الحدیثة فى الجز المبحث الأول
  ١٦٧------------------------------------------------------------الفكـر التقلیدى المطلب الأول
  ١٧٤---------------------------------------------------------المدرسة الوضعیة المطلب الثانى
  ١٨٥---------------------------------------------مناقشة أغراض الجزاء الجنائى المبحث الثانى

  ١٨٦----------------------------------------------تحقیق العدالة كغرض للعقوبة المطلب  الأول
  ١٨٨------------------------------تحقیق الردع العام كغرض من أغراض العقوبة المطلب  الثانى
  ١٩١-------------------------كغرض من أغراض العقوبة" الردع الخاص"تحقیق  المطلب  الثالث
  ١٩٣----------------------------------------وبةإمكانیة التوفیق بین أغراض العق المطلب  الرابع

  ١٩٨--------------------------------------------أھم مشكلات الجزاء الجنائى الفصل الثالث
  ١٩٩--------------------------------فى مشكلة إلغاء عقوبة الإعدام أو الإبقاء علیھا المبحث الأول
  ٢٠٧----------------------------------------فى مشكلات العقوبات السالبة للحریة المبحث الثانى

  ٢١٤--------------------------------------------------ضوابط التنفیذ العقابى الفصل الأول

  ٢٢٠----------------------------------------------------حقوق المسجونین  الفصل الثاني

  ٢٣٠-----------------------------------الإشراف القضائي على التنفیذ العقابى الفصل الثالث

  ٢٣٢----------------------------------التعریف بالرعایة اللاحقة للمفرج عنھم الفصل الأول

   ٢٣٥-----------------------------------الرعایة اللاحقة فى التشریع المصرى الفصل الثانى
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